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البحوث 


دور التربية في {ч LS‏ الإسلامي وتضامنه 


عبد اهادي بوطالب 


أ - إشكالية البحث : 


gles‏ موضوع هذا العرض بتحليل العلاقة بين التريية والتنية والتضامن في العام 
الاسلامي» وهو يحاول الإجابة عن التساؤلات التالية : 


- ما هي طبيعة العلاقة بين التربية والتفية والتضامن بصفة عامة ؟ 

- ما هو واقع هذه العلاقة في العالم الإسلامي ؟ 

- كيف يكن توجيه التربية في العام الإسلامي حتى تسام بشكل فعال في تفيته 
وتضامنه ؟ 

ب - آهمية الوضوع : 

1( التفية والتربية : 


يعتبر مشکل التنية من التحدیات الکبری التي تواجهها اجتعات الاسلامية وجتعات 
دول العام الثالث بصفة عامة. وقد حظي منذ الخسينات باهتام فائق من طرف 
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الفکرین ورجال السياسة والاقتصاد وكذا المؤسسات الدولية» فعقدت بشأنه oL‏ 
المؤترات والندوات والحلقات الدراسية وصدرت فيه مؤلفات وجلات مختصة كثيرة. 


وحظيت التربية بقسط وفير من هذا الاهتام إذ اعتبرت منذ البداية عاملا أساسيا في 
التفيةء وتم انطلاقا من ذلك إعادة النظر في النظم التربوية LU‏ فأدخلت عليها 
إصلاحات Gag Gt‏ كلها إلى جعل التربية أداة فعالة في عملية التفية. لكن الواقع لم 
يستجب بشكل مرض JUW‏ المعقودة على التربيةء فأدى ذلك إلى الارتباك والبلبلة 
لدی المربين والفكرين» وظهرت تيارات متطرفة تدعو إلى رفض مبلا التفية 
(روزاك 1969( ورفض المؤسسة المدرسية )1971 (Ulich‏ 


كيف تطرح الیوم إشكالية التفية والتريية ؟ وما هو موقف الإسلام من هذا 
الطرح ؟ ذلك ما سنراه في القسم الأول من العرض. 


2) التربية والتضامن : 


يعتبر التضامن من A‏ مبادئ «التربية الحديثة» ذلك أنه من مقومات «المواطن 
الصالح» ومن مقومات التفية» لكننا نلاحظ المفارقة التالية Шз:‏ نجد الخطاب 
A‏ بوي ما مليكا بالتحلیلات والتوجيهات التعلقة بضرورة التضامن وأهيته الاقتصادية 
والنفسية وبالطرق والتقنيات الفعالة في تلقينه نصطدم في واقع 

aly‏ بنقصان التضامن أو غيابه كليا في كثير من الجتعات وبغلبة الأنانية والذاتية 
والاتجاهات القومية الضيقة والعرقية على سلوك الأفراد وامماعات. 


يمكن أن نتساءل إذن BU‏ تخفق التربية الحديثة في تحقيق التضامن على مستوی 
الواقع ؟ ماهي الشروط التي تنقصها في ذلك ؟ وهل هذه الشروط متوفرة في 
التربية الإسلامية ؟ 


Ы‏ دور التربية في ый‏ العام الإملامي وتضامنه 


ج . حدود البحث : 


إن LLL‏ للموضوع سيكون تحليلا عاما Lal gas‏ سنكتفي بدراسة الکونات 
الأساسية لإشكالية Ly al‏ والتنية والتضامن وسنركز على الخاصيات الشترکة بين 
البلاد الإسلامية. وفيا بخص الاقتراحات العملية سنهتم بالتوجیهات العامة فقط دون 


الدخول في التفاصيل. 
> تصمم البحث : 


ینقم البحث إلى أربعة أقسام : يتناول القسم الأول بالتحليل الإطار النظري 
لإشكالية التربية Lally‏ والتضامن» ویتطرق القسم الثاني إلى الوضع التربوي في العالم 
الاسلامي. ويقدم القسم الشالث التوجیهات العامة لاستراتيجية تربوية إسلامية 
Gag‏ إلى Ls‏ العام الاسلامي وتضامنه. وسیعرض القسم الأخير ختلف الأنشطة 
التي تقوم بها منظمة الایسیسکو في مجال التربية والتنية والتضامن. 

: الاطار النظري لاشكالية التربية والتفية والتضامن‎ л 

1 - التربية والتفية : 

1.1.1 النظور الاقتصادي للتربية والتفية : 


: مقولة الاقتصاد الكلاسيكي‎ (Ї 


إن التنية تعني الزيادة في الانتاج وتراع الثروة المادية» ويعتقد رجال الاقتصاد 
اللیبرالیون أن هذه الزيادة تؤدي بصفة تلقائية إلى تحسن مستوی العيشة لدی جمیع 
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gad! КЕЈ‏ الثيء الذي يخلق الانسجام في العلاقات الاجتاعية من جهة ويوفر 
صالحة لازدهار الثقافة Sally‏ من جهة أخرى (سميث 1950 روسطوف 


À 
1952 


وتعتبر التربية عاملا أساسيا في al‏ فهي تسام عن طريق تكوين الأطر التعلمة 
والتخصصة في تنية الوارد المادية (شولتز 1961 ستروميلين 1962 دونسون 1964( 
وبالتالي ينبغي النظر إليها کاستثار منتج ومعاملتها على هذا الأساس» ويعني ذلك 
اعتبار ый‏ صناعة تطبق فيها معايير الإنتاج الصناعي الحديث : الكلفة 
والربح والإنتاجية والردودية والفمالية J)‏ شان خوي 1967 كومباس 1968 
وودهال 1970( فالنظام التعليي مؤسسة إنتاجية يجب أن يخضع للتحليل 
الاقتصادي حتی تفاس قيته Кёз‏ على فعاليته. 


وقد أنجزت بالفعل في OL‏ الخسينات وخلال الستينات دراسات كثيرة في 
الاتجاه على الأنظمة التعليية في البلاد المصنعة على الخصوصء وبينت هذه الدراسات 


من بين ما بينت : 


أن الرأسمال البشري والرأممال المادي يتساويان في SU‏ على gal‏ الاقتصادي 
(شولتز 1963 آندرسون 1965). 


- وأن هناك ارتباطا وثيقا بين مستوى التعلم ومستوى الدخل الفردي والدخل 
القومي об d)‏ خوي 1967‹ وودهال 1970). 


- وأن العلاقة بین التربية والتنية لیست ДЫ]‏ الاتجاه : فالتنية توكز بدورها de‏ 
ر التربية. یقول باج )1971 ص نقلا عن أحد تقاریر الیونیسکو لسنة 
7 : «لقد آثبتت الدراسة اليدانية أن مو التعلم وفو الدخل القومي مرتبطان 
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ارتباطا وثيقاء UG‏ انتشر التعلم في بلد ما US‏ كان نمو هذا البلد سريعاء کا أن 
الأمية يؤدي إلى ДЫ‏ مسلسل التفية»؛ ويلاحظ باج من جهته أنه «كاما 
ارتفع الستوی الاقتصادي لبلد ما US‏ ارتفعت النفقات الخولة للتربية. فهناك оў‏ 
Be‏ جدلية بين التربية والتفية». 


انطلاقا من هذا المنظور وبساعدة النظیات الدولية تبنت دول العام الثالث في بداية 
الستينات مخططات تربوية طموحة Gaz‏ إلى تعمم التعلم في أسرع وقت ممكن 
وتكوين آکبر عدد من الأطر إيانا منها oG‏ التعلم ومخاربة الأمية هما السبيل 
الوحيد للخروج من وطأة التخلف الاقتصادي وسلسل التفكك الاجتاعي والثقافي 
(خطط كاراتشي Lhe 1960 LI‏ أديس آبابا لسنة 1961 وخطط سانتياغو لسنة 
1962( 


ب) دروس التجربة : 
لكن التجربة ستوضح من جهة أن مو الإنتاج لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن الظروف 


العيشية لسائر فثات call‏ بل هناك فئة محدودة هي التي تستفيد من البو 
الاقتصادي وتبقى الفئات الأخرى GLE‏ من الحرمان (کومبس 1970). 


وستوضح من جهة أخرى أن التربية لا تسام بصفة فعالة في التنية الاقتصادية. 
فانتشار التعلم يتم تحت تأثير عامل الضغط الاجتاعي دون مراعاة الحاجيات 
الاقتصادية GLE d)‏ خوي 1967« كومبس 1968( Le‏ يؤدي إلى انعدام التوازن بين 
مخرجات التربية وحاجيات التفية» فن جهة تكون النظم التعليية أعدادا هائلة من 
дыы‏ لا يصلح إلا قليل منهم Rés‏ بالتالي على أ بالبطالة» ومن 
جهة أخرى يبقى الاقتصاد مفتقرا أشد الافتقار إلى الأطر اللتوسطة والعليا 
التخصصة في أكثر قطاعاته حيوية. (الفلاحة والصناعات المتقدمة). يترتب إذن de‏ 
الانتشار العشوائي للتعلم عدم وظيفيته اقتصاديا (طوماس 1975 الألیکسو 1979( 
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التجرية بینت فوق ذلك أن نو الانتاج الاقتصادي وبالتالي نو الدخل القومي 
في البلاد النامية ليست له علاقة واضحة بالفو التربوي» فنفقات التربية في العام 
الثالث فاقت زيادتها ثلاث مرات زيادة الدخل القومي بين 1950 و1960 ومرتین 
بين 1960 و1970 (باج 1971). 


لقد حذا هذا الوضع برجال الاقتصاد إلى اعتبار التعلم في دول АЛ‏ الشالث استشارا 
غير منتج» وجعل بعض المفكرين يطبالبون بالحد منه (طوماس 1975( وبعض 
الوسات الدولية تدعو إلى «عقلنته» و«الاقتصاده في نفقاته خصوصا وأن العام Ж‏ 


أزمة اقتصادية صعبة. 

إلا أن هذه التجربة بينت كذلك أن إشكالية التربية والتفية ليست عحض إشكالية 
اقتصادية بل لها مكونات اجتاعية وسياسية وثقافية وفكرية وروحية لا يمكن 
إغفاها بتاتا. وهذا الإغفال هو الذي أدى إلى التصورات ЖЫШ‏ وإلى المشاكل المزمنة 


التي تعيشها النظم التربوية في الدول النامية منذ الستينات (هومل 1977 الأليكسو 
41979 


إلا أن الأرقام توحي لنا بانطباع آخر Le‏ يتطلبه التعلم» فقد بلغ الانفاق de‏ 
التعلم في دول ¿Lal‏ الشالث سنة 1970 )13.762( مليون دولار أمريي أي ما 
يعادل 2,9 7 بالنسبة للناتج القومي «ЈУ‏ وسنة 1975 : )39.383( مليون دولار 
أمريكي أي بنسبة 13,6 وسنة 1980 : (88.631) مليون دولار أمريكي أي بنسبة 
3,7 » وسنة 1983 : )89.872( مليون دولار أمريكي أي بنسبة 4,00 X‏ من الناتج 
القومي الإجمالي. 


أما بالنسبة لدول العالم المصنع : فقد بلغ الإنفاق de‏ التعلم سنة 1970 : 
)146.113( مليون دولار أمريكي وهو مبلغ يعادل 5,6 ۸ بالنسبة للناتج القومي 
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الإجمالي» وسنة 1975 : مبلغ )291.397( مليون دولار آمريي أي نسبة 6,1 1 
بالنسبة للناتج القومي ley!‏ وسنة 1980 : )523.942( Liu 6,1 Jès a‏ سنة 
1983 فقد بلغ الإنفاق )538.656( مليون دولار أمريكي بنفس النسبة أي 161 


وبالنسبة للعالم العربي : فقد بلغ الانفاق de‏ التعلم سنة 1970 : )1.798( 
مليون دولار أمريي أي بنسبة 5 × من GEL‏ القومي «JUAN‏ وسنة 1975 : 
(8.438) مليون دولار أمريي أي بنسبة 5,9 X‏ وعن سنة 1980 : )17.422( مليون 
دولار أمريي بنسبة 4,6 4 وسنة 1983 : )21.704( مليون دولار أمريي 14,7 


أما في القارة الإفريقية : (دون إدخال الدول العربية) فقد بلغ الانفاق على 
التعلم سنة 1970 : (1.151) مليون دولار أمريكي بنسبة 3,3 * من الناتج القومي 
الإجمالي سنة 1975 : (3.552) مليون دولار أمريي بنسبة 4,2 من الناتج القومي 
الإجمالي» سنة 1980 : )9.338( ملیون دولار آمريي بنسبة 4,8 × من الناتج 


القومي الاجالي. 


القارة الأسيوية : дуз)‏ إدخال الدول العربية). 

سنة 1970 : )13.366( ملیون دولار آمريي بنسبة 3 × من الناتج القومي الإجمالي. 
سنة 1975 : (41.92) مليون دولار أمريي بنسبة 4,2 7 من الناتج القومي 
الإجمالي. 

سنة 1980 : (91.543) مليون دولار أمريكي بنسبة 4,6 × من الناتج القومي 
الإجالي. 

سنة 1983 : )100.947( مليون دولار SA‏ بنسبة 4,7 7 من الناتج القومي 
ley!‏ 
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أمريك القمالية : بلغ الإنفاق de‏ التعلم : 


سنة 1970 : )71.830( مليون دولار أمريكي أي بنسبة 6,7 × من الناتج القومي 
¿ey‏ 


سنة 1975 : )113.288( مليون دولار أمريكي أي بنسبة 6,6 4 من الناتج القومي 
¿ey‏ 


سنة 1980 : )200.231( مليون دولار أمريكي أي بنسبة 7 × من الناتج القومي 
gayi‏ 


سنة 1983 : )248.595( مليون دولار أمريي أي بنسبة 6,9 × من الناتج القومي 
الاجالي. 


نلاحظ إذن تطور الانفاق de‏ التعلم من سنة 1970 إلى سنة 01983 ومعنی هذا أن 
الاهتام ds hig‏ وبتطویره قد جذب اهتام جميع الدول التي آدرکت با لا يدع 
Ye‏ للشك أن العنصر البشري هو el‏ عناص التنية بل إنه العنصر الضامن لبقاء 
اجتعات وتطويرها. إلا أن هذا لا ينع من ملاحظة أن ддз‏ الإنفاق في دول العام 
الثالث بالقارنة مع الإنفاق في دول العالم المصنع ما زال مثيرا للانتباه. 


ولإعطاء صورة أكثر تفصيلا لنتجه إلى مجال آخر أدق تحديداء وهو معدل ما تنفقه 
الدول على كل فرد من آفراد سكاجا : 


فعلى المستوى العالي بلغ معدل تكاليف الإنفاق على التعلم بالنسبة لكل مواطن : 
سنة 1970 : (45) دولارا أمريكيا ‏ سنة 1975 : (84) دولارا أمريكيا. 
سنة 1980 : (142) دولارا آمریکیا - سنة 1983 : )138( دولارا Í‏ 
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دول العالم الثالث : 


سنة 1970 : )5( دولارات أمريكية ‏ سنة 1975 : )14( دولاراً أمريكياً. 
سنة 1980 : )28( دولارا آمریکیا - سنة 1983 : )27,18( دولارا أمريكيا. 


دول العالم المصنع : 


سنة 1970 : (139) دولارا أمريكيا ‏ سنة 1975 : (266) دولارا أمريكيا. 
سنة 1980 : (461) دولارا أمريكيا ‏ سنة 1983 : (465) دولارا أمريكيا. 


: العربي‎ ДЛ 


سنة 1970 : )15( دولارا أمريكيا ‏ سنة 1975 : )62( دولارا أمريكيا. 
سنة 1980 : (109) دولارا أمريكيا ‏ سنة 1983 : (124) دولارا أمريكيا. 


إفريقيا دون الدول العربية : 


سنة 1970 : )5( دولارات - سنة 1975 : )13( دولارا - سنة 1980 : )29( دولارا. 
سنة 1983 : )23( دولارا. 


آسيا دون الدول العربية : 


سنة 1970 : )7( دولارات - سنة 1975 : )18( دولارا - سنة 1980 : )37( دولارا. 
سنة 1983 : (39) دولارا. 
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أمريكا الثمالية : 

سنة 1970 : )317( دولارا - سنة 1975 : )474( دولارا - سنة 1980 : )795( 
دولارا. 

سنة 1983 : (960) دولارا. 


لا يسعنا هنا إلا أن تقف مجددا عند هذه الأرقام لنلاحظ Gas‏ الانفاق في جال 
التعلم بالنسبة لدول ШЫ‏ الثالث بالقارنة مع دول أمريكا الثمالية حيث بلغ الفرق 
في الإنفاق على المواطن الواحد نسبة مذهلة تراوحت بين 5 دولارات سنة 1970 في 
ШЫЛ‏ الشالث و317 دولارا في أمريكا AME‏ أي أن دول آمریکا الشالية تنفق في 
dle‏ التعلم على المواطن الواحد 63,5 ضعف ما تنفقه دول العالم الثالث. 


وقد بلغت هذه النسبة سنة 1983 : في دول العام الثالث 27 دولاراء في حين أنها في 
دول آمریکا Wel‏ بلغت 960 دولارا أمريكيا. ومعنى هذا أن هذه الأخيرة أنفقت 
على كل مواطن من مواطنيها 35,56 ضعف ما آنفقته دول العام الشالث على 
مواطنيها. و(41,74) ما أنفقته الدول الإفريقية و(7,74) ما أنفقته الدول العربية. 


جانب آخر تجدر ملاحظته في هذا المضارء وهو خصوصية النظام التعلمي في العام 
الثالث. 


فباستثناء بعض التجارب التي تبنت الخط الاشتراي في الاقتصاد حيث تحملت 
الدولة كل عبء النظام التعليي مقابل هينتها على جميع الموارد الاقتصاديةء فإن 
ШЫ‏ دول العالم الثالث تشكو من ظاهرة غير صحية تتثل في علاقة СЫЙ‏ العام 
بالقطاع الخاص فالقطاع الخاص في دول العالم الشالث لا يتحمل مسؤوليته في 
الإنفاق على التعلم مقابل استفادته من خريجي کانوا أو أطرا عليا أو 
متوسطة. وبذلك يتحمل القطاع العام كل JE‏ العملية. 
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من هنا فإن الاختيار السياسي الواضح مطروح على دول هذا العالم في ميدان 
السياسة التعلهية» UB‏ أن ترغ الدولة القطاع الخاص على المساهمة في الإنفاق de‏ 
التعلم وتحمل مصاريف تكوين ما يحتاجه من مستخدمين ا هو الحال في الاختيار 
الليبرالي» وإما أن تبقی الدولة على مسؤوليتها في الإنفاق على التعلم مقابل ضريبة 
خاصة على القطاع الخاص قد يختلف مقدارها وكيفية أدائها من بلد لآخر ‏ وتسمى 
هذه الضريبة ضريبة التکوین أو ضريبة المساهمة في نفقات التعلم أو ما شابه ذلك - 
لتمكن الدول من توسیع التعلم وتعمیه بين مواطنیها والرفع من مردودیته, دون أن 
يضر الإنفاق عليه مجهودات هذه الدول في القطاعات الأخری. 


1 النظور الثمولي للتربية والتفية : 
أ) التفية : 


يرى الإخصائيون في ЛА‏ التنوي أن التنية ليست علية إنتاج مادي فقطء بل هي 
علية مولية pë‏ ميادين الاقتصاد والاجتاع والثقافة والفكر في آن واحد (هاربسون 
1 الأليكسو 1979( وعناصرها متداخلة dy‏ تفاعل مسةر بحيث إذا غير عنصر 
منها كان لذلك أثر في العناصر الأخرى Jasa)‏ 1977 بوفير 1984). لذلك وجب 
على العمل التنوي أن يكون علا متوازيا في جميع الميادين Ley‏ ينشد التكامل 
بينهاء ووجب على التخطيط التبوي أن يكون تخطيطا شاملا ومندمجا يبتفي LE‏ 
جنيع القطاعات في آن واحد وبشكل متكامل (كومبس 1970( وا эв‏ فعاليته. 


ب) التربية : 


لا يجادل أحد في أن النظام التعليي في العالم المعاصر يشكل العمود الفقري للنظام 
التربوي في أي جمع. من حيث الدور الذي يلعبه في تنشئة الأطفال وتعلیهم 
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وتأهيلهم لولوج درب الحياة والشارکة في بناء pple‏ ومع أن طرائق ومناهج 
لتعلم قد واكبت التطورات الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وحاولت 
الإفادة منها وتسخير مبتكراتها من أجل تحسین مردودية التعلم وتطوير أساليبه 
فان مفهوم التعلم ما زال ثم يرق ОЎ‏ يستوعب مضون | يحمله هذا الأخير 
من شحنات دلالية واسعةء ففهوم التربية یشمل كل القطاعات ALLY,‏ الاجتاعية 
التي تم بالتكوين بصفة مباشرة أو غير مباشرة : التعلم النظاميء М‏ الشارع» 
وسائل الإعلام الرئية والسموعة. الوسسات الانتاجية وجیع الأنشطة الثقافية 
والاجتاعية والمهنية. 


وليست التربية جرد تلقين لمعارف ومهارات فكرية وتقنية E‏ هو الشأن في النظور 
الاقتصادي الضيق بل هي كذلك dy‏ نفس الوقت علية LS‏ اجتاعية وتغية 

ية وفكرية وعقلية وعاطفية وخلقية وظيفتها shel‏ الفرد لام مساهة فعالة 
في الحياة الاجتاعية بختلف مكوناتها мы)‏ 1904( أي إعداد شخص فعال على tet‏ 
الستويات لا على مستوى الإنتاج المادي فقط. 


والتربية بهذا Gall‏ ليست مشروطة بسن معينة أو بوضع اجتاعي أو اقتصادي معين 
بل تتحدد بالعمق الذي يشير إليه الحديث الشريف «اطلبوا العلم من الهد إلى 
اللحد»» وبالتالي فهي نشاط يارس طول LH‏ وفي كل الأوضاع ومن طرف جميع 
الأفراد في о‏ وتنية التربية Lig‏ النظور تتطلب : 


- التنسيق والتكامل والانسجام بين مختلف مستويات وقطاعات النشاط التربوي 
بين التعلم النظامي وغير النظامي» بين الأسرة ووسائل hey‏ بين الدرسة 
ومؤسسات الإنتاج. 
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- التنسيق والتكامل مع القطاعات التفوية الأخرى كالفلاحة والصناعة والتجارة. 
إن تفية التربية بالفهوم الشمولي تتطلب تخطيطا شاملا ومندجا لعمليةالتفية ككل. 


1 ماهو موقف الإسلام من هذا الطرح لإشكالية التربية 
والتفية ؟ 


نعتقد أن النظور الثمولي للتربية والتنية E‏ أشرنا إليه في الفقرة الانفة يستجيب 
Lye‏ لتعالم الإسلام al,‏ ما يؤخذ عليه هو غياب عنصر من gl‏ العناص في حياة 
الفرد atl‏ عنصر لا يكن بدونه أن يتحقق النو ЫЙ‏ في البلدان المتخلفة dy‏ العالم 
الاسلامي على الخصوص وهو البعد الروحي. 


فالنظور الإسلامي db‏ الإشكالية يندرج في المنظور الشمولي للانسان» ОУ‏ العنصر 
الذي سنعمل على تربيته هو الإنسان» الذي أكرمه الله تعالى وفضله على العالمين. 


ونظرة ALY!‏ للانسان تنطلق من مبدإ التوحيد لله تعالى» ضن رؤية الكون 
كنظام متكامل مبني على التوازن بين الروح والجسدء حتى يسام الإنسان من التناقض 
والتنازع ومن الانشقاق» وحتى لا Ly‏ تنازع بين العقل والمادة أو غلبة de Leai‏ 
الآخر. وبذلك تستقم الحياة على الأرض بنعمتها Ulas‏ وتوازنهاء ويشعر الانسان 
بالوحدة الشاملة المتكاملة في ذاته التي توحي إليه بالثقة والاطمئنان. 


ولا يمكن أن يفهم من البعد الروحي الذي تركز عليه التربية الاسلا إغراق في 
العبادة لدرجة نسيان الواجبات الدنيويةء وواجبات الجتع تجاه أفراده» بل إن 
المقصود به هو أن تؤسس التربية الإسلامية على الركيزة الأساسية وهي أن الإنسان 
مخلوق مكرم من الله تعالى ومكلف BLY Jat‏ دون سائر الوجودات» وهو مطالب 
بأن يعيش حياته de‏ وجه الأرض وفق التعالم LAY!‏ ويستخلص من هذا أن أم 
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الحاور التي تشکل أسس النظرة الاسلامية للتربية يمكن تلخیصها في أن تربى il‏ 


عبادة الله والامتشال لطاعته وأداء فروض هذه العبادة والالتزام 
بقتضیاما في كل شؤون حياتها. 


أن تربى الناشئة de‏ العيش ضمن аё‏ سلم يقر مبادئ الأخوة والتعاون 
والساواة والمشاركة القائمة على الحقوق والواجبات ضمن نظام التكافل 
الاجتاعي 6 يقره الإسلام. 


إعمال العقل والتعويل علیه» فاستعال العقل لازم لجوهر العقيدة التي 
هي في الأساس ELE‏ للعقل دون كهانة أو وساطة. وإعمال العقل هو 
أساس التكليف للانسان وتحميله الأمانةء لأن التكليف مبني de‏ الحرية 
والاختیار هدي من العقل والضير. 


الانفتاح على الغير دون انكاش على نفسهاء ودون التفريط في مقومات 
شخصيتهاء فالحضارة الإسلامية قامت على الحوار البناء des‏ الأخذ 
والعطاء» وبذلك استطاعت استيعاب مکتسبات العلوم التي ازدهرت في 
حضارات أخرى» وأضافت МЫЛ‏ وأغنتها فأخرجت fl‏ حضارة مزدهرة 
متألقة في جميع ميادين العام والمعرفة. 


- استعال الفكر العلمي وتسحير مكتسباته في التخطيط والدراسات. 
والإسلام دين انفتاح في هذا الضار لا يعرف انفلاقا ولا معاداة da‏ 
مها اختلفت مصادره» بل إن السامین مدعوون لاستخدامه АЙ‏ من 

يخشى اللة من عباده E {ЧЁ‏ جاء في القرآن الكريم. 


على : 


أولا - 


ثانیا - 


 اثلاث‎ 


И 


La 


25 دور التربية في تفية العام الإسلامي وتضامنه 


1 التربية والتضامن : 


يرى Ue‏ النفس والاجتاع والتربية أن التنشئة الاجتاعية من Al‏ وظائف التربية 
ويرون كذلك أنه LS‏ كان محتوى هذه التنشئة فإنها تؤدي Ub‏ إلى وحدة الرؤية 
ووحدة السلوك لدى الأفرادء وبالتالي GE‏ لديم روح التضامن والتعاون (أوبير 
63 درفام 63 دريبس 1967( هذا ومن جهة أخرى at! de‏ أن التضامن 
بين البلدان عامل أساسي في التفية الاقتصادية. وهذا ما وعته مثلا بعض الدول 
الصنعة بعد الحرب العالية الشانية فکونت موعات اقتصادية مشل الجموعة 
الاقتصادية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنية الاقتصادية. ویری رجال الاقتصاد 
أن التضامن ضرورة حقية في العام Goll‏ ذلك أنه لا يكن للاقتصاد أن یتطور 
ويو وبالتالي cand‏ أن یزدهر في حدود الوطن الواحد oY‏ طرق الانتاج 
العصرية تتطلب موارد ضخمة وأسواقا متنوعة. وهذا ما دفع ف السنوات الأخبرة 
بدول JU‏ الثالث إلى خلق اتحادات وکتل اقتصادية. 


والتضامن Y‏ يقتصر على الجال الاقتصاهي بل оа‏ أن يصل إلى الستوی السيامي 
فيعطي إذاك للوحدات المتضامنة قوة كبيرة وقدرة فائقة على ile‏ التحديات. 


والعام الإسلامي مدعو اليوم لبناء تضامنه على آساس غو أقطاره اقتصاديا واجتاعيا 
وثقافيا وروحياء فقوة الإسلام المرتقبة لابد أن ترتكز على القاعدة الأساسية التي قام 
علیها صرحه في عهد بنائه التاريخي الشامخ أي وحدته الروحية بوصفه رسالة عالمية 
تخترق حدود الزمان والکان. والتاريخ لم يصنع قط بالجهد الادي وحده ولم تتحرك 
أحداثه فقط بالعوامل الاقتصادية» ولكن بالفكر والإرادة والإيهان ومع ذلك فلا 
ينبغي أن يغمرنا تفاؤل ساذج بالنجاح» فالتجارب الاسلامية الطلوب إجراؤها في 
ا جالات المهدة لتحقيق Gull‏ لا ينبغي أن تجرى بصفة عشوائيةء بل لابد أن تتقيد 
بقواعد النهج العامي في نظرة شولية لا تستثني جانبا من مقومات العمل التضامني 
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سواء في الیدان الفكري والروحي أو في الیدان الاقتصادي. des‏ هذا الأساس, 
فالوسيلة الأصح AU‏ الإسلامي هي العمل في واجهتي التفية الثقافية Д‏ والتفية 
الاقتصادية» إذ بدون تنية ثقافية لن يكتشف العام الإسلامي مقومات وجوده 
АДАЙ‏ ولن е‏ أصالته ويستعيد شخصيته ويتقدم للعالم بهوية مقيزة» بل 
سيظل LS‏ مهملة محكوما عليها بالاندماج في الغير والذوبان فيه» وبدون 
اقتصادية لن يتكن العام الإسلامي من حشد GULL‏ با يجعل منها قوة sh‏ 
وسيظل Де‏ الاسلام بدون هذه التفية جرد سوق كبرى لاستهلاك اقتصاد الآخرين 
وتفية قوتهم الاقتصادية على حساب مصالحه الذاتية» وبدون التفیتین معا سيصبح 
التضامن الإسلامي الذي نتغنى به سياسيا عبارة جوفاء تفقد الحتوى والضون. لأن 
التحدي الذي يريد العام الإسلامي أن يربح رهانه هو أن يكون له كيان متي ولا 
يكن للعمل السياسي وحده أن يحقق إبراز هذا OLSI‏ وترسيخه لأنه جرد واجهة 
فوقية» ولا العمل الاقتصادي وحده UY‏ ليس الحجر الأسامي في الصرح الإسلامي 
وان كان لا مندوحة ate‏ وإفا العمل التربوي الثقافي العامي هو الذي 
الکیان الاسلامي وهويته وبعده الحضاري ЖШ)‏ وتفيته. 


لكن ما هو يا ترى الواقع التفوي والتربوي في العالم الاسلامي ؟ 

2 الوضع التربوي وإشكالية التفية والتضامن في العام الإسلامي 

2 - التحديات الطروحة على العالم الإسلامي 

إن أقطار العام الإسلامي تعيش رغ اختلاف مستوياتها الاقتصادية وضعا 2e Lle‏ 
بالصعوبة والدقة؛ من مؤشرات هذه الصعوبة في الجال الاقتصادي ضعف الدخل 


الفردي والوطني» وضعف الإنتاج etal‏ والبطالة» وسوء التغذية؛ ونقص التجهيز 
والتأطير الصحي, وانتشار الأمية على نطاق واسع (منظمة الأمم التحدة 1982( 
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nae‏ اقتصاديا كذلك بعدم التوازن بين القطاعات وبالتبعية التجارية والعابية 
والتكنولوجية (منظمة الأمم التحدة 1985 مقر بانكوك 1985( ومن مؤشرات 
الصعوبة في الجال الاجتاعي التوترات والنزاعات التي تعيشها clase‏ العام الإسلامي 
ما بينها. أما ثقافيا فإن ازدواجية النظم التعليية والفكرية الموروثة عن 
عهد LY‏ ما زالت حيبي هذه اجتمات وخلق نزاعات فكرية 
وسياسية تنهك قواها وتنخر А‏ (حسین وأشرف 41979 


انطلاقا من هذه الصورة الوجزة يكن إبراز التحدیات الطروحة UL‏ على العام 
الإسلامي : فعلیه من جهة أن یقوم بالاقلاع الاقتصادي ويقتضي ذلك النهوض 
بالصناعة وعصرنة الفلاحة وتحقيق الاستقلال الذاتي على مستوی الاستهلاك E‏ عليه 
أن يحقق موا شاملا ومندمج العناصر ¿y‏ من التكنولوجية الحديثة. 


- وعليه من جهة أخرى أن git‏ الرقي الاجتاعي بإزالة الفقر والبطالة والأمراض 
المعدية والأمية وبناء علاقات اجتاعية تسم بالانسجام ولتماون والتضامن وتكون 
مستوحاة من عقيدة الإسلام التي تقول جتع تتوفر داخله الحرية والمساواة والعدل 
والسؤولية والصحة والتربية. О‏ 


- وعليه أخيرا أن ap git‏ ي E‏ 
مختلف أنواع الانتاج الفكري والفني سواء على المستوى الإسلامي أو على الستوی 
العالي. 


ومن البدهي أن مواجهة هذه التحدیات تتوقف على التربية» لکن أي نوع من 
التريية ‏ قبل الإجابة عن هذا السؤال نرى من المفيد استعراض الملامح العامة 
للوضع التربوي SUI‏ في العالم الإسلامي. 
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2. 2. ملامح الوضع التربوي في العالم الإسلامي 


يعتبر العام الاسلامي جزءا لا يتجزأ من العام الشالث» ويشترك معه في صفاته 
وبميزاته مع الاحتفاظ بهوية خاصة تجعله مقيزا عن هذا العام الثالث وان كان معتبرا 
جزءا منه. وقد عرفت الأنظمة التربوية بشكل عام والأنظمة التعليية بوجه خاص 
تطورات هامة في هذه الدول خلال ربع القرن الأخير ومست هذه التطورات 
الأعداد القدرسة والأطر التكوينية وحجم الإنفاق. 


فعلى مستوى الأعداد القدرمة : 


بلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعلهية في العام LS‏ والذين تتراوح 
مارم بين 5 سنين و24 سنةه سنة 1970 394,884 مليون. وقد ارتفع سنة 
3 إلى 640,706 مليون أي بزيادة بلغت 62 а‏ آما في إفريقيا دون الدول 
العربية فقد بلغ هذا العدد 46,949 مليون سنة 1970 ليرتفع إلى 68,989 مليون 
سنة 1983 أي بزيادة بلغت 46,9 . 


ds‏ آسيا دون العالم العربي بلغ هذا العدد 319,660 مليون سنة 1970 ليرتفع إلى 
4 مليون سنة 1983« أي بزيادة بلغت 48,1 а‏ أما في العالم العربي فقد بلغ 
هذا العدد 16,572,000 سنة 1970 وارتفع إلى 35,271,000 سنة 1983 أي بزيادة 
بلغت 112 7 


إن الأرقام تثبت أن المجموعات الثلاث التي Les‏ إليها الدول الاسلامية قد حققت 
تطورات مهمة في ازدياد عدد المتقدرسين في الأطوار || للتعلم العام. هكذا 
نلاحظ مثلا أن نسبة ازدياد эле‏ المسجلين في الطور الأول على مستوى العالم الثالث 
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قد ارتفعت بنسبة 48 Х‏ وبنسبة 101 × في الطور الثاني» وبنسبة 191 × في الطور 
الثالث ما بين سنوات 1970 و1983. 


LÍ‏ في العالم «pal‏ فقد بلغت هذه الزيادات نسبة 83 × بالنسبة للطور الأول 
و199 х‏ بالنسبة للطور الثانيء و244 > بالنسبة للطور الثالث. 


وقد واكب هذا الارتفاع زيادة مهمة على مستوى الأطر التعلهية. 
فنلاحظ مثلا أن عدد هذه الأطر في دول العام الشالث قد ارتفع من 8.705,000 
سنة 1970 إلى 15,136 مليون سنة 1983 بالنسبة للطور الاول» أي بزيادة نسبتها 
3 ومن 3997,000 مدرس سنة 1970 إلى 8646,000 سنة 1983 أي بزيادة 
قدرها 116 х‏ بالنسبة للطور «GUN‏ ومن 597,000 سنة 1970 إلى 1.523,000 سنة 
1983‹ وقثل هذه الزيادة نسبة 7155 على مستوى الطور الثالث. وقد عرفت 
الدول الإفريقية والأسيوية والدول العربية زيادات ماثلة لعل أبرزها ارتفاع نسبة 
1 + وفي الطور الثالث بنسبة #241 
وف الدول العربية ارتفع عدد المدرسين في الطور الأول بنسبة 125 ×> do‏ الطور 
الثاني ب 236 وفي الطور الثالث بنسبة 296 ز. 


آما على مستوى الإنفاق على التعليم فقد وردت الإشارة إلى ارتفاعه في فقرة 
سابقة» Si,‏ فقط نشير إلى أن ١‏ اق العمومي على التعلم قد ارتفع من 
0 دولار أمريي سنة 1970 إلى 89.872,000 دولار أمريكي سنة 1983 
في دول العالم ILS‏ وقد ارتفع هذا الإنفاق في الدول العربية من 1798,000 
دولار أمريكي سنة 1970 إلى 21.704,000 دولار أمريكي سنة 1983 


وقد واكب هذه التطورات الكية مجهودات جبارة في تحسين Les‏ الأنظمة التعلهيبة 
وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في البرامج والمناهج الموروثة عن عهد الاستعارء 
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وإعادة تأليف الكتب المدرسية المؤلفين وإعادة الاعتبار للغات bl‏ 
وبروز مشاريع إصلاح التعلم وإعادة النظر في أسسه بخططات هادفة تأخذ сме‏ 
الاعتبار الحاجيات الوطنية من جهة ومتطلبات التفية الشاملة من جهة أخرى. 
وهذه مؤشرات كلها تثبت أن الأنظمة التربوية قد عرفت تقدما ماموسا وجهودات 
ممودة» ling‏ يعكس ما أصبح للتربية والتعلم من دور في بناء الانسان داخل هذه 
Lat‏ عند قادة وشعوب هذه الدول. ومن غير المنازع فيه أن شعوب ودول العالم 
الثالث أدركت أن التربية هي العمود الفقري في مسيرة ЫЙ‏ المنشودة» فبدونها لن 
تعکن هذه الدول من اللحاق برکب ЗДАН‏ العاصرة وتجاوز التخلف الذي ترکته 
عهود الاستعمارء وقد لعب الوعي بالانتاء القومي والشعور بالخاصيات الوطنية لدی 
شعوب ودول ЫЙ‏ الثالث دورا بارزا في بلورة هذا الاتجاه» وترجم هذا الوعي لدی 
دول العام الاسلامي في ضرورة التضامن الاسلامي کاطار لتقوية روابط التعاون 
وتنية دول هذا العال. إلا أن هذه الصورة الشرقة التي رسناها آنفا يجب ألا تحجب 
Le‏ الوجه الآخر القثل في ما تعانیه الأنظمة التعلهية من تقص E‏ وكيفا بالقارنة 
مع ما يجب أن تصل إليه. 


فعلی مستوی استیعاب الأطفال البالغین سن القدرس : نلاحظ أن نسبة من 
هوّلاء لا يجدون القاعد الدراسية des‏ سبیل الثال لا الحصر : 


على مستوی التعلیم في الطور الأول : فرغ أن نسبة эе‏ السجلین قد ارتفعت 
في ДА‏ الثالث من 57,9 سنة 1970 إلى 72,7 X‏ سنة 1985« ومن 38,1 # سنة 
0 يإفريقيا إلى 63,5 7 سنة 1985 ومن 52,9 > سنة 1970 في ДЛ‏ العربي إلى 
in. Х 76,00‏ 1985 فان هذا Y‏ يحجب le‏ أن نسبة 100 7 ما زالت هذه الدول 
بعيدة عنهاء ومعنی هذا أن النسبة التبقية من الأطفال البالغین سن القدرس في هذه 
الدول E‏ عليها منذ البداية باللحاق بصفوف الأميين» وهذه ظاهرة تثقل كاهل 
هذه «Л‏ خصوصا إذا عرفنا أن قدر الدول الصنعة على استيعاب الأطفال 


э‏ دور التربية في تفية العام الإسلامي وتضامنه 


البالغين سن التدرس قد بلغت سنة 1985 نسبة 90,9 dy X‏ دول أمريكا الثمالية 
بلغت قدرتها على استيعاب القدرسین 100 7 منذ سنة 1960. 


أما إذا حاولنا إقامة مقارنة سريعة بين مستوى الاستيعاب في الطور الثاني : 
فإننا نجد أن نسبة الاستيعاب في دول العالم الشالث قد ب 1 
لتنتقل إلى 46 х‏ فقط سنة 4985 Lal dy‏ 
1970 51,73 × سنة 1985. ¿Lol dy‏ العربي بلغت : 30,3 7 سنة 1970 52,25 Х‏ 
سنة 1985. 


سنة 1970 : 1,3 


خت هذه النسبة 25,8 % 


وتزداد الموة اتساعاً حيما نصل إلى الطور الثالث» أي التعلم الجامعي حيث إن نسبة 
المسجلين في العالم الثالث بلغت سنة 1970 : 7,1 7 لتصل إلى 13,7 7 سنة 21985 
ففي إفريقيا بلغت 3 * سنة 1970 وانتقلت إلى 9,3 7 سنة 1985. أما في الدول 
العربية فقد كانت هذه النسبة سنة 1970 : 9,2 7 وأصبحت 19,2 % سنة 41985 
بینا ad‏ أن هذه النسبة بلغت في الدول المصنعة : 26,7 × سنة 1970 «Јаз,‏ إلى 
X 32,7‏ سنة 1985. 


أما في دول أمريكا الثمالية فالنسبة كانت سنة 1970 : 45,7 وارتقعت إلى 
X 50,7‏ سنة 1985. 


وإذا كان هناك من تعليق على هذه الأرقام فنكتفي بإثارة الانتباه إلى ضخامة 
الجهودات التي ما زالت تنتظر الدول النامية بصنة عامة والدول الإسلامية من بينها 
تصل إلى المستوى المطلوب. 


إذا أرادت هذه الدول 


عامل آخر أشرنا إليه آنفا هو مشكلة الأمية بين الكبار حيث تطلعنا إحصائيات 
اليونيسكو لسنة 1985 أن نسب الأميين بين الكبار ذكورا وإناثا تتراوج حسب 
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البلدان بين 25 * ,76,3 :7 oly‏ هذه النسب عالية جدا بين الإناث (بين 34,6 
و92,2 #) بالقارنة مع الذکور (بين 17 × و61 ) إذ من المعلوم أن الأمية من ASN‏ 
الحواجز التي تقف في وجه التفية. 


ولعل الصورة تتضح لدينا AT‏ إذا ما عامنا أن نسبة التعلم التقني في بلدان العالم 
الثالث ما زالت متدنية. والحال of‏ متطلبات الاقلاع all‏ تفرض أن de‏ هذا 
النوع من التعلم مكان الصدارة إسوة بالتعلم العام. 


فبينا بلغت نسبة التعليم gal‏ في البلدان المصنعة سنة 1970 : 18,6 % مقابل 
x 80,4‏ للتعلم العام, وسنة 1983 بلغت نسبة التعلم gal‏ 21,5 % مقابل 77,7 ± 
للتعليم العام» نجدها في Y ILI Ал‏ تتعدى 9,3 7 سنة 1970 مقابل 88,8 ± 
للتعلم العام وسنة 1983 : 9,4 بالقارنة مع نفس النسبة للتعلم العام أي 
288,8 


أما في إفريقيا دون البلدان العربية فقد انخفضت هذه النسبة من 10,9 × gl‏ 
التقني مقابل 83 х‏ للتعلم العام نة 1970 إلى 6,1 JL х‏ بة للتعلم التقني ге:‏ 
1983 مقابل 85,9 % للتعلم العام. dy‏ البلدان العربية نلاحظ نفس الانخفاض 
حیث مثل التعلم gal‏ نسبة 11,1 7 سنة 1970 مقابل 86,8 ± للتعلم العام إلى 
х 10,5‏ سنة 1983 مقابل 87,7 х‏ للتعلم العام. 


وسلبيات الأنظمة التعليية في العالم الإسلامي لا تقف عند هذا ah‏ إذ نلاحظ 
بة الأنظمة التعلهية بتعدد الدول الاسلامية. حيث أن جل الدول الإسلامية 
تبنت مناهج وهيكلة الأنظمة التعليية التبعة في الدولة الغربية التي استعمرتها وذلك 
شكلا ومضوناء وهذا يعني من ضبن ما يعنيه أن هياكل التعلم وحتوياته وطرقه 
مستوردة من الغرب الشيء الذي يجعله يغرس تصورات ونزعات سلوكية غريبة عن 
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البيئة الاجتاعية التي يعيش فيها التعم السلم. 6 أنه همل المعطيات الأساسية 
للشخصية الإسلاميةء وينتج عن هذا الوضع شعور التعلم بالغربة» وتعرض CF‏ 
لصراعات فكرية وسياسية بين التراث والعاصرة. وما ينتج داخل obat!‏ الاسلامية 
عن هذا التعارض من مشاكل فكرية وإيديولوجية أغلبها زائف ومصطنع. 


كا أن هذا الوضع يخلق عثرات في طريق التضامن ALY‏ من حيث صعوبة 
معادلة الشهادات الدرسية والجامعية بين أجزاء العالم الإسلامي» وعدم يسر تبادل 
الطلبة والأساتذة بين جامعاته ومعاهده العلياء بالاضافة إلى انعدام الشاریع المشتركة 
في Je‏ البحث (tall‏ الذي تفتقر إليه الأنظمة التربوية في العالم الإسلامي والذي 
بدونه لا کن للتضامن الإسلامي أن يبنى على أسس Ше‏ سلية تذلل العقبات التي 


إن تجاوز هذه السلبيات وجعل الترب حقا لمتطلبات التفية والتضامن في 
العام الإسلامي لن يتأتيا إلا بإعادة النظر جذريا في الأنظمة التربوية الحالية 
وبتوجيهها التوجيه الصحيح. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإيسيسكو تولي هذا الوضوع اهتاما كبيرا وهي OY‏ 
بصدد وضع اللمسات الأخيرة لشروع تربوي إسلامي سيعرض قريبا على الدول 
الإسلامية сайд‏ وإغنائه ولا باس أن ندرج الخطوط العريضة لهذا الشروع تعمها 
للفائدة. 


3( من أجل استراتيجية تربوية تسعى إلى تفية العام الإسلامي 
وتضامنه 

قبل التطرق إلى الملامح العامة ША‏ الشروع لابأس من إعطاء صورة عامة عن 

الإطار الذي يندرج فيه وعن خلفيات إبرازه یز الوجود. 
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فنذ إنشاء الإيسيسكو في شهر رجب 1402 ه / ماي 1982 حدد المشرع Ub‏ من بين 
الأهداف à LI‏ في المادة الرابعة من ميثاقها «تدعم التفاهم بين الشعوب والساهمة 
في إقرار السام والأمن في العام بشتى الوسائل ولا سيا عن طريق التربيية وال 
والثقافة» ومجعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعلم في جميع مراحله وستویاته»» 
وعلا على تحقيق هذه الأهداف ضنت الایسیسکو خطة علها الثلا 


88 تلك الخطة التي وافق عليها المؤقر العام الثاني БАШ‏ بإسلام أباد في صيف 
ة في البلاد 


5 البرنامج التربوي رق 11 الخاص باستراتيجية ¿Al‏ 
الاسلامية» والبرنامج الثقافي à,‏ 6 العنون ب « : من أجل | 
PERI‏ 


وبعد أن اطلعت اللجنة الدائة للاعلام والشؤون الثقافية المنبثقة عن منظمة المؤقر 
الإسلاميء التي يرأسها فخامة الرئيس السينغالي السيد عبده ضيوفه في اجتاعها 
الثاني بداكار في اكتوبر 1985 على خطة Je‏ النظسة» نوهت بهذين البرناجین 
وأوصت الإيسيسكو بعقد مؤقر وزاري لتبني استراتيجية تربوية واستراتيجية ثقافية 
إسلامية في الدول الأعضاء. 


> أن الوترات الاسلامية لوزراء الخارجية منذ الدورة 13 بنيامي استرت في إصدار 
توصياتها في كل دورة من أجل بلورة هذه الاستراتیجیات» р>‏ يكن التخطیط 
للعمل الاسلامي وفق روية واضحة متكاملةء تتیح تفادي الازدواجية قي العمل 
وقكن من ترشيد استغلال الطاقات خدمة للتضامن الاسلامي. 


ولا بأس أن نذکر أن الایسیسکو قد أعدت مشروع استراتيجية 5 
على الدول الأعضاء لدراسته وإبداء وجهة نظرها فيه واغنائه قبل أن تعرضه على 
مؤقر وزراء التربية والتعلم في الدول الإسلامية قصد إقراره. 
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تشير US‏ الاستراتيجية إلى مجوع المبادئ والأفكار التي توجه (أو ينبغي أن توجه) 
بالعالم الإسلامي. ونظرا لخصوصية هذا الأخير Шш‏ في 
العقيدة الإسلامية فيتوجب على الاستراتيجية التربوية أن تتخذ طابعا إسلاميا مقيزا 
لهذا سيكون المنطلق والرجع فيها دا هو الإسلام وتعالهه الحنيفة. 


وتتكون الاستراتيجية المقترحة من ثلاثة عناص رئيسية هي الأهداف والأسس 
واتجاهات العمل. 


3 1. أهداف التربية الإسلامية : 


إن أي تصور Gla‏ التربية في العالم الاسلامي لابد أن يضع في اعتباره أن tyt‏ 
OLY!‏ كان بداية جديدة للانسانية. فالإسلام جاء ليصلح أمور البشرية ویکل 
ارسلات السماوية السابقة وكآن هدفه بلوغ الكال дч ay gyi‏ لوغ الكال 


озы » «eo ie КеП‏ من هذا العطی 

الجوهري يكن |جال الأهداف التوخاة من التربية الإسلامية في هدفين أساسيين : 

تكوين «الإنسان الصالح المؤمن بالله وبدينه» وتكوين «الجمع الصالح» المهتدي بهدي 
الدين الإسلامي في جميع أموره. 


1.1.3 تکوین الانسان الصالح : 


نعني بالانسان الصالح» الانسان الذي يقترب من کال خلقته ونعني بتکوین الانسان 
الصالح : - تنشنة. إنسان يعبد الله ويخشاه CR agp‏ الجن والاْس إلا 


Kosta‏ انسان متشبع بالامان والتقوی متصل بالله ومراع له ومتوجه А‏ في 
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كل عمل یعمله وكل سلوك يسلكه؛ وکل فكرة تخطر بباله» Ky‏ شعور apla‏ 
إنسان يقتدي بسيرة الرسول في فكره وعله. 


والإنسان الصالح يؤمن Lll‏ راسخا بأنه مستخلف في الأرض SR‏ جاعل في 
UL, БЕ; wi‏ ربانية عليه أن Lait‏ ومن تم فهو ملزم Los‏ 
بالكال وان كان الكال لله وحده. ومن تمام الكال مكارم الأخلاق إذ يقول 
عمد Ub: LE‏ بشت А‏ مكارم الأخلاق». 


ومن أخلاق الإنسان الصالح في الاسلام الكرامة والمروءة والطهر والعطف والحب 
والقوة الجسدية والعنوية والتحم في الذات والفعالية والمسؤولية» فهو يأمر بالعروف 
وينهى عن КД‏ ا يتصف بالصدق والأمانة والإخلاص وله حس JAL‏ هو 
إنسان متوازن 


1) في شخصيته : لا يطغى فيها جانب على آخرء فالجسد والنفس والعقل والروح 
جميعها نامية ومتكاملة في gill‏ يقول الرسول BE‏ إن لبدنك عليك حقا ولنفسك 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق حقه. 


2( يعمر الأرض ویستفر خيراتها ويسخر ما آودعه الله Les‏ من ثروات دون أن 
يشغله ذلك عن هدفه الأسامي وهو السعادة الأخرويةء ذلك أنه يؤمن با 
الدنياء ولكن هناك حياة الدوام والخلود التي لا ينساها قال الله تعالى бу:‏ 
آخرج say sola‏ من ЧУЛ;‏ ,)183 
مكناكم في Б]‏ وَجَعَلنا 5 Цар‏ مَعَايش قليلاً Le‏ 0975« ومن 
الأقوال المأثورة في الإسلام Jel:‏ لدنياك كنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك АЖ‏ 
توت غدا. Ling‏ التوازن ييز الإنسان dell‏ عن غيره. 


37 دور التربية في تنمية العام الإسلامي وتضامنه 
ي 


- الانسان الصالح في PLY!‏ منفتح على الكون يحس ob‏ جزء منه غير منفصل فهو 
дь‏ البحث عن أسراره. 


- هو یعمل oY‏ العمل عبادة من سيك GLY‏ ولا يريط عمله فقط بالرزق : 
3,9 فسيرَى الله Khe‏ ورسُوله Kasaki‏ 


- هو في عبوديته لله يشعر بالاستقلال الذاتي والقوة والمناعةء ذلك أنه يستد وجوده 
من alll‏ وقوته لا من أسرة أو وظيفة أو جتع (عبود 1977( هو یستده من ذاته 
الهتدية بالله. 


- هو إنسان اجتاعي النزعة يحب الآخرين ویتعاطف معهم. 


3 2 تکوین ASF‏ مسام متحرر 


ob‏ له رسالة على الأرض هي رسالة العدل والحق 
ls‏ وهي رسالة خاندة A Y‏ بومل الزسان лы dy Ы‏ 
Sp‏ خر مه أخرجت gals ЫШ‏ بالنزوف ais‏ عن 4 
дф,‏ السلم هو الذي يعمل على أن يكون في مستوى المسؤولية النوطة به Jigs‏ 
قصارى جهده في سبيل تحقيقها في أي عصر وفي أي مكان. ومهمة التربية الإسلامية 
هي أن تساعده على ذلك. 


الجتع المسلم هو الجتع الذي يؤمن 


انطلاقا من التحديات المطروحة على المالم الإسلامي في الوقت الراهن يمكن 
تلخيص مهام التربية الإسلامية على المستوى الاجتاعي في العناصر التالية : 
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ó‏ مساعدة ад]‏ على بناء علاقات اجقاعية مطبوعة بالانسجام 
والتضامن والتعاون والتكافل والتوازن عملا بقوله Аай ШУУ: dus‏ 
)4335 


ب) تقوية الروابط بين المسامين ودع تضامنهم عن طريق توحيد الأفكار 
والاتجاهات والقمء كل ذلك قصد تحقيق الوحدة الإسلامية. 


ج) مساعدة الجتمع الإسلامي على تفية ذاته اقتصاديا ويعني ذلك : 


- العمل على تحسين ظروف عيشه المادية بحارية الجهل والفقر والأمراض. 

- مساعدته de‏ التحرر من التبعية الفكرية والعلمية والتكنولوجية؛ ويكون ذلك 
oly GE‏ داخلية مستقلة تبي التطلبات الداخلية ALY Аа‏ وتكون 
موجهة بتعالم العقيدة الإسلامية. 


- الساهة في بناء علاقات اقتصادية مستقاة من تعالم الدين الحنيف (حميد الله 
1975( 


- تسليحه بالعم والتكنولوجية الحديثة وتذريعه بالمنظور الإسلامي لنظام الحياة 
الاقتصادية. 


- تکوین الأطر الكافية والكفأة ختلف القطاعات الاقتصادية والاجتاعية. 

- تفية القم والاتجاهات والسلوكات التفوية لدی الأفراد والجاعات. 

- تأهيل العاملين في القطاعات الاقتصادية وسائر آفراد اجقع للمشاركة الفعالة في 
ختلف الأنشطة التبوية اقتصادية كانت أو اجتاعية أو ثقافية. 


39 دور التربية في تفية العام الإسلامي وتضامنه 


د) المساهمة في تطور المجتمع الإسلامي : 


نعني بالتطور التكيف مع مقتضيات الحياة المعاصرة مع الحفاظ على الهوية 
الاسلامية. والإسلام لا يتعارض مع التطور والتجديد فهو دين صالح لكل زمان 
es‏ 


ودور التربية الإسلامية هنا يتلخص في تسهيل عملية التطور داخل al‏ الإسلامي 


- بتهبيء الأفراد et,‏ لقبول التطور والمساهمة فيه. 

- بتهيلهم لتوجيه علية التطور حسب التطلبات الروحية والشرعية والأخلاقية 
pew‏ | 

دورها كذلك هو تسليح الأفراد والجاعات فكريا وخلقيا وعاطفيا وروحيا ليسام 
اج مسلسل pola‏ 


: تدعيم اموية الثقافية الاسلامية‎ (А 


ويكون ذلك بتكوين مثقفين ومفكرين es‏ 

بين بالروح الاسلامية» واعين ومطبقين لتعالم دينهم» غيورين على التراث 
الحضاري الإسلامي معتزين به ومدافعين عنه Le‏ يجعل إتتاجهم ذا طابع إسلامي 
¿Ji‏ 


- مقکنین من العم والتكنولوجية الحديثة ومنفتحين على الحضارات والثقافات 
الأخرى. 
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- منتجين یولفون ويخترعون وينظمون وينفعون الآخرين. 
- متحررين من التبعية والتقليد AY‏ 


لتحقيق هذه الأهداف لابد للتربية الإسلامية of‏ تنطلق من بعض الأسس التي يمكن 
UL‏ فيا يأتي : 


3. 2 أسس التربية الإسلامية : 


قبل أن نشرع في عرض هذه الأسس لابد من الإشارة إلى أن جل الأسس التي 
تعتدها التربية الحديثة توجد في جوهرها في تعالم الإسلام. لذلك نعتقد أن الإسلام 
ينبني أن يكون هو النطلق في بناء سس التربية في العالم الإسلامي. 

1.2.3 أول هذه الأسس هو الثمولية : 


- ينبفي للتربية الإسلامية أن تكون تربية شاملة ويعني ذلك أن تتم بکل مكونات 


الكائن البشري : جسده ونفسه وعقله وروحه. وقد سب E‏ دنا بقول 
الرسول ЙЕ‏ إن لبدنك عليك حقاء ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط 
كل ذي حق حقه. 


- ينبفي أن تتم بتربية جميع الأفراد في الجتع. 
- من حيث التنظم أن تثمل الأنشطة التربوية النظامية وغير النظامية 
كالتربية في البيت والسجد والعمل والمؤسسات الاجتاعية ABW,‏ 


a‏ دور التربية في تفية JA‏ لاسلامي وتضامنه 


2.2.3 التكامل : 


للتربية الإسلامية في تعاملها مع الفرد أن تعتبر أن مكونات الشخصية من 
جسد ونفس وعقل وروح مرتبطة ارتباطا عضويا ومتزجة فيا بينها أشد الامتزاج 
بحيث إذا حدث تغيير في عنصر منها كان له أثر على العناصر الأخرى. 


- ينبغي أن تنطلق من تكامل الأفراد في ll cad‏ ومن التكامل بين الأقطار 
الإسلامية وتنشئ الأفراد على روح التضامن والتعاون مستلهمة نشاطها من روح 
الإسلام وتعاليه في هذا الضار : )1589653 عَلَى SHENG Soll‏ 


ينبغي النظر إلى عتلف أنواع التريية وختلف مستوياتها على Le‏ متكاملة فيا 


3.2.3 الاستمرارية : 


- ينبغي ДАЈ‏ التربية الإسلامية أن يوفر إمكانية التعلم في أي سن So‏ مرحلة 
وجيع الظروف. لا وجود في الإسلام واجز gill‏ والشهادات والعمل» ومن الأقوال 
المأثورة في ذلك : «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» وداطلبوا العلم ولو في الصين» 
ويرى ابن قتيبة أنه «لا يزال الرء Uk‏ ما طلب BE ql‏ ظن أنه قد de‏ فقد 
جهل». (مرسي 1982). 


- وينبغي كذلك أن تكون تربية متجددة» ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه : 
«عاموا أولادم غير ما عم فانهم خلقوا لزمان غير «los‏ 
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3. 2. 4 الأصالة : 


- ينبغي للتربية الإسلامية أن تستقي مكونات وتوجيهات مناهجها Сёз жез‏ 
وطرقها من التراث الإسلامي قبل أن تکل با قد يفيدها من التراث العالي. 

- ينبغي أن تعطى الأولوية للتربية الروحية ک يعامها الإسلام : السمو بالإنسان 
إلى العام العلوي دون الانسلاخ عن العالم المادي مقتدية بقول الرسول BE‏ للهم 
أصلح لي دنياي التي فیها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي». 


- وتقتضي التربية الروحية الإسلامية GLI‏ القكن من العربية لغة الكتاب والسنة. 


- هذا ویستوجب lio‏ الأصالة کذلك تلقين العلوم والفنون الحديثة في مناخ 
تكويني يستد توجهه العام من العقيدة الإسلامية. 


3. 2. 5 العامية : 


ينبغي للتربية الاسلامية أن تعتبر العلم والتكنولوجية من أم مكونات الحضارة 
الحديثة وأن [LoS‏ يعتبر ضرورة ملحة للعام الإسلامي إذا أراد ألا يفوته الركب» 
وبالتالي ينبغي أن Lai Ју‏ خاصة تلف العلوم والتقنيات الحديثة في مناهج 
الدراسة وختلف الأنشطة التربوية على أنه ينبغي توجيه التربية العلية توجيها 
ДАЈ‏ 


do 3 6.2.3‏ عملية : 
ينبغي للتربية أن تأخذ بالاعتبار أن العمل من pf‏ مقومات الحياة العادية والروحية 
في GLY!‏ فهو يعتبر عبادة» عليها إذن أن تكون إنسانا یمن بتعالم الاسلام 
ويطبقها ويدافع عنها وأن تكون العامل المنتج في ميدان الاقتصاد والفرد الفعال في 

al 


а‏ دور التربية في تفية العام الإسلامي وتضامنه 


7.2.3 التضامن : 


من al‏ تعالم الإسلام التعاون والتآخي والتكافل بين المسامين» فعلى التربية الإسلامية 
أن ор‏ وتوطد روح التضامن لدى الأفراد SE,‏ 


3. 2. 8 الانفتاح : 


على التربية أن تفتح الأشخاص على الكون وخالقةء على الحياة والأحیاه. على الأمم 
sel‏ الأخرى. فالإسلام بعيد عن التعصب والقییز العرقي أو الاجتاعي حيث لا 


ae‏ 02 الله أثقائم) و ووردا طخ a a‏ كلم لادم “КЪ‏ من تراب 


فالتربية الإسلامية تربية إنسانية على أخوة الإيمان Y)‏ فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى) وهي تربية عالية oY‏ الاسلام رسالة عالمية جاءت للناس كافة. قال تعالى: 
وما Les ш BEY WES‏ 
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3. 3. أولويات العمل التربوي : 

انطلاقا من الأعداف والأسس السابقة يكن استخلاص بعض العناصر الرئيسية التي 
ينبغي في نظرنا أن تحظى بالأولوية في اهتام المسؤولين عن التربية في العالم 


الاسلامي, cling‏ العناصر هي التالية : 


3. 3. 1. العمل على استیعاب جميع الأطفال البالغین سن الدراسةء والتخطیط OY‏ 
ينالوا حدا dal‏ من التعلم» ومن المهارات التي تؤهل من لم يسعفه الحظ لمتابعة 
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دراسته أن يلج الحياة العملية بؤهلات dase‏ وذلك go‏ تسد البلدان الإسلامية 
الأساسية dU‏ وبالقابل العمل على зе‏ الأمية بين الکبار 
للساهة في علية الإقلاع الجتعي. 


منفذاً من ۱ 


ونظرا للعوز المادي الذي تشكو منه أغلبية الأقطار الإسلامية فإن هذه المهمة 
تتطلب الاستغلال الأقصى للهياكل التعليية الموجودة والبحث عن هياكل وموارد 
آخری خارج اهاز التعليي كالكتاتيب والمساجد والزوايا والمؤسسات الاجتاعية 
والثقافية والمهنية» کا تتطلب تجنيد جيع الطاقات القادرة على التلقين داخل وخارج 
الجهاز التعلبي. 


3. 3. 2. تنويع المسارات التكوينية في جيع أسلاك التعلم وتوجيهها نحو 
الرونة والسيولة. 


ويقتضي التنويع تأسيس أسلاك تكوينية طويلة وقصيرة ومتوسطة المدة وإنشاء 
تعلم عام وتعلم GE‏ وتعلم مهني وتعلم فلاحي مع إعطاء А‏ خاصة للتعلم 
التقني والمهني والفلاحي. 


وتقتضي الرونة والسيولة وضع جسور بين مختلف أنواع التعلم ومستوياته. 


3. 3. 3. (عادة النظر في محتويات وطرق التعليم وجعلها تستجيب لروح 
الإسلام وتعالیه وختلف الحاجيات الاقتصادية والفنية والاجتاعية. de‏ هذا الباب لا 
ينبغي JB‏ علوم الغرب E‏ هي» بل يتوجب الأخذ منها با يستجيب إلى احتياجات 
العالم الإسلامي وخصوصياته وصهرها في نظام القم الإسلامية. 


45 دور التربية في تنمية العالم الإسلامي وتضامنه 


433 تدعم التربية الدينية والأخلاقية في جميع مستويات التعلم وأشكاله حتى 
يتشبع النشق منذ نعومة أظفاره بالقم الأخلاقية الإسلامية ويكون عارفا بشوون 
ү‏ 


3. 3. 5. الإدارة والتخطيط : 


فیا بخص الإدارة التربوية ينبغي تسهيل التواصل في الأجهزة الإدارية وتكوين 
الفنیین الأكفاء والعمل باللا مركزية. 


ي أن يكون تخطيطا مندمجا یثبل مختلف قطاعات 
ومستويات التربية من جهة ويثمل التكامل بين التربية والقطاعات الأخرى 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية من جهة أخرى. 


3. 3. 6. التعاون : 


التعاون من الجوانب الأساسية التي ينبغي أن تحظى باهتام كبير من المسؤولين» ذلك 
أنه يدع التضامن والتكامل بين ДЫЙ‏ العالم الإسلامي. 


ويكون التعاون بتبادل الخبرات والبعثات الطلابية والتدريسية وبفتح المعاهد العليا 
والجامعات في وجه طلاب ALY ШЫЛ‏ وبتطوير SLU‏ الإقليية وشبه الاقليية 
للأبحاث والدراسات العامية والتكنولوجيةء وباستفلال كل دولة SULLY‏ البشرية 
والكفاءات العامية المائلة التي يزخر بها العالم الإسلامي. فک من دول أت للخبرات 
الغربية للاستعانة Ly‏ في حين أن هذه الكفاءات موجودة بأعداد هائلة في دول 
إسلامية آخری» بل إن بعضاً من هذه الكفاءات يشكو من البطالة في الوقت الذي 
تشكو دول إسلامية أخرى من ندرة هذه الكفاءات» E‏ يكون التعاون بالقيام 
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ببحوث مشتركة في مختلف الجالات العابية والفكرية وبترجمة الانتاج | 
الأهية في العام الإسلامي إلى مختلف لغات البلاد الإسلامية. 


هذه بعض التوجهات التي نقترحها لإصلاح الأنظمة التربوية بالبلاد الإسلامية 
والإيسيسكو تعمل جاهدة لبلورتها على مستوى الواقع من خلال براجها الختلفة. 


4) برامج الإيسيسكو 


يكن أن توصف الأنشطة التي تقوم بها الإيسيسكو في А‏ التربوي بأنها de‏ نوعین 
رئيسيين : يدف الأول منیا إلى الاستجابة للحاجيات اللحة لبعض الدول 
HOLY!‏ ويتعلق الأمر بتكوين القيادات في مجال عو الأمية باعتباره من أكبر 
المشاكل التي تمیق التطور في هذه البلدان» وكذلك تكوين القيادات في dle‏ تعلم 
اللغة العربية لغير الناطقين А‏ وتأليف الكتب في ذلك» مع تزويد أقسام الدراسات 
الإسلامية بالكتاب الإسلامي. بالإضافة إلى العمل على تبادل الطلبة والأساتذة بين 
جامعات الدول الأعضاء ومعاهدها وتشجيع تدريس اللفات الإسلامية في هذه 
الجامعات والعاهد» وتطوير الختبرات العامية بمدارس الدول الإسلامية مع عقد 
OYE фый‏ تخزین العلومات ll dl‏ ومن 
هذه الانشطة آن تستجیب لبعض امحاجیات اللحة وتعین الدول الاسلامية الاکثر 
احتیاجا في هذه الرحلة, 


دورات تدر 


Ul‏ النوع الثاني من الأنشطة التربوية التي تضطلع بها الایسیسکو فیکن نعتها بأنها 
عمل تتطيطي طویل Gall‏ يهدف إلى تطوير الأنظمة التربوية في العالم الإسلامي 
وفق منهجية إسلامية» dy‏ هذا УШУ!‏ فان الإيسيسكو بلورت لحد الآن العديد من 
مشاريع البرامج الوحدة» ويتعلق الأمر بالبرنامج الوحد لتدريس التربية الإسلامية 
في مختلف الراحل التعليية في الدول lac!‏ وبالمنهاج الوحد لتدريس التاريخ 
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والجغرافية من وجهة نظر إسلامية وبالتهاج الوحد لتدريس البيولوجيا في الرحلة 
ce‏ وبالمنهاج الوحد لتدريس الكهياء في АД‏ الثانوية بالدول الأعضاء. 


ولا EL‏ في أن هذه ارکة البارکة ستشکل رافداً آساسیا من روافد 
الاستراتيجية العامة التي أعددنا مشروعها لتطوير التربية في الدول 
الإسلامية.وسيعرض على مثلي الدول الأعضاء لمناقشته وإغنائه خلال شهر أبريل من 
السنة القادمة )1988( بحول الله ونعتقد أن من GLE‏ هذه الاستراتيجية العامة 
ورديفتها الاستراتيجية الثقافية الإسلامية التي نعمل جاهدين على بلورتها أن تمكن 
الإيسيسكو من وضع وسائل العمل رهن إشارة الدول الأعضاء لكي تحقق هذه الدول 
أحد الأهداف التي أنشأت الإيسيسكو من أجلهاء وهو جمل الثقافة الإسلامية حور 
مناهج التعلم في البلاد الإسلامية. 


خاقة : 


إن التيية والتضامن من Pl‏ التحديات المطروحة على العام الاسلامي في الوقت 
الراهن» وإن الوضع التربوي الحالي للبلاد الإسلامية يعاني من عدة مشاكل تقف 
حاجزأ ضد مساهة التربية في تحقيق هذين المطلبين. 


لذلك يتح القيام یاصلاح جذري للتربية في العالم الإسلامي وينبغي لهذا الإصلاح 
أن يخضع لمنهج عامي مشبع بالروح الإسلامية dl‏ ينطلق من اسس Le‏ تعتبر 
الواقع المادي والروحي والتراث الحضاري للأمة الإسلامية. 
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السلام في السياق الوقلمي 


أحمد صدقي الدجاني 


يكتسب موضوع «السلام في السياق الاقلمي» LA‏ كبيرة في عالنا الساص ple‏ 
ثورة الاتصال على أوسع مدى ويعيش الاتقلاب النووي Le‏ يحمله من خطر 
فناء البشرية بالأسلحة التدميرية النو يبدو هذا الوضوع الذي شغل الناس 
منذ القديم وقد باتت أبعاده بصورة جديدة [ تعرفها البشرية من قبل. ولعل pl‏ ما 
نراه في هذه الصورة هو الارتباط الوثيق بين السلام العا مي والسلام الاقلمي. وقد 
ظهر هذا الارتباط جليا حين أدت تفجرات إقلهية إلى نشوب del‏ حرب عالمية 
أوائل هذا القرن عام 1914م. ثم ظهر بصورة أقوى حين تكررت الكارثة بعد 
عقدين من انتهاء الأولى» وأدت تفجرات (قليية آخری إلى نشوب الحرب العالمية 
الثانية عام 1939. وقد ازداد هذا الارتباط قوة مع اتساع ثورة الاتصال التي وثقت 
الصلات بين دول كل إقلم من جهة وبين جميع الأقالم من جهة أخرى. وأصبح des‏ 
في طياته خطرا لم يعرفه الانسان من قبل بعد أن حدث الانقلاب النووي. وم من 
مرة حبس العالم فيها أنفاسه منذ عام 1945 حين كادت التوترات والتفجرات التي 
ظهرت في هذا الإقلم أو ذاك أن توصل إلى مواجهة شاملة قد تستخدم فيها الأسلحة 
النوويةء LS,‏ يذكر أزمة كوبا عام 1962 وأزمة تصاعد التوتر في منطقة الوطن 
العربي عام 1970. 

إن استتباب السلام على الصعيد الإقليي في عالمنا المعاصر هدف عظم يستحق أن 
نعمل له بكل قوة ووضوح مفهوم هذا ЭХА‏ العظم الذي نضعه نصب أعيننا 
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ضروري لننجح في علنا. والسلام بالتعريف البسيط هو «ضد الحرب» وهو أيضا 
«وقف الحرب وإيقاف РШ‏ والخصومة» «وعلاقات بين دول ليست في حرب» 
و«حالة من التوازن المستقر في العلاقات السياسية» «وحالة من الهدوء والسكينة 
والراحة العقلية في ظل الصداقة. «ومن تعريفاته الحديثة» هو جموعة علاقات 
التعايش والتعاون المتحركة بين الأمم dy‏ داخل الأمم» لا تقيز بغياب النزاعات 
السلحة فحسب بل وباحترام القم البشرية التي fe‏ عنها الإعلان العالي لحقوق 
الانسان وبالرغبة في أن يؤمن لكل فرد أقصى ما يكن من MeN‏ 

واضح من هذه التعريفات أن مفهوم السلام يتطور وفقا لتطور التجربة ASA‏ 
of,‏ إيقاف العمليات الحربية هو خطوة UL dof‏ لبلوغ حالة السلام» ولكن بلوغ 
هذه ULL‏ يقتضي Laf‏ إيقاف النزاع والخصومة اللذين أديا إلى نشوب الحرب 
والوصول إلى توازن مستقر في العلاقات السياسية. فلا بد أن يستقر السلام في 
النفؤس والعقول على أساس متين من العدل كي جلب السكينة والراحة العقلية 
ويدوم. ومن معاني السلام في اللغة العربية أنه شجر دام الخضرة لا يأكله شيء 
والظباء تلزمه, وهو أيضا الم من def‏ الله les‏ والدهومة قائمة في العنیین.2) 
واضح Lal‏ وجود فرق بين «منع الحرب» «وإقرار السلام» فالتعبير الأول يحم | 
مدلولا سياسيا بینا يحمل التعبير الثاني فضلا عن ذلك مدلولا اجتاعيا نفسيا. وإقرار 
السلام يقتضي وجود ثقة متبادلة بين Ө ШШ‏ وديومة السلام تقتضي أن aja‏ 
انلام بالعدل فيتلازمان كهدفين. وقد قرن السلم بالعدل في میشاق الأمم المتحدة 
لأن الدول التي أنشأها كانت تبغي أكثر من جرد هدنة طويلةء بعد أن 
عصبة الأمم أن الاتفاقات السياسية التي لا تؤمن العدل قد تلزم الحكومات دون 
الشعوب ولا تصل أبدا إلى القلوب. 


1( الؤسسة الفرنسية لدراسات الدفاع الوطني «الحروب والحضارات». 
الترجة العريية. ص 451 ص 458 دار طلاس. 
2) ابن منظور «لسان العرب» مادة سل دار صادر. 
3( عمد (LE‏ حسین/محاضرة عن التعاون الدولي من كتاب عمد عمد الجوادي عمد کامل حسين ص 121 
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إن عالنا الواحد ینقم إلى еї‏ يض كل منها دولا تشغل موقعا جغرافيا معينا 
وتربطها وشائج خاصة. ويلاحظ (مودى) Де‏ الجغرافيا السياسية أن خريطة العام 
السياسية «تبين نمطا توزيعيا للدول بأنواعها الختلفة» لايتفق إلا قليلا والأفالم 
بيعية العروفة لرجال الجغرافيا أو لا يتفق معها إطلاقا.. وقد أظهرت البشرية 
من الناحية العملية عجزها التام حتى الآن عن إيجاد نموذج للدول يتفق مع الفوذج 
الطبيعي الذي تفترضه الأفالم الجغرافية.. ذلك أن الإنسان بسبب رغبته الملحة في 
تكوين دول والاحتفاظ dé‏ تجاهل الاطار المکن للأفالم الجغرافية تجاهلا des‏ 
واضطر في سبيل الاحتفاظ بسلامة الدولة إلى أن يفرض حدودا تعسفية کثیرا ما 
تسبب Lalas‏ بين الدول».*) ومن هنا б‏ أهية دراسة السلام في الإطار الاقليي 
ОЎ‏ الاقلم وحدة جغرافية طبيعية تتکامل فيه العناصر الطبيعية والبشرية وتجعل له 
كيانا میزا. وإذا كانت دولة بفردها لاتتفق إلا قليلا والإقلم الطبيعي الذي تحتل 
جزءا منه. فان جموع الدول التي يضها هذا الإقلم الطبيعي يثل وحدة متفقة معه. 
وقد А‏ علماء الجغرافيا السياسية وفي مقدمتهم ماکندر إلى Ihab Lal‏ الحقائق 
الجغرافية» وإلى العلاقة بين الأحوال الطبيعية وأنواع النشاط البشري. 
حين арй‏ دائرة الإقلم الجغرافي للبحث عن السلام فیهاء فإن علينا أن نستحضر في 
أذهاتنا دوائر آخری. فهناك دائرة أرض الدولة وهي «الوطن» وترسمها حدود 
الدولة وهناك دائرة «الوطن القومي» ويرسمها مدى انتشار «الأمة». وقد كان و 
الدولة في صورتها الحديثة في الغرب مرتبطا بتطور فكرة القومية» وبرز مصطلح 
«الدولة القومية» der Jag‏ وضع تكون الأمة والدولة فيه شيئا holy‏ وهناك 
«الدائرة الحضارية» ویرسها مدى انتشار الحضارة التي أسهم في بنائها شعب تلك 
الدولة مع شعوب دول أخرى. ويكننا أن نلاحظ وجود صلة قوية بين دائرة الإقلم 
الجغرافي والدائرة الحضارية وان لم تتطابق الدائرتان. ‏ نلاحظ وجود صلة قوية 
بين دائرة الإقلم Ф‏ ودائرة الوطن القومي وإن 4 تتطابق الدائرتان ЛЫЙ‏ 


4{ مودى «الجغرافيا من وراء السياسية» ترجمة روفائيل جرجس» ص 6 سلسلة الألف کتاب. 
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إن اعتادنا دائرة الاقلم الجغرافي كجال لتحقيق السلام ينطلق من حقيقة أن 
العلاقات الخارجية والداخلية للدول تكل بعضها بعضاء وإذا كان السلام لا يتجزأ في 
عالنا فكذلك الحال في العلاقات الخارجية للدول التي ¿Y‏ فصلها بدورها فصلا 
تاما عن الأحوال الداخلية. ويلفت النظر أن عالنا العاصر يشهد اعتادا اقتصاديا 
متزايدا للدول بعضها على بعض» © يشهد إزالة الحواجز بين الدول بالتدريج مع غو 
العرفة وانتشارها بفعل ثورة OLY‏ وهكذا فإنه يكننا اليوم أن نحدد للاستقلال 
معنى Gel‏ من معناه في عصور سابقة. فهو لم یمد يوحي بالانعزال والانفصال عن 
الآخر Lily‏ أصبح مقترنا بالاتصال بالآخر والتفاعل معه والتكافل els‏ بعد أن بدأ 
الانسان في عصرنا هذا يفهم بشكل أفضل کا قرر ماكغارا في كتابه الهام «جوهر 
الأمن» أن استقرار العلاقات بين دول العالم يتأثر ا يجري في كل دولة على حدة. 
وقد خت الكتاب بالقول ob‏ استقرار العلاقات بين الدول الغنية يتأثر باستقرار 
النظم الأساسية في الدول 1 وستدرك الدول الغنية والآمنة في العام پا لا 
تستطيع أن تبقى غنية أو آمنة إذا pal‏ إغلاق عيونها عن وباء الفقر الذي 
يغطي النصف الجنوبي كله من الكرة الأرضية. وسبق (مودى) وسجّل کسام 
جغرافيا سياسية أن جفافا ينتاب أمريكا الثمالية له انمكاساته على أوروباء وسياسة 
أستراليا البيضاء قد تشجع قيام الروح العسكرية في اليابان.. وأصبح معنى الاستقلال 
يبرز بعد المسؤولية جنبا إلى جنب مع بعد الحرية على صعيد الدولة الواحدة des‏ 
صعيد الدول asd‏ فثل العالم كثل قوم في سفينة أراد بعض من كانوا أسفلها أن 
يتقبوا في المكان الذي әса‏ لیحصلوا على U‏ فان تركهم الآخرون وشأنهم هلكوا 
Lae‏ وان أخذوا de‏ أيدهم نجوا Lae‏ وقد ریم لنا بني الاسلام هذه الصورة 
لیوضح بعد المسؤولية. 

إن استتباب السلام في عالنا على تلف الصمد القومية والإقليية والعالمية يتأثر 
بالفلسفات السائدة. ويلفت النظر أن هذا العالم يشهد صحوة الفكر الفلسفي فيه 
6( ماکنارا «جوهر الأمن» ص 133 ترجمة يونس LA cals‏ للصرية ASU‏ 
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والعودة إلى طرح التساؤلات الرئيسية للفلسفة الأولى. فبعد أن تراجعت مكانة 
الدين في obati‏ الصناعية الغربية» وضعف دور الفلسفة في حياتهاء وأكد بعض 
الفکرین الغربيين أن عصر الفلسفة dy‏ وأدین إذا بالفکر الفلسفي يصحو ويعود 
التساؤل الفلسفي بشكل قوي ويثمل فيا یشمل رجل الشارع في حياته اليومية التي 
سيطر عليها الاتصال الجاهيري. أما الدين فقد عرف ظاهرة إحياء Lal‏ اليوم تشمل 
فتلف chati‏ والدواثر الحضارية تفاعلت في تكوينها عوامل مختلفة اجتاعية 
وثقافية وسياسية.() وواضح أن الاتجاهات التي ستتخذها حركات الإحياء هذه 
والاتجاهات التي ستبرز في الفلسفات المعاصرة ستحم في قضية السلام والحرب. 


ما هي مسببات التوتر التي تعکر صفو السلام على الصعيد الإقليي» وتفتح الباب 
على مصراعيه أمام العنف والحروب الحلية والإقلبية ؟ 


يسود في ظل الاسلام نظام قم ذو وجهة عالمية» ويقوى النزوع نحو التنوع والوحدة؛ 
ویتحقق الاعتراف بالغير رغ اختلافه. ويؤدي إلى وجود حالة من التوزان. فاذا ساد 
نظام قم نسي» وسيطر مبدأ «الأسود أو الأبيض» وجرى إنكار الغير وعدم التسلم 
باختلافه. واختل التوزان. أصبح من الحم أن يخم شبح Po‏ 


إن التكوين غير التجانس للدول في إطار الإقلم الواحد هو من أم الأسباب التي 
توجد التوتر وتؤدي إلى الحروب RA‏ والإقلهية. ولقد قامت في أعقاب انحسار 
الاستعمار الغربي وانتصار ثورة التحرير دول رسمت حدودها بشكل مفتعل 
ومفروض» فضبت عددا من القبائل والماعات العرقية АЙША)‏ وسيطرت فيها إحدى 
هذه القبائل أو الماعات في أطر جغرافية وسياسية مصطنعة. وتشهد هذه الدول 
نشوب حروب ЫЗ‏ وأهلية في إطارهاء وتکاد هذه الحروب أن تكون مسترة ФУ‏ 


7( أنور عبد الملك «تغيير «Дый‏ ص 135 ص 145 سلسلة کتاب de‏ المعرقة. 
8( «الحروب والحضارات» مصدر سبق ذكره ص 24 ص 29 


56 صدقي الدجاني‎ sat 


سببها الرئيسي يضرب بعمق في صلب التكوين البشري شذه الدول. ويلاحظ أن 
الحرب الأهلية هي من أكثر أشكال الحروب وحشية. وهي يكن أن تتسع فتهدد 
سلام الاقلم m3‏ 


التکوین غير التجانس للدول يظهر أيضا في الدولة متعددة القومیات. ففي dhe‏ 
قویت فيه الدعوة القومية وبلفت ذروتها خلال القرنين الأخيرين» وبرز فيه فوذج 
«الدولة القومية» باعتباره الفوذج الأمثل للدولةء يحمل تعدد القوميات في الدولة 
الواحدة في طياته خطر حدوث صراع قومي قد يوصل إلى تفجر حرب بين 
قوميتين» مالم يتدارك بالاعتراف بالنزوع القومي وباللغات القومية وبإيجاد أفاط 
فعالة من التقدم الاقتصادي والاجتاعي في ظل سلطة مركزية اتحادي 


يتداخل التعدد القومي بالتعدد الديني» ويأخذ المتراع القومي شكل صراع se‏ 
والصراع KE Gaal‏ صراع قومي أحيانا. فتنشب حروب داخلية تأخذ طابعا دينيا 
وقد عرفت أوروبا في بدايات العصر الحديث الحروب الدينية وعانت منها. ويؤدي 
تعدد القوميات في ظل الدولة الواحدة إلى حدوث توترات بين هذه الدولة ودول 
مجاورة U‏ بسبب «الأقليات القومية». و عانت أوروبا من حروب نشبت بفعل هذا 
النوع من التوترات على مدى القرون الأربعة الأخيرة. 


يظهر التكوين غير التجانس للدول في yall‏ «ثنائية البنية» التي قامت في العالم 
الجديد o‏ ظاهرة الخروج الغربي الاستعاري. وتسيطر في هذه الدول أقا 
أوروبية الأصل على غالبية من السكان الأصليين» وتبدو فیها بوضوح «ثنائية 
الحضارة». وما ASÍ‏ ما حدث بسبب هذه السيطرة أن تفجرت الصراعات العنيفة بين 
مختلف الجاعات البشرية في هذه الدول. 


9( أنور عبد «ШШ‏ مصدر سبق ذكره» ص 55. 


57 السلام في السياق الإقلهي 


لعل أخطر صور التكوين غير المتجانس للدول في الإقلم الواحد هو صورة «دولة 
الاستعار الاستيطاني» التي جرى زرعها في منطقة متجانسة وتأسيسها على فكرة 
«العنصرية العدوانية». فهذه الدولة تقوم على إشلاء أهل I‏ وهي تمثل جا 
غريبا في النطقة وتعمل على التخريب الحضاري فيها. وقد عانت قارتا إفريقيا 
وآسيا من استهدافها بعدد من غزوات هذا الاستعار الاستيطاني الأوروبي» خلال 
عصر الاستعمان. 


واضح أن عملية الاستعیار تتحمل مسؤولية خاصة في بروز التكوين غير التجانس 
نلدول في We‏ العاص E LE‏ تتحمل نزعات الاستعلاء القومي والتعصب الديني 
مسؤوليتها فها نشب من صراعات قومية ودينية في العالم الحديث. وقد تفاعل عاملا 
الاستعلاء القومي والتعصب الديني مع عوامل اقتصادية واجتاعية في تكوين 
«الظاهرة ма Y‏ 


كان الاستعبار ولا يزال سببا رئيسيا في نشوب الحروب في عالمناء وقد عانت منه 
الشعوب المستعمرة الويلات. ومثل الاستعار تخريبا في الأقالم التي استهدفهاء 
فافقدها ما تتميز به من وحدة تتكامل فيها العناصر الطبيعية وا . وقد عبرت 
مقاومة غزوات الاستعار بداية وثورات التحرير منه بعد ذلك عن جهد لوقف هذا 
التخريب وإصلاح ما فسدء ومن هناء اعتبرت مقاومة الاستعمار وحروب التحرير 
عملا ضروريا لبناء السلام ولعودة الأمور إلى Cab‏ 


إذا كان الاستغلال الذي تمثله علية الاستعار يقدم فوذجا صارخاء فإن الاستغلال 
بصورة عامة حتی وان حدث عل صعید الدولة الواحدة LAN,‏ الواخدة هو آحد 
مسببات التوتر التي تودي إلى نشوب الحروب والثورات. وما الشورة الاجتاعية في 


due (10‏ جدان داستراتيجية الاستعيار والتحريره ص 110 عالم الكتب. 


5 дей que ar 


جتع ما إلا جواب Ge‏ على الاستغلال الذي قارسه طبقة مستغلة على طبقات 

أخرى مقهورة في الجتمع. ومن هنا كانت النظرة إلى هذه الشورات الاجتاعية انها 
4 

عملية مفهومة وهي قهد لعودة الأمور إلى طبيعتها في اجقع. 


لقد تيز [ЫЛ‏ الحديث بظهور АЛА‏ الإيديولوجيات» فيه» des‏ من الصراع 
العقائدي الذي احتدم بين هذه العقائد. وبدأ واضحا أن هذا ghall‏ أصبح من 

ات التوتر في عالتا التي تؤدي إلى نشوب ما اصطلح على تمیته بالحروب 
الباردة. وينفخ في هذا ghall‏ ما يعم في وسائل الاتصال الحديشة من حلات يقوم 
بها التصارعون العقيديون. 


بقي أن نشير من بين مسببات التوتر على الصعيد الإقلهي إلى «الإرهاب» الذي برز 
كظاهرة في عالنا المعاصر. وقد تفاعلت في صنع هذه الظاهرة عوامل قومية 
واجتاعية وعقيدية وسياسية وفكرية. EM des‏ من أن الغموض ما زال يكتنف 
الإرهاب» إلا أنه من الواضح الفرق ДШ)‏ بينه وبين مقاومة الاستعار. وهو يكن أن 
يحدث على صعيد الأفراد. ‏ يكن أن يأخذ شكلا Ley‏ حين يارس على صعيد 
الدول. 


یکننا أن نجمل مسیبات التوتر التي نراها في old!‏ والدول Je‏ صعيد إقلم بعينه 
في Д-У‏ والاستعار الاستيطاني العنصري ole‏ والاستعلاء القومي, والاستغلال 
الطبقيء والتعصب الدينيء والصراع العقيديء والإرهاب وهذه السیبات تؤدي 
منفردة أو جتعة إلى نشوب الحروب العدوانية التي تعاني منها البشرية أشد معا 
وقد أدان الإنسان هذه الحروب العدوانية ats‏ التصدي لما بالقاومة أو بالثورة 
الاجتاعية أو بالنضال من أجل التحرير أو بإشاعة الثقةء واعتبر ذلك كله علا من 
أجل استتباپ السلام وعودة الأمور إلى طبيعتها. ومنذ القديم у,‏ الإنسان الحروب 
العدوانية واعتبرها غير مشروعة © فعل ابن خلدون في مقدمته. 


السلام في السياق الاقلهي 


السؤال الذي يلح علينا اليوم وقد تفا خطر هذه الحروب في عصرناء وأنذر بانتقالها 
من الصعيد الإقلهي إلى الصعيد العالي هو : 


كيف نعمل لنقضي de‏ مسببات التوتر هذه ؟ 


إن علنا يجب أن ينطلق من Dhol‏ الواقع القام في عالنا. وهذا يعني الإقرار 
بالوجود غير التجانس الذي أوجدته سببات التوترء والعمل من ثم على إصلاح 
مافيه من خلل ليصبح متجانسا. فخريطة ДЫЛ‏ بأقالهه الحتلفة ودوله الكثيرة 95 
رسها عبر عملية استغرقت زمنا طويلا ولا مجال للقفز فوقها. وعلينا أن نضع أيدينا 


على ما فيها من خلل وتعمل على إصلاحه. 


إن ШР‏ يجب أن يستهدف عقل الانسان الذي فيه تتولد الحروب وفيه تبنى حصون 
السلام. ولا بديل عن بذل الجهد لنحمل Ше‏ من الخطر الذي يتهدده. 


كذلك فان Ше‏ يجب أن يلاحظ طبيعة النفس الانسانية والفطرة البشرية ليحقق 
النجاح المطلوب. 


إن الإنسان الذي تسلط عليه Y‏ العنصرية Lge‏ بفطرته للشعور بالأخوة 
الإنسانية مع كل ЫЙ‏ وما عنصريته إلا إخلال Ly‏ الفطرة. وواضح أن النزوع 
القومي في فطرة الانسان شيء أصيل لأنه «حيوان اجتاعي» يعيش ضن أقوام 
ولكن الاستعلاء القومي إخلال واضح بهذا النزوع. والإنسان بفطرته يتوق إلى 
العدل» ولكنه حين يطغى يستغل. وواضح أن البعد الروحي في النفس الإنسانية 
بعد أساسي» وهو الدافع وراء نزوعه إلى التدين» ولكن التعصب الديني انحراف هذا 
الدافع. والإنسان بفطرته يبحث عن عقيدة توفر له النظرة الكلية. ولكن انسياقه 
إلى الانفياس في صراع العقائد إخلال эде‏ الفطرة. 
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الطلوب إذن هو أن يستجيب الانسان إلى فطرته لبشرية, 
التوازن بين أشواقه وضروراته. وينهى نفسه عن Sl‏ 


تقتضي هذه الاستجابة أن эле‏ إنسان عالنا poball‏ انتاءه في عاله وهویته. بحيث 
يلي متطلبات هذا AI‏ وهذه الهوية. 


والحق أن قضية الانتاء تبرز في العالم اليوم على صعد dy ae‏ كل САА‏ مع 
التغير المتسارع الذي نعيشه. فنحن نراها على صعيد القطر الواحد والدولة الواحدة 
في صلب موضوع الوحدة الوطنية لشعب تتعدد فيه الأجناس أو الأديان أو المذاهب 
أو الثقافات. ونراها على صعيد الوطن القومي في موضوع الوحدة القومية لأمة تنم 
ieyt‏ شعوب فيها ذلك التعدد. ونراها على صعيد الدائرة الحضارية الواحدة التي 
تربط عدة أمم فيها برباط العقيدة والحضارة في موضوع الوحدة الحضارية بين تلك 
الأمم التي يجمعها إقلم واحد. ونراها على صعيد الدائرة العالية الواحدة في موضوع 
التعايش والتعاون والتكافل بين ALE‏ الأمم والحضارات. 


هل یتحدد انتاء الإنسان بالنسبة إلى о‏ بالنسبة إلى الدولة: أم بالنسبة إلى 
القومية» أم بالنسبة إلى الدين أو العقيدة» أم بالنسبة إلى احضارة. أم بالنسبة إلى 
العام ؟ وهل یتحدد بالنسبة إلى بعض هذه الحددات أم بالنسبة إليها مجتعة ؟ 


واضح أن الإنسان ينتقي لكل هذه الدوائر في وقت واحد. والصلة بين هذه الدوائر 
صلة تكامل. وهوية الانسان تتحدد بانتائه إلى الموطن والقوم» وهذا الانتاء يكسبه 
اللغةء ‏ تتحدد بالانتاء إلى العقيدة. وينقي الإنسان بهذه الهوية إلى الدائرة 
الحضارية والدائرة العالية. 


3 السلام في السیاق الإقلهي. 


إن آکثر ما سیب MH‏ على صعيد علاقة الانسان بأخيه الانسان هو عدم تحقيق 
التوازن بين ات الانتاء إلى کل دائرة» واصطناع تناقض بين ДОУ‏ لدائرة 
وأخرى. ولقد عانى عالمنا الكثير من الفالاة في الانتاء القومي مع الغفلة عن 
متطلبات الانتاء العالميء الأمر الذي أوصل القوميات جيعا إلى أخطار جسام. 
ونذكر هنا أن (أرنولد تويبني) تحدث في عرضه لكتاب برتراند رسل هل للإنسان 
مستقبل ؟ عن «التناقض البين بين جسامة الأخطار التي فيها وسخف المصالح 
القومية التي نتقاتل من أجلهاء مصالح ستفنى مع فناء كل gles Magt‏ عالنا 
الكثير من عدم تحقيق التوازن بين الانقاء الوطني والانتاء القوميء وبين الانتاء 
القومي والانتاء الحضاري. ولك نشبت حروب طاحنة بين قوميات تنتسب جميعها 
إلى حضارة واحدة. 


لقد فعلت ثورة الاتصال فعلها في de Lille‏ صعيد الاحتكاك الحضاريء واشتد 
بفعلها نزوع الشعوب إلى الوحدة وإلى التنوع في وقت واحد؛ بعد أن قوت 
الإحساس بالذات والتيز لدی كل جموعة بشرية مها صغرت. وإن وضوح الموية 
بدوائر الانتاء جميعها هو الذي سيدفع هذه اجموعات إلى السير في طريق التعاون» 
وهو يحقق БАШ]‏ الإنسان» ویکنه من إطلاق طاقاته ويبلور ذاته فتميز عن الغير 
وتفسح الطريق لتتعامل مع هذا الغير تعامل الانداد وتتواصل. 


إذا انتقلنا من الحديث على صعيد الفرد إلى الحديث على صعيد الدول» of ud‏ عالنا 
المعاصر يض دولا كثيرة تتراوح في الحجم والإمكانات والعمر. ونجد أن الحاجة ملحة 
کي تستشعر هذه الدول جميعها مسؤولية WEI‏ إلى كوكب واحد وإلى أقالم جغرافية 
في هذا الكوكب. فعليها أن تتعاون وتتكافل لجاية كوكبها من خطر «Ый‏ 
ولتامين العيش الكرم للإنسان فيه. 


пой 


1 أرنولد تويبني» مقدمة كتاب «هل OLIW‏ مستقبل» لبرتراند رسل. 
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ما هي الصيفة المناسبة لتحقيق تعاون الدول وتكاتفها ؟ 


لقد قوى الحديث في أعقاب الحرب العالمية الشانية عن ضرورة التعاون والتکافل» 
واقترحت صيغ ختلفة تتجاوز عيوب الصيغ القدية. ومن الملاحظ أن تقسم 
الوحدات الاقليية إلى جموعات في BU‏ كانت تفرضه الدول الأقوى» LA,‏ شكل 
امبراطوريات وتحالفات. 


برز اقتراح إنشاء الحكومة العالمية مع بروز خطر الفناء باطرب النووية؛ وطرحه 
ore‏ من المفكرين وجرى تصور قيام «عالم بدون حرب»" تفرض وجوده هذه 
الحكومة العالية با U‏ من سلطات فعالة تجعل الحرب مستحيلة في المستقبل. وكان 
عالم الجغرافية السياسية (ماكيندر) قد اقترح في کتابه «حقائق جفرافیة» الوصول إلى 
«وحدة عالمية» من خلال قيام «موعات إقلهية» تدرك أن أحسن ما يخدم مصالحها 
هو التعاون بينها. وقد اقترح (مودى) قيام ست منها هي انجموعة السوفيتية وغرب 
أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى والكومنولث البريطاني وجوعة 
الأميريكيتين. ولاحظ أن كلا منها قتلك موارد بشرية ومادية هائلة» وتشمل في 
داخلها مصالح مشتركة كافية لأن Jad‏ الأساس المرضي للتعاون العملي CASE‏ 


إن التقسم الأنسب لامجموعات في عالنا هو ذاك الذي يأخذ في اعتباره بعد الکان 
والوحدة الحضارية والواقع القائم. والحق أنه Se‏ أن نتحدث على الصعيد الحضاري 
عن دائرة حضارية غربية ازدهرت فيها حضارة الغرب وهي des‏ أوروبا بکاملها 
وقتد إلى أميركا الثماليةء ودائرة احضارة العربية الإسلامية التي يقع الوطن العربي في 
قلبها وقد امتدت آسیویا و[فريقينة ودائرة La el Lab‏ ف الشرق الاقصیء 
والدائرة الحضارية الافريقية. ودائرة حضارة أميركا اللاتينية. وواضح أن الخريطة 


Al (12‏ لارسون «عالم بدون حرب» الترجمة العربية ‏ راشد البراويه مكتبة النهضة الصرية. 


13( مودى مصدر سبق ذکره» ص 75. 
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السياسية التي رسمتها أحداث القرنين الأخيرين جعلت المجموعات السياسية لا 
بق مع هذه الدوائر ولكن شيشا من الاقتراب منها حدث عند ريم مجالات 
نشاطات النظیات الإقلبية. ويجب الانتباه إلى أن التقسم الحضاري لامجموعات لا 
يضع خطوطا فاصلة بين الدوائر Шз а ДАН‏ تكون خطوطه جور اتصال بينها 
فالتفاعل ДАЈ‏ ظاهرة Deel‏ من ظواهر ЗДАН‏ وهکذا فان الدول الآورويية 
ДЫ)‏ على التوسط في دائرة الحضارة الفربية وثيقة الصلة مع الدول العريية الطلة 
على التوسط في داثرة الحضارة العربية الإسلاميةء وهذه الدول وتلك تشکل معا 
جموعة متوسطية فرعية. 


القد قامت في عالنا المعاصر صيغ عملية للتعاون بين المجموعات. فبرزت مثلا صيغة 
التعاون العربي الإفريقي بين دول الجامعة العربية ودول منظمة الوحدة RAYI‏ 
وصيغة الحوار العربي الأوروبي بين دول الجامعة العربية ودول الجموعة الأوروبية. 
وقوى الشعور في نطاق الموار العربي الأوروبي ob‏ أمن أوروبا وسلامها مرتبط 
بأمن منطقة الوطن العربي وسلامتها. 


ينبغي أن يكون الانطلاق إلى التعاون بين الدول على صعيد انجموعة الواحدة أو 
على صعيد جموعة وأخرى من الإقرار بالتعددية. وقد أثبتت أحداث القرنین 
الأخيرين أن هينة الحضارة الواحدة والرکز الواحد لا تخلق gull‏ الصالح للتعاون. 
ا أثبتت أن الاستقطاب ДОШ‏ حول مركزين في ظل حضارة واحدة يزيد من 
شدة التوتر. والحق أن ثورة الاتصال التى يعيشها عالنا المعاصر أبرزت Хад»‏ تعدد 
امضارات وأفسحت А‏ واسعا آمامتفاعلها. وواضح of‏ الضارة الفريية عانت من 
موقف وقفه بعض منکروها ينر ما قدمته احضارات GEV‏ ویقول بوحدانية 
حضارة الغرب» ویعتبر «العالمية» مرادفا «للغربية». وقد دأب (تويني) على تبیین 
خطأ هذا الوقف. des‏ هو وآخرون من آثاره السلبية» ومن بینها okel‏ مقياسين 
والكيل بكيلين. 


ва йй gue أحمد‎ 


إن التعددية الحضارية هي الكفيلة بتقليل أخطار المواجهةء وهي القادرة de‏ صياغة 
مشروع حضاري جديد يجسد حضارة العصر. 


# Y 
لتحقيق التعاون ضمن صیفته المناسبة ؟‎ Ше las من أين‎ 


أن المناخ الصالح للتعاون یتوافر حين تشكل الجموعة الاقلهية منطقة ثقافية واحدة 
ومفهومه الصحيح E‏ طرحه (أولف بالي) في شرحه للتعاون القام بين دول الشمال 
الأوروبي امس هو أن تشابه العوامل الثقافية من اللغة إلى الدين ومن المؤسسات 
السياسية والاجتاعية إلى الفكر القومي يجعل الأطراف التي يقوم بينها التعاون غلى 
فهم تام لبعضها بعضا. وهو يعبر عن قناعة هذه الأطراف بأن قدرا كاف من التشابه 
يجمعها بحيث تتشابه تطلعاتهاء E‏ يجمعها في الوقت نفسه قدر كاف من الاختلاف با 
يسمح أن تكل كل منها الأخرى» ويسود ما بين التشابه والاختلاف قدر من التوازن 
من شأنه أن يترك مجالا لكل طرف فيا بتطلعاته الخاصة. ولكن تشابه 
الصالح شديد بحيث Jag‏ التحقيق الأمشل لتلك التطلعات GL‏ عن طريق 
A]‏ 


لنا أن نبدأ علنا لتحقيق التعاون بالاهتام بالثقافة كي نصل إلى أن تعرف الشعوب 
بعضها بعضاء وقد سبب جهلها بعضها Lan‏ سيطرة الريبة والشك على تعاملها. 
ولابد أن نصل إلى اشتراكها في JUL: all‏ والقم ضن مفهوم واحد لماء وإلى أن 
تقوم الثقة بينهاء وإلى أن ترفض كل أشكال التفرقة العنصرية وتؤمن بالمساواة 
الكاملة بين الأجناس» ho‏ أن تستشعر ضرورة التکافل فيا بينها. 


4 أولف بالي خطاب افتتاح ندوة الحوار بين الجامعة العربية ودول الشال الأوروبي وثائق الجامعة 
العربية. 
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إن ثورة الاتصال تتيح فرصة عظية للتبادل «АЈ‏ ولابد لنظام الإعلام أن يخدم 
هذه الغاية. وعلينا أن نحسن صياغة مضون الرسالة الإعلامية بحيث تبني حصون 
السلام في العقول. وواضح أن الشکلات الحرجة التي تواجه البشرية اليوم تتداخل 
في بعضها البعض بصورة وثيقةء وأن حل أي مشكلة منها مرهون غالبا بحل 
الشكلات الأخرى. ولقد بين تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال أن 
هناك مشكلات تتخذ نطاقا Ы‏ متزايدا وتتطلب ole]‏ حل عالي dy U‏ شرحه 
لصور Д‏ تحدث عن الحرب ونزع السلاح» والجوع والفقر والفجوة القائمة بين 
ЛАЛ‏ والجنوب» ومواضع التلاق بين الشرق والفرب» وانتهاكات حقوق الانسان» 
وحقوق متساوية aA‏ والتكافل Postal,‏ وجیع هذه الموضوعات تستحق أن 
تدرج في مضون الرسالة الإعلامية. 

سيهد التعاون الثقافي على الصعيد الإقليي الطريق أمام التعاون الاقتصادي والتعاون 
السياسي. وقد أوصل في بعض التجارب إلى سوق العالة الواحد. وإلى التنسيق الأمني 
والتعاون البرلاني. E‏ أوصل ‏ وهذا مهم جدا - إلى بروز «مواطنية الجموعة الاق 
التي يستشعر من UIE‏ الفرد انتاءه إلى الوطن الكبير الذي ثله الجموعة. ويلفت 
النظر أن هذا الشعور ينتشر АЙ‏ مع نمو الصالح الشترکة وتأمين الضان الاجتاعي 
وإلغاء جماعات السفر فيا بين دول امجموعة. وم نرى الیوم أناساً من هذا البلد 
الأوروبي أو ذاك يصفون أنفسهم Їз‏ مواطنون أوروبيون» ونرى مشل ذلك على 
صعيد دول ШАЛ‏ الأوروبي» des‏ صعيد الوطن العربي حيث يجرى التعبير عن 
الانتاء للوطن العربي الکبیر. 


Ye Y 
طوال العقود الأربعة الأخيرة في أن يتجنب الانجرار إلى مهاوي‎ Д mé لقد‎ 
كثيرة‎ ЫБ] الشديد وقع في مهاوي حروب‎ GW, ولكنه‎ dle حرب‎ 
أقالم ختلنة. والحاجة ملحة اليوم إلى النجاح في بلغ هدف السلام على الصعيد‎ 
الإقليي. وهذا يقتضي علا مشترکا تحكه أفكار ثبتت صحتها.‎ 


15( شون ماكبرايد «أصوات متعددة еу‏ واحده ص 1367 يونسكو. 


تبت في 


أحمد que‏ الدجاني 66 


إن السلام الإقلبي لا یکن أن يتحقق إذا cle‏ الإقلم من وجود استعاري فيه. فهذا 
الوجود الاستعاري يشل مسببا Ub‏ للتوتره وهو يخرب وحدة الإقلم الطبيعية 
والثقافية والاقتصادية والبشرية. ly‏ كانت ثورة التحرير الق 
ارب العالية الثانية قد أوصلت إلى تحریر الغالبية العظمى من البلاد الستعمرته 
فان هناك جيوبا استعارية لا تزال موجودة ولابد من تحریرها. 


تفجرت في أعقاب 


ويستحيل استتباب السلام الإقلهي بخاصة إذا dle‏ الإقلم من وجود مراكز للاستعار 
الاستيطاني فيه. والاستعار الاستيطاني هو قريب العنصرية» ولا مناص من أن 
یکون بالفكر والمارسة عنصريا. والستعمر المستوطن يعجز عن الاندماج في حضارة 
الاقلم لاختلافه الثقافي» فيعمد إلى مارسة التييز العنصري الذي هو E‏ عرفته 
الاتفاقات الدولية «كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو 
اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الجسيء ويستهدف أو يتتبع تعطيل أو عرقلة 
الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية أو القتع بها أو مارستها على قدم 
المساواة في مختلف الميادين. P‏ يعمد المستوطن إلى صياغة مفهوم للأمن يؤدى إلى 
العدوان» وإلى بناء مزيد من المستعمرات الاستيطانية في محاولة عبثية لفرض الأمن 
بالقوة الغاشمة. وقد نبه المؤرخ العربي (يعقوب تالون) إلى DLS‏ هذا الفهوم فأوضح 
في دراسته حساب النفس في اعقاب حرب 1973 أن الامن وعدم الامن لا یتعلق 
بالحدود الامنة أو غير الآمنةء الطبيعية أو الاصطناعية» الحصنة أو الکشوفة» ولفا 
يتعلق الأمن بدوافع السدو وتصیه على شن الحرب. ‏ أوضح في رسالته Le‏ 
«الوطن في obs‏ التي كتبها في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 أنه أيا 
كانت الدوافع وراء الرغبة في السيطرة على سكان غرباء وحكهم بالقوة وم مختلفون 
في اللغة والتاريخ والثقافة والدين والوعي والطموحات القومية والبنى الاقتصادية 
والاجتاعية» هو أمر من قبيل عاولة إحياء الاقطاع في القرن العشرين» مها كانت 
تلك الدوافع قدية وخاصة وفريدة. وأوضح أيضا أن عدم الساواة السياسية يقود إلى 
«الدونية» الاجتاعية والاقتصاديةء وأن الحديث عن ضرورة К>‏ شعب آخر لأسباب 
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ية هو أشبه بالجلوس فوق برکان. وجزم بأن بناء الستعمرات لا يمكن أن يخلق 
شروطا للتمایش» وإغا هو في نظر العرب علامة من علامات سلب الحق والقهر. 014 
ومن هنا فان السلام الإقليي يقتضي انتهاء الاستعهار الاستيطاني والقضاء على 
dal‏ 


يسود السلام الإقليي إذا GE‏ قيام توازن بين دوائر ASY‏ الوطنية والقومية 
والدينية واغضارية, وجرى إعطاء كل انتاء حقه واستشعار ما يفرضه من 
ت. وبقدر ما هو مرغوب الاعتزاز بالروح الوطنية والانتاء القومي والإيمان 
الديني بقدر ما ينبغي محاربة النعرات الوطنية والاستعلاء القومي والتعصب الديني 
أو العقيدي. ولابد من التسلم بالتعددية والسعي إلى الوحدة من خلال التنوع, 
والنظر إلى التخوم القائمة بين الدول أو الدوائر الختلفة على أنبا جسور واصلة 
ولیست حدودا فاصلة. 


إن الفكر الفلسني والاحیاء الديني یستطیعان تقدیم الكثير من أجل صياغة الأفكار 
وبلورة الق التي Кё‏ إنسان عالنا الساصر وتوجهه إلى LU)‏ السلام والعدل. ومن 
4 طرح موضوع السلام على مائدة البحث والانشغال به. 


أن نشير إلى أهمية إيجاد المؤسسات والتنظيات اللازمة لتحقيق التواصل 
الفكري والاعلامي والمادي. ولنا أن نتابع جهودنا بدون ملل كي نصل إلى السلام 
والعدل في عالمنا. 


6 يعقوب تالمون «الوطن في خطره. 


الشعر الأمازيغى والمقاومة المسلّحة 
في الأطلس المتوسط وشرقٍ الأطلس الكبير 


(1934 - 1912) 


عمد شفيق 


من المعلوم أن التنافس كان قويّاً بين الدول الأوربية الاستعمارية في العقود АУ)‏ 
الأولى من هذا القرن. وقد نتج من ذلك فيا نتج أن فرنسا كانت حريصة أشد ما 
يكون الحرص على إحاطة ما تخوضه من معارك «التهدئة» في المغرب بكل ما يكن 
من GL‏ وان لم تقكن فرنسا من إسكات الأصداء المدؤية التي أثارها حرب 
الریف فلثلاثة أسباب» ДЫЙ‏ محد بن عبد الكري الخطابي كان رجلا 
eal‏ بالأوربيين وعرف بعض أساليبهم في الدعاية. فاستطاع أن يلفت الأنظار في 
الخارج إلى القضية التي كان يدافع عنهاء وهي قضية الغرب والاسلام المهاجمين. 
وثانيها أن حرب الريف شاركت فيها دولة استعارية آخری» غير فرناء هي 
إسبانيا. وثالثها أن الريف يحاذي البحر التوسط الذي كان آنذاك صلة وصل بين 
الغرب من Lash Le‏ والمشرق من جهة أخرى. Lad‏ كانت رب الرية 

انعكاسات ge‏ داخل الغرب وخارجه» ظلت الحروب الأخرى التي فرضها الستعمر 
الفرنسي على المناطق الداخلية من الفرب «مغمورة» شبه منسيّة, ОУ‏ أمر الاعلام بها 
- أو السكوت عنها ‏ كان كله بيد الفرنسيين. ولقد كان حرصهم على إخفاء الحقائق 
من وقائع حرب ضروس دامت زهاء ربع قرن یتجلی في ظاهرتين اثنتين» Ау‏ 
أن «المناطق уй‏ (حسب تعبيرهم) كانت تُعزل عزلا Шз‏ عن «الناطق المهدأة» 
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وانت تعزل بعضها عن بعض؛ وثانية الظاهرتين أن المسؤولين المدنيين والعسكرين 
الذين عهد إليهم بترسيخ أقدام فرنسا في أرض الفرب کانوا يخفون عن الرأي العام 
الفرنسي نفسه ما يعترض في طريقهم من الصّعوبات الناجمة عن القاومة المغربية 
ДА‏ وما لا شك فيه أن المنطقة التي تعرّضت أكثر من غيرها للعزل واحصار 
الطويلين هي منطقة الأطلس المتوسط Gis‏ الأطلس الكبير. لقد عمل الفرنسيون 
> تطويقها بإحكام» Lis‏ لوعورتها الجغرافية وما يترتب على تلك الوعورة في 

شتى الميادين؛ حاصروها б Же‏ لنعها من الحصول على السلاح والذخيرة؛ وعزلوها 
عزلا شبه تام اقتصاديا وبشريا قصد تفقيرها وتجويعها وقصد منعها من التواصل مع 
سكّان السهول ومع LE‏ المدن Lol‏ ويوحون لبعض هؤلاء من ذوي المكانة 
السياسية والاجتاعية зуд ob‏ لا يكن أن يكون لصالهم؛ فکانوا ينعون بذلك 
«التّدین» من كل مساندة ماذية أو معنوية. وقديا خوصر الأطلس وعزل عن GL‏ 
مناطق المغرب» منذ أن دشن الرومان استراتيجية limes) «allo‏ 


وما يسترعي الانتباه أن المؤرّخين المغاربة المعاصرين م توا اهتاما يذكر بالحرب 
الاستعمارية الطويلة التي ظلّت فيها جيوش الاحتلال وجها لوجه مع سكان 
الأطالس sal‏ لا تقل عن نصف مدة «الماية» كلها LUE)‏ 1912 1956؛ حروب 
الأطلس : 1912 1934). لكن الفرنسيين كتبوا الكثير عن تلك المواجهة القاسية 
التي لم تكن فيها ale‏ 0953 أحدائها ووصفوا وقائعها © من وجهة نظرم ومن 
زاوية أهوائهم ورغباتهم. أما جيل المغاربة الأطلسيين الذين ӘМ‏ الحسن في 
تلك المواجهة أو عاصروها على الأقل» فقد انقرض أو كادء ویخشی أن يكون الأوان 
قد فات على من يريد أن يستشهد با علق بأذهائم من روايات للأحداث في 
تسلسلها وتفاعل بعضها مع البعض. فلتكتف هنا بذكر ما يقوله عنهم عدوم 
biie‏ عليهم ما تراه عینه الاستعارية Lis‏ فيهم» ومنوهاً - عن غير قصد - بصبرهم 
وشجاعتهم ونفورهم من التعامل مع الاجني الدخيل ما دام يريد فرض وجوده 
asile‏ أي Бре‏ بوطنيّتهم الفطرية النابعة من GEY‏ والمقدسة للوطن بصفته Lj‏ 


00934 -1912( الشعر الأمازيفي والمقاومة المسلحة في الأطلس المتوسط وشرقي الأطلس الكبير‎ А 


fau Loe GLS,‏ فن الفرنسیین الذین کتبوا عن حروب الأطلس الاستمارينة 
(Guillaume) о Jul‏ الشهور АЙЫ!‏ في SL‏ ذکره UJI LEIL‏ نحن 
المغاربة. وهو من BUSI‏ الذين شاركوا في تلك الحروب؛ آلف في أواخر الثلاثينات 
وأوائل الأربعينات LUS‏ بعنوان : «الأمازيغيون المغاربة و«تهدئة» الأطلس الأوسط» 
«les Berbères marocains et la pacification de l'Atlas central)‏ نشره له ds‏ 
جولیاره (René Julliard)‏ بباريس سنة 1946 یقول «كيوم» في مقدمة كتابه ما 
«لقد ظلّت العمليات Ок‏ التي كان الغرب ميداناً ها غير مفهومة القصد 
إن الرأي العام الفرنسي لم Жз‏ من إدراك الأسباب التي 
a ۳‏ «خصم بدائي» (LS)‏ كان من الفروض, La‏ 
5 عليه 55 Эй»‏ بفضل ما یوفره LOU‏ وعتادنا من قوّة... ثم إن انهزام 
at‏ بن عبد الكريم سنة 1926 قد خَيّل إلى الكثير أن ha‏ قد gab‏ عليه BY‏ 
بینا كان الوضع على عکس ذلك. إذ كان آکبر جزء من الأطلس ومن الناطق 
الصحراوية لم يخضع بعد لنفوذنا... والواقع أن САДА‏ «التهدئة» التي شرع فيها سنة 
80 انطلاقا من الشاويةء لم تنته إل سنة 1934. أما سياسة الإغراء والاستهواء 
التي نشط في LES leg‏ الشؤون الأهلية نشاطا لم يعرف WS‏ ولا ملالاء فإنها 
قوبلت بالرفض والعداء والتعصّب؛ لقد مكنتنا من إعداد الجال للعمل الحربيء LÉS‏ 
لم ш‏ عن العمل الحربي (es‏ فلم تقبل علينا أيّة قبيلة ما لم نهزمها بقوة السلاح. 
ولقد كانت كل مرحلة من مراحل LES‏ في البلاد مرحلة حرب وقتال. فكنّا لا 
تنتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تحصين ما اكتسبناه مجموعة من القلاع 
والثكنات كانت Weg‏ تُضطرٌ إلى حراستها والدفاع عنها لمدة سنین» معرّضة نفسها 
للخطر غير مُحرزة مع ذلك لِمَجْدِء. أما уде‏ الكتاب الذي قدم له «كيوم» هذه 
ill‏ فلا يكن تلخيصه في هذه аймай‏ وإغا أكتفي بإيراد بضع فقرات من أحد 
فصوله» أحصى فيها الولف الخسائر البشرية والمادية الفرنسية إثر العرکة التي دارت 
رحاها بين جيش الاحتلال وقبيلة زايان (بتفخم الزاي) يوم 13 نوفبر 1914 بالمكان 
Goll‏ «امري» الواقع على بعد أربعة عشر كيلومترا من مدينة ختيفرة من الجهة 


1 
ә 


عمد شفيق n‏ 


الغربية الجنوبية. يقول Lee ы‏ للخسائر الفرنسية ومعلقاً على إحصائه : «من 
جموعة 1232 Gare‏ و43 ضابطا - التي كانت BLS‏ تتكون منها - قتل 33 ضابطا 
AE‏ فن الثلاثة والأربعين ضابطاً 
الذين شارکوا في العركة لم يسام إلا خسةء كان من بينهم أربعة فرسان. ولم ُسترج 
من جثث الموق إلا 40 421 = استولى «оза‏ على جي 

الدافع وجیع الرشاشات وعدد AS‏ من البندقيات. إن جيشنا لم تصبه قط في 
أفريقيا ел‏ $ أصابته في معركة اطري». «э йз‏ إضافة إلى هذا 
انب الفرنسي هو الذي عدر بنقضه Dad‏ 


موقتة ضنية كانت سارية المفعول منذ بضعة 


Ll‏ الكولونيل (Уойшо «уу»‏ فقد أحصى في مولفه : Gé,‏ الاثار الجيدة لهدئي 
الغرب» القابر العسكرية الفرنسية النتشرة في ДА‏ بلادناء وهي المقابر التي ذفن 
فيها الجنود الفرنسيون الذين LÉ‏ مصرعهم على يد المقاومين الضاربة. فوجد 300 
مقبرة : 35 منها في المغرب Bl‏ وتافيلالت؛ و50 في السهول الشاطئية المتدة من 
JE‏ إلى الجنوب؛ و65 على طول «الحدود الفاصلة» بين «امنطقتين الفرنسية 
والإسبانية»؛ و95 في الأطلس المتوسّط؛ و35 في الأطلس الكبير؛ و20 ف سوس к.‏ 
ووادي درعة. وأول تفسير لكون الأطلس التوسّط يحتضن الجزء الأعظم من 
المقابره أي ما يقرب من ثلث عددهاء هو أن العارك ا عت مك لني 

في الجهات الأخرى بسبب العامل الجغرافي وبسبب بعض العوامل а АОЛ‏ 
ود يا ناك نت انر إل أن قار یه اه وج 
الجيش الحتلء با أن q ае‏ كان 08 على ساحة القتال في حالة الانهزام» 
كا صرح بذلك «گیوم» نفسه» فكان يتامى الحرب الفاربة وأراملها the ойы‏ حسبا 
معت من شهود عیان. 


لقد كتبت الجريدة الفرنسية «لوجورنال دي دیباه (е Journal des Débats)‏ في 
العدد الذي أصدرته يوم 10 - 11 - 1935 أي بُعيد KE‏ الجيوش الفرنسية من 


73 الشعر الأمازيغي والمقاومة السلحة في الأطلس المتوسط وشرقي الأطلس الكبير  1912(‏ 1934( 


اكتساح الأطلس CES ак‏ ما يلي Lip:‏ م نجل اسم که واحدة على 
صفحات أعلامناء ШЖ,‏ | نخض حرباً... مع أنه قد أريق هناك ]3 الأطلس] AS‏ 
من الدماء الفرنسية؛ أريق كثير من أزكى الدماء الفرنسية وأنبلها». 


لكن هذه البطولات التي يشهد با المستعمر АЛ‏ عامة ولسكان Le JLH‏ 

We ШЫР ы‏ وغالياً al be‏ نها بشریاً واقتصادیاً LL,‏ وثقافيا. ولا 
شك أن LH‏ والتسعين مقبرة فرنسية انحصاة في الأطلس المتوسّط تقابلها هناك 
مائات القابر الفريية. Li‏ عن عدد الأسر التي مُزّقت وشرّد أفرادهاء وعن الثروات 
التي عضت للضياع والأمتعة التي أتلفت وعن المآسي افتلفة التي واكبت الحرب» 
فحدّث ولا حرج. И,‏ هو أن الظروف التي سادت إثر الاستسلام لم تكن ظروف 
تواس وتعازء بل كانت Кё‏ الضرورة Gy pb‏ طغيان النزعة الفردية ونسيان الصلحة 
العامة فانکسرت النفوس ويئست القلوب. وحبّذا لو أن Lol‏ المغربي ай алй‏ 
لبطولات ЫК.‏ الأطلس بعض مفاخرم» ولكن لسبب من الأسباب الوضوعية التي 
يتعدّر شرحها في سطور أو حتّی في صفحات لم يُسجّل لحروب الأطلس نبأء حسب 
ما أعل» لا في شعر ولا في نثر ذي о‏ ومن حسن الحظ أن بعض أصدائها ظلت 
E‏ متجاوبة في الشعر الأمازيغي» أو على الأقل في ما لا يزال يُرْوَى منه وما АЗ‏ 
له أن يُكتب. مع أن الشعر الأمازيغي ل يُكتب منه ولم يحفظ إلا الشيء القليل. 
لقد أتيح لي Cast‏ 8 صغريء أي في الثلاثينات» أن أسمع منه وأحفظ ما تیتر 
Gal,‏ في الأربعينات أن Cu‏ منه بالكتابة قدراً لا بأس به؛ ثم أتيح لي فيا بعد أن 
أطلع على بعض ما دوّنه منه المقزغون الفرنسيون أمثال «لاووست» (Laoust)‏ 
(Reyniers) «gis ns‏ وبأولوج» Euloge)‏ و«روکس» Roux)‏ فيا م الأطلس» 
29 389 یو (Renisio)‏ فيا he‏ الریف. 


وأول ما يلاحظ في الشعر الأمازيغي الذي له علاقة بالقاومة الأطلسية المسلّحة أنه 
في المرحلة الأولى من تلك الحقبة العصيبة من تاريخناء أي المرحلة الممتدة من 1912 
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إلى 1920 على وجه التقریب» كان Gas‏ إلى إثارة A‏ وإلماب الشعور الديني 
р‏ الأرضء ۴ سنرى ذلك في آخر هذا القال» وكان في الرحلة الشانية 
)1920 - 1930( سجلا لما أحس به القاومون من دبيب اليأس في نوی : ومن op!‏ 
والمرارة آمام قوة العدو البارة وتفوقه الاتي HU‏ بعد إذ تبین 

شجاعتهم صارت غبر ذات Мы‏ لاتسلامآمیح des Г‏ آية حاله 
فإن ذلك الشعر یتلاق مع کتابات المستعمر في شيب هو أن المارك بين جیوش 
الاحتلال وبين المقاومين Coll‏ بالشراسة والضراوة التناهيتين» OY‏ الماجم كان يُحقر 
شأن الهجوم عليه» فيعجب لاصراره على مواصلة الدفاع عن نفسه ويشدّد عليه 
الحصار أكثر فأكش Vy‏ الهجوم عليه كان يتصلّب has‏ المدافع عن Ge‏ أبلج لا 
يكن التخلي ce‏ ثم إن المواجهة كانت بالدرجة الأولى بين دين ودين» من وجهة 
نظر المقاومين» ومن وجهة نظر فلة مهمّة من المنظرين للاستمار الفرنسي آن ذلك» 
ill,‏ 


وقبل أن Ga‏ بعض ما وصلت إلى جعه من أشعار القاومة» آری من الضروري أن 
أعرّف بالشعر الأمازيفي ولو في إيجاز. إنه من حيث أغراضه لا يختلف كثيرا عن 
الشعر ag all‏ غير أن الفخر نادر فيه والمدح أندر منه» له إلا ما يتصل فيه 
بالأنبياء عامةء وبالرسول الأكرم خاصة. أما المجاء ш‏ حتى هجاء النفس» 
وكذلك ШЙ‏ وأصناف الشعر الأمازيغي الرئيسية أربعة - فيا بخص الأطلس 
المتوسط وشرق الأطلس الكبير وهي : شزلی» الذي يجمع على «زلان» 
و«تاماوايت» التي Lear‏ «تياوايين» lla‏ ارت» التي تجسم Я de‏ 
و«تاميدوليت» التي لا جع للفظها. ال 55« (المنطوق في الريف ча»‏ 
ج «زران» براء مرققة)» يتكوّن من بيتين اثنين ولازمة. وهو الصنف الذي یتباری 
فيه الشعراء عادة ومجرّبون حظوظهم في القدرة على الارتجال des‏ السريع. 
تقوم فيه اللازمة بدور الذاكرة الجماعية الوکول إليها بتسجيل ما 34 بالقوم من 
أحداث مهمة. تظل اللازمة ة تطول أو تق ب الظروف 
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ША,‏ الحدث الذي «تؤرّخ» له. وهي التي تفرض على الشاعره في أحد فرعي 
«ئزلان» الإيقاع الذي ينشد عليه شعره» E‏ تفرض وزن البيتين. ناظم اللازمة 
وقائلها الأول مجهول في الغالب» حتّی إن الناس كانوا يعتقدون أن لوازم «ثزلان» 
من ول GE‏ يسكن إحدى مغاور الأطلس الكبير على مقربة من زاوية سيّدي 
وعیاش»؛ وهي نوعان» لازمة ال ad shy‏ القاز الوزن الذي يكن أن ميه 
SIS‏ ولازمة ال «ئزلی» Дай)‏ الوزن. وهذا الفرع الأخير من فرعي 
«ئزلان» يتغيّر وزنه كل سنة على وجه التقريب» بحيث GG‏ كل فصل ربيع بلازمة 
جديدة تفرض نفسها بما تدعو ol‏ من ojs‏ وإيقاع وتنغم. أمَا ال У‏ 
الكلاسيي فثابت الوزن والإيقاع LG,‏ على منواله ينسج عادة كبار الشعراه, 
والغالب أن وجوده Slo‏ الأمازيغية منذ أقدم عصورهاء لازمته قارة 
الصيغة لا يتغيّر Les‏ إلا اللفظ ый,‏ وهي أقل تعرّضاً للبلی من لازمة «لزلی» 
الربيع Sead‏ على حفظها ثبات إيقاعها. أما «تاماوايت» فدلوفا اللغوي هو 
«الرفيقة» أو «الرافقة» التي ترافق السافر في سفره عبر JLH‏ والوصاده 95 إنسان 
منفرد عن القوم» تُشجيه الوخشة فیطاق العنان لحنجرته ویصدح Diin‏ بفقرة من 
نظمه أو من نظم غيره» ماد لكل نغمة АЙ‏ ما يكن المد. و«تاماوايت» في الواقع» 

ن GE‏ لفظها شيء بين الشعر والنثره تتكوّن من «وحدة» ذات ثلاثة عناص أو 
أربعة أو خسة يكن أن يقال في Les‏ إنها فقرة 26 ۷ يمكن أن يقال إا قطعة 
a Gat‏ خر في التقفية أو عدم التقفيةء ДЕ‏ مرم Чыў! hay‏ 
فکان 6991 في العروض الامازيفي be‏ باب poh‏ ما لا يلزم» وجوده GES‏ 
وعدمه غير مستقبح. أما «تايفارت» فدلوها اللفوي هو «السلسلة» التي تتسلسل فيها 
الأبيات. وإذن. في اصطلاح الشعر العربي» هي القصيدة؛ قد lls‏ من ake‏ أبيات 
وقد تتألف من مائة بيت فاکش مع الحافظة التامة على وحدة الوضوع. مواضيعها 
عادة دينية أو سياسية أو ملحمية أو قصَميّة. أما «تاميدوليت» فهي في الواقع رقصة 
يُتغنى فيها بمجموعة من أشعار الناسبات؛ فأطلق اسها على تلك الأشعار التي SLE‏ 
ها في الأعراس والعقائق والتي لا ад‏ أي شيء فيهاء LY‏ تراث جامد جوة تقاليد 
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المناسبات نفسها. والشعر الأمازيغي شعر به شأنه شأن الشعر الیونا 
e‏ به الشاعر إلى ذي صوت شجي - إن لم يكن هو نفسه ذا صوت شجي - 

ده صادحاً. وذلك هو السبب في کون عروضه لا يقبل Ue‏ زيادة ولا لد 
Lag «ual‏ یقبل أنواعنا BS‏ من «ضرورات الشعره. والاکثر انتشارا من أصنافه 
صنف «ئزلان» وتلیه «تاماوایت» وتلیها «تایقارت». 


وما بلاحظ أن سا قيل أول الأمر من شعر في موضوع المقاومة كان من نوع 
«تاماوایت» وكأن القوم اعتبروا دخول الأجنبي إلى الغرب Let‏ عابرا لا يكن أن 
تکون له مضاعفات. ولا استفحل الأمر وظهر للعیان of‏ ذلك الأ 
الاستيطان» بل يريد السيادة والسيطرة. وأصبح الناس كافة يحسون بخطورة 
الموقف» طرق الشعراءٌ موضوع الاحتلال والقاوسة على ایقاعات «ئزلان» وأوزانها 
YY‏ هي الصنف الاکثر انتشاراً والأصدق تعبيراً عن الشاعر الجاعية. ولذا OS‏ 
«ئزلان» في الرحلة الثانية السالفة الذكر. تا «تایثارت» (القصيدة)» فلم de plz‏ 
Lebi‏ بكثرة» في موضوع الواجهة مع الفرنسيين» إلا في السنوات الأخيرة من عهد 
الكفاح السلح. أي US‏ جاء وقت استخلاص العبرة و«تقيم» الخسارة. 


وأقدم لازمة das‏ بوضوع الحروب الاستعبارية وما واكبها من الآلام cole‏ 
يرجع عهدهاء استنتاجاقي الشخصية: إلى أوائل العثرینات» حيث اكفهرّت 
الأيام cicil,‏ الآفاق كلها في وجه القاومین. تقول اللآزمة : 


0, باللحیب‎ Lil ЬЬ 


1( يامكان القارئ أن elle‏ في ملحق هذا القال على النصّ الأمازيفي لكل ما ترجته إلى اللفة العريية» 
مكتوباً بالحروف العربية قواعد للكتابة Цу‏ في نطاق مشروع أوسع LÍ‏ إنجازه مد 
سنين» وهو مشروع «معجم qe‏ أمازيغي». 
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هذه «الجلة ‏ اللازمة» فرضت نفسها على كل قائل شعر لمدة خمس سنوات أ 
le‏ من نوع «ئزلان» الربيع التي تعوّد الناس أن يِجدّدوها كل سنة؛ «امتطاهاء E)‏ 
يقال في الأمازيغية) الشاعر اليوسي эрэ‏ ب امعظورء!© في قول أبيات LË‏ حزن 
ый;‏ سأحاول قدر الستطاع أن أمرّر نفسها الشعري في ترجتي لها إلى العربية. 
قال à sey‏ امعظوره : | 


FR نشوك‎ 


йым AT АДЫ: 
wi зда e Ый في اللاي‎ al 

شا ان МЕМ‏ لسوت + 

وقال jona МУ af‏ جرد من 

aly Ji ptt. 


وبطبيعة الحال قد Ый‏ على آوزان هذا ال «ئزلي» أشعار أخرى كثيرة في أغراض 
Y aire‏ حاجة إلى روايتها Le‏ 
وحوالي 1925 «اللأزمةه الواردة أعلاه لازمة آخری» فيها یأس وقنوط (СЫ‏ 
فظلت Gal azae‏ الشعراء لمدة أربع سنوات أو AST‏ بقليل» حسب ما قدرته من 
خلال الروايات التي les‏ وهي : 

ХЫ vt, 


СА] 


2 الياء التي ترد على هذا الشكل (ي) في التراكيب الأمازيفية ياء وة 
الشاعر الذكور أعلاه ياء وقاية بين الواو والألف القائين مقام 
الأمازيغيتين موصولة دا اطع فیا 

3) «توفاء اسم عل للمرأة. فكأن للشاعر МӨ Gal‏ «توذاء. 


أو حرف معنی. وهي في الم 
َة في الجلة Lilly‏ 
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ائل أيت يوسي cob‏ واراين وأيت سغروشن وغيرها من 


قبائل شرق الأطلس التومتط قد استسامت BY‏ ن رجالها السلاح ولم يتكن 
من مواصلة القاومة إلا قبائل «مرموشن» وأيت علام وغيرها من القبائل الصغيرة 
التي كان ae‏ آن cs‏ بجبال dr y‏ وآن dS‏ هناك كل بلاء 
حسن» منها استطاعت في یوم واحد آن ad‏ ست مرات lage‏ 
من فیالق EE‏ أن UG‏ عمه «الثلث الألوان» عن قة من القمم كان يريد رفقة 
في تلك الظروف كن КЫ‏ الفرنسیون يحاولون أن یلهوا ty‏ الوسائل 
آفراد القبائل а‏ المجاورة؛ انوا یشجعون (قامة «لواسم» والحفلات الراقصّة 
ویفرون الأعیان بنحهم بعض الامتیازات التافهة. فأقع «موسم» de‏ ضریح Y‏ 
الصالح سيدي «بوعلي» بأيت SL‏ والتة اك الشاعر الیوسی эт»‏ 
à‏ اسظور» السالف б‏ وخصه السادني «حتو و عویاس». وگن 19 الأخير 
ره نظيره اليوسي بعقدین أو أكثر؛ وکان فوق ذلك مکفوف البصر. قال في 
as Lee ss uae oss‏ بالشد : 


A A 
кым واه‎ A М 
1 ig iis o eet E E 
бшем واد‎ АК ШШШ ad АЙ 


فأجابه اليوسي مستصغراً شأنه» مظهرأ العطف عليه نظراً لصغر سنه وللعاهة التي هو 
مصاب بها. قال : 
AE ee.‏ الباق 

бшем وكات‎ АКД لَقَد أَضْنَانِي‎ Ai 
A и» „йәй لیس‎ 

! وكاة يشيني‎ LN ДОН Ai 
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فتدخل شاعر ثالث من olay caf‏ كان Las‏ وقورا طاعناً في Bull‏ لم يعد 
يرقص مع الراقصين» وإفا مس بشعره لمن يجهر به. قالء zo‏ للشاعرين 
الآخرين WE LE‏ بتغافلها عن الوضع الزري الذي يوجد فيه بنو جلدتم» Че»‏ 
كلامه لما WEY,‏ من المتغافلين : 
اذا Me Ls‏ کل مت ab, ot‏ مُويبلان» 
У‏ لقذ أضتاني Кем 3155 a‏ 

ryt 

! وَكَاد يُعميني‎ АКП قد آشناني‎ АЙ 


за 


أما في غري الأطلس التوسط والجزء AN‏ من الاطلس الکبین فقد كان الستعمر 
ينهج الأسلوب الذي مجه في الجهات الأخری. كان يطوق انقبائل التي يستعصي 
أمرها عليهء تطويقاً (Xe‏ ويعمل على AL‏ القبائل المجاورة «امهدأة» با لديه من 
ob all‏ السياسية والاجتاعية وبا يثيره من المنافسات الضيّقة الأفق بين رؤساء 
العشائر. وكان يظهر للناس أنه يقدّس الأولياء الصالحين ويُكبر ep‏ وكان يختلق 
الناسبات للاحتفال وألعاب الفروسية ورقصات ال «أحیذوس». فالتقى یاحدی تلك 
الناسبات شعراء «زايان» وشعراء «АК» cob‏ وذلك بعد استشهاد القاوم «موحا 
ye 5‏ ببضعة أعوام. وكان من بين المشاركين في الاحتفال أبناء «موحا و ш‏ 
روا в»‏ الشهور pally)‏ هو الخية العظية) الذي يقال عنه إنه كان يژوي 
LE‏ ألعاب الفروسية. وكان من بين حزان» الحاضرين («محزان» أي آل احزون» 
م عشيرة «موحا ژ (ye‏ أحد أبناء شهيد الوطنية الرائدء كان قد تخلى عن أبيه قبل 
مقتله بقليل وانضم إلى صفوف janl‏ حيث قوبل بالترحاب وأصناف التکبیره وحيث 
مُنح رتبة ضابط من يومه. وتقابلت «زايان» مع بني AK‏ في رقصة «أحيذوس». 


4( الضير في الفعل бз»‏ یمود على «الرومي..» غير المذكور اسمه. 
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قال شاعر «زایان» مفتخرا با بقي لقبیلته من «مجد» بعد انهزامها أمام الجيوش 
الفرنسية؛ في سخرية رقيقة تختفي من وراء الفخرء يصعب على Д‏ أن Se‏ ما هو 
فيها موجه للخصم وما هو فیها موجّه للنفس وللقراية. قال : 


gang 
ب‎ cL أخرجيء‎ 


فأجابه شاعر بني مكيلد МЛ‏ لأحد ашды‏ عن dy ae‏ مكر» صدرٌ البيت الأول 
الذي دعا به نظيره المرأة «الكيلدية» للخروج» LA‏ من 98 يرقصون وقد لزمهم 
{sl‏ والعار. قال : 

آخرجي» آخت بني ميلب تزي А‏ 


2 doi 


ولست أدري ما هي اللازمة الي كانت âne‏ في انشاد هذه الأبيات du M‏ 
المزدوجة الانتاء» إذ يصلح التفئي بها على ода‏ ال «ئزلی» الكلاسيكي» © يصلح على 


إيقاع UU‏ الآنفة الذكر : «ألاء ad‏ أضنافي البكا...٠.‏ 


وفي أوائل الثلاثينات ظهرت للوجود لازمتان تختلفان في اللفظ والمعنى وتتحدان في 
الوزن والإيقاع» إحداهما نظمها أحد شعراء cob‏ خدیدو» على ما یظهر ЪЗ‏ 
مفهومها ينطبق LU‏ على ما يُروى في شأن ضابط فرنسي دخل عليه أحد 
«القردین» ЗЫ‏ بغية الفتك به فلم يجده حيث كان ينام dole‏ فوجد А55‏ 
العسكرية de képi)‏ فأخذها УМ had ыз‏ على صاحبهاء باعتبار أن من استولى 
على ما Clé‏ رس Д‏ قد نال من كرامته ومن مروءته. وكان ذلك الضابط йч‏ 
«ریشیره (Richert)‏ فذاع خبر قبّعته АТ‏ ولم يلبث القوم من «أيت خديدو» 
الا ШЙ‏ حتى طلعت عليهم لازمة شعرية جديدة» هي : 


(as. = 


grb 4 l,l № 
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ها الركبان» ونظم على طها الشعراء. وكان الفقر قد بلغ من «أيت حدیتوه 
5 بسبب الحصار SE‏ الذي أحكه حوهم الفرنسيّون» وبسبب عامل الحرب 
فأصابتهم الجاعة Дз»‏ النّاس إلى سة الرّمق بأكل SH Si‏ وجذور 
ات 3555 الخضراوات ونحو ذلك. فقال شاعرم з‏ 
йыз ыр»: ei ОН;‏ “ 
إشألوا «ریشان» ! e > Ый‏ 
ds L‏ أمن قَيْضَة oe Ju ahi эу. me‏ 1 
Oj‏ مریشان» أَيْنَ > sa‏ 


فعارض das‏ آخرون, في المناطق il‏ اللآزمة «الحديدّيويّة» وأخزجوا Le‏ 
ثلاث لوازم شهير بضياع dl‏ بل فيها مرح وتفاؤل وإقبال de‏ 
б] ЖОЛ АШ, at‏ >¿ هجروه. Д‏ الروايات الثلاث التي 
عورضت فيها لازمة «ريشان» : 


ا 
قواي ؛ 


вез, te е 


لكن مضاضة الم phy‏ كانتء مع «Оз‏ لا زال تحر في النفوسء حتّى في تفوس من 
й‏ الفاقة إلى الارتزاق تحت راية الحتل. قال رجل Edi les‏ 


Ср чы ول لي‎ 
ү isi 


! ال لتا قلت للك صباحاء يا ان دقار‎ Sal لو كنت‎ ol 
de оу, «oi wf at 
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وذلك Y‏ «القبطان» الفرنسي كان يحضّه أثناء العرکة على الإقدام في مواجهة مع 
«أیت whe‏ 


وقال شاعر آخر Liu‏ عا يشعر به من مهانة بسبب العاملة التي يعامله بها أعوان 
LY!‏ أمام مكاتب «الشؤون الأهلية» حينا يستدعى إليها أو تسوقه الظروف إلى 
أبواها : 


« إذا تا لت باب‎ LE ошм آني من‎ al 
Wa fat 1 

ate Lis له‎ tsp аЬ „Б 
وباشچوال أنا ول‎ еа ААЙ 


وه A‏ من الأنذال. 
JL; ls‏ آنا dy‏ 
cat‏ وما هو وال а‏ 


e E Ьу‏ جيل المغاربة الذين عَاصَرُوا عهد al th‏ هو مکاتب ضابط 
«الشؤون الأهلية» (أو «المراقب المدني») مَعْ تن يساعده. 


des Le وضعت القبائل كلها السلاح )1934( صار الناس ون أكثر فأكثر‎ y 
ol إليهم من أخبار المدينة» وأخذوا يدركون أن هناك وسيلة أخرى لمقاومة‎ 
о اليومية أو لا‎ LSU هي السياسة. لكن أغلبيّتهم كانوا مشغولين عنها بمشاغلهم‎ 
مدلوها حق الوعي. أو كانوا حذرين أشد ما يكون الحذر, لأن الحكام العسكريين‎ 


كانوا لا يرون كل من سولت له نفسه أن BAKE, FOS‏ أن المغرب ملك 
خالص Lad‏ 


وان أخشى ما يخشاه ШЕЙ‏ يُوشى به وأن يساق إلى السّجن» فتلزمه بذلك 
oY dial‏ الرأي العام المغربي آنذاك ‏ وخاصة في البوادي - كان Д Y‏ بين «سجين 
الرأي» وسجین الاجرام»» ولأن АЛЫШ‏ كانوا قساة جفاةء ولأن المكوث في الجن 
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كان يحرم الأسرة من قوتها اليومي... كان Sr ULI‏ سلوك مريب 
Lal‏ من А589‏ وفي تلك الظروف أخرجّت لازمة شعرية جديدة تنعكس في 
عباراتها مخاوف الناس. تقول اللأزمة 


واه لا یل کمن إا قا مشت са‏ 


وإذ كانت هذه اللازمة ذائعة: al‏ القبض على شاعر عياشي (من que cal‏ لأنه 
اتصل ب «وطني» (أضع الكلمة بين قوسين OY‏ مفهومها عند ظهورها كان له وقع 
خاص, يثير في النفوس EE‏ بين EY‏ والخوف : يُعْجَبْ الناس بهذا «القرد» غير 
Ц‏ لكنهم يخشون التورّط معه). فصار يساق مع سائر السجناء إلى ضيعات 
العترین يقضى سحابة يومه في قلع الدوم والسّدر مُجهداً نفسه =„ لا ينهال 
عليه الحراس cual‏ وعندما أطلق سراحه شارك Ly‏ ما في مباراة شعرية, 25305 
آحد خصومه 58 GU‏ أن الفرصة سانحة للتخلص منه Ду‏ وآنشد : 


КЕШЕ, |‏ برد 9,54 La‏ 
وا لآ تبیل للکشتان CAEL BY‏ بسرّي ! 


شاد 


نها قى الان y‏ القرس sh‏ 
واه لآ تبیل Ex L оо‏ 


وَتَرَكُوا المخقان Lt SS‏ من كل هم 
Yoh‏ = 
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وننتقل الآن عن ال «оу‏ إلى صنف «تایفارت» من الشعر الأمازيغيء LSI‏ 
بعض ما يتعلّق منه بالقاومة GLU‏ وبالصدمة العنيفة التي تعرّض لما الجتع الغربي 
عندما АЗ‏ الاستمار في عقر داره وبجبوحتها. قال شاعر يغلب على الظن أنه 
أيت نضير) أو ФЬ‏ (من bŠ‏ 
إلهي دك д;‏ لاور كلها 
д‏ أكثرا لي من A‏ 


ع KS А‏ قلبي هتاك >„ э‏ 
إذ مَرَرْتَ في A‏ بالصتاديد وقد ЭЖИ‏ وُجوههم 
eV A 625‏ 


هذه القصيدة («تايقارت») قيلت ولا شك في السنوات العثر الأولى من عهد 
«الجاية»» ولعلها قيلت مباشرة بعد Дё‏ المولى عبد الحفيظ عن de dis US Ш‏ 
ذلك بيت من أبياتها. وهي من القصائد الطوّلة القلائل التي نُظمت في موضوع 
الاستعمار خلال العقد الثاني من القرن E‏ سبق أن شرحت. لكن أواخر العقد الشالث 


(1934-1912) الشعر الأمازيفي والمقاومة المسلحة في الأطلس المتوسط وشرقي الأطلس الكبير‎ as 


وأوائل العقد الرابع أنت بجموعة من القصائد ذات النفس Шә al‏ وک القوم 
تفرّغوا للكلام بعد ما نفدت حيلهم في الحرب وتفد ما كان لديم من قدرة على 
تحمل «tal‏ فصاروا یرون عن آلامهم في سكون السام الفروضة epale‏ لا 
يستعجلهم آمر بَعْدَ أن bend‏ کل شيء. قال «علي À‏ تيريت» البوعزاوي (وهو شاعر 
لا یزال على قيد ЫН‏ غير أنه لم يعد يقرض الشعرء لكبر سنه» y‏ بورد من 


А‏ ما اقترف وه 
3 ة او إلى تأ ك العنوة 
UL, 8‏ دید DENT ыў‏ 
Lay KES E ATA‏ 55 وا ما 401 ls,‏ 
atl‏ ليا ل Like оа 0, be Аа‏ 

КЕКЕТЕ ШЕ ot BU Аз 1 
ies Jacas. | : is ia, 


del 


tal وصُومُوا‎ lb : قال‎ 


وقال ی мый‏ في قصيدة أخرى : 


۱ فيه ران 
الحصون кы wel ss,‏ 
эу il зд‏ بحرّك ЫЗ‏ کل od‏ 


5) «سيدي رخوه أحد زعماء القاومة السلحة في جبال «تيشوكت». 


سوذون 
ون ب 
ا дн‏ امي... 


ومن الذين «امتطّؤاء صنف «تایفارت» للتعبير СЕ‏ يشعر به قومهم من حيرة لم 
يعرفوا مثلها قطء ومن دهش أمام ما بدا الستعمر يُحدئه من إخلال LID‏ 
الاجتاعية والاقتصادية ay ll‏ الشاعر GS dj ДЬ‏ (م 
ويكن القول إن هذا الرجل كان فيلسوفاً > gas‏ أنه أخذ يستطلع مستقبل بلده 
ويرصد في سمائه ما هو مقبل عليه من هرات في عق LS‏ لا ینتظر من ورائها 


دیقف الاس وففة Т‏ كنا 
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القصيدة الأمازيفية» € بإمكان القارئ أن يحلاحظه في النصوص الأصلية الواردة 
ضن اللحق, من النوع الذي ييه العروضیُون العرب بالشعر ЫШ‏ فيها ! 
أوزان ختلفة. шә cl‏ إلى АЗ. Wie‏ تنقمم إلى إيقاعات 
عليها القصائد التي يراد بها امد في طرق الواضیع الدينية أو السياسية أو الفلسفيت, 
وإيقاعات سريعة لطرق المواضيع المزلية؛ والهجاء هزل في نظر شعراء СЗ!‏ 
وهناك نوع خاص من القصائد إليه قصيدة ل 
ذلك أن الشاعر يَنظم جموعة من «تياوايين» («رفيقات السافره)» يستغرق نظمها ما 
يستغرق من ایام آوالاسابیع أو الشهور فلا يكون قد أنهى е‏ حتى إن كل 
عنصر من عناص الجموعة ‏ أي (К‏ «تاماوایت» - قد تب الکان اللائق به؛ فتكون 
ممْط العقد» الذي CARS‏ فيه ال «تياوايين» مع أن كل واحدة 
منها أنشئت على انفراد. 


«ЫШ من الشعر أحد مثاما أجاده فحل شعراء القاومة الأطلسيّة‎ CAN یْجذ هذا‎ dy 
في اللقاومة غير «تماوایین» المنفردات منها والمنتظمة في‎ Lab ولم يقل هذا الفحل‎ 
قصائد. هذا الشاعر الفحل هو في الواقع شاعرة؛ شاعرة فحلة هجت... وهجیّت من‎ 
1 أجل القاومة؛ اسها «تاوگرات».‎ 


يقول «¿jalo‏ الفرنسي» «فرانصوا ريني» (François Reyniers)‏ الذي جع جُزءا من 
أشعار «تاوگرات» O;‏ 


: في كتيب عنوانه‎ (6 
«Taougrab», ou les Berbéres racontés par eux-mêmes, François Reyniers, Ed, Genthner, Paris, 
1930 


وهو LES‏ مليئ بالأخطاء من حيث الرواية ومن حيث АШ‏ 


عمد شفيق вв‏ 


«لقد كانت عدوّتنا «تاوكرات» غير ما عرّةء هي التي أحيت LU‏ والشجاعة في 
تفوس Ke‏ «أغبالاء... js‏ ما دخل الفرنسیون VLAN‏ غادرته «تاوگرات» 
والتجأت إلى «تونفيت» على العَذوة الأخرى لنهر «ثورین»... ولقد ظل نفوذ ها 
كبيراً هناك حيث كان الناس оуд‏ لا الهدايا... إنها شاعرة من طبقة الشعراء 
اليونانيين الأول الذين أتخذم «هو ميروس» نموذجا له... معاني شعرها صعبة JUI‏ 
لمن يريد ترجتهاء لما يتخللها من تلیح وتعریض... شعرها ملحمي DU‏ وکانه 
ils‏ وغنائي تارة فيه رقة وحنان وطرب... وهو في بعض الأحيان شبيه 
بأقاصيصنا الأسطورية deuil‏ لا يتسم به من بداهة وما یتضنه من تم 
... كله شم مقذع للنصارى ولأتباعهم من «خازنية» чэ»‏ ودي 


وسخر! 
«الحركة». ولقد امتنع خبرنا الأول [بوجود شعرها] عن رواية هجوها لنا. لکن مخبرا 
آخر كان أكثر صراحة وأجدر ob‏ يوثق به. أطلعنا على محتوى ذلك الشعر». وأطلق 
«ريني» Reyniers)‏ العنان لحقده على «البربر» وأخذ ينعتهم بکل نعت شائن. ثم 
يضيف» АК,‏ 1 بوخزة ضير : «ولكن ماذا يا ترى نواخذ به هؤلاء البربر ؟ 
فلستع إليهم...!» ويتكرّم بعد ذلك على «البربره بذكر ما كان يراه فيهم من 
الخصال zah‏ التي يود لو أن الإنسان الأوربي JB‏ يحافظ على مثلها. 


ومن هي «تاوكرات» ؟ ‏ «تاوكرات ولت عيسى ذ ايت سخبان» (تساوفرات 
العيسوية (ЧИШӘ‏ نشأت де дан‏ ول تاز اد في 
رقصات الأحيدوسء وداتخدت عاهتها زينة d‏ وفرضت شخصيتها على أقارها ومن 
يحيط بهاء شأنها في ذلك شأن كل من نكبه الدهرء فاستطاع أن يتحمل ما أصابه 
بشجاعة» E‏ يقول فيها «ريني». p‏ تكن BS‏ ولم تكن Bly А‏ كان لها خيال 
يندهش ULM‏ فيه من قوة خارقة». متى ولدت «تاوكرات» рә‏ توقيت ؟ لا نعم 
«ht‏ 050 «ريني» يُخبرنا Wb‏ كانت» حوالي 1930 «عجوزاً هرمة مشرفة على 
الوت». وما لا شك فيه أا ماتت dy‏ نفسها أمر؛ ماتت وهي JAS‏ نفسها : كيف 
يكن الكفر أن يتغلب على PLY‏ وكيف يكن الرّوم أن يتغلبوا على الأمازيغ ؟ 
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اتت على عداوة المستعمرء وعداوة من ناصره من قريب أو بعيدء وعداوة من 
جاونوا (من وجهة نظرها) في алу‏ لأنها لم تشف غليلها مع أنها أسمعت ei‏ 
قنونا من ОС‏ وبالفت في هجو «المتهاونين» Els‏ حتى إن أحد الشعراء الآخرين 
تضایق من Us WHE‏ جرا LU] Ly Line‏ على انسياقها وراء خيال 
خصب يخدمه اللفظ في عزلة تامّة عن الواقع المحسوس. وإني Lans Y‏ 
كلام ذلك الشاعر روعة لا تقل عن تلك التي أجدها في شعر «تاوگرات» نفسه؛ لما 
فيه من حكة بالغة ДЕ‏ عنها في إيجاز ما بعده من ole‏ حكة من علمته التجربة 
of‏ الكلام لا يكن أن ды‏ جری الأحداث في جميع الأحوال» Gly‏ لسر البيان 
حدوداً من يجاوزها ДЫ‏ نفسه. TL RUE‏ ذلك yell‏ في بساطته : 


ووا ل «تاوقرات ولت عیسی» يا الم يا عاصيّة E‏ 
مأواك at‏ 


وهل عضت رها امرأة eel‏ وطنها Un б>‏ وأخلصت لدينها إخلاصا لا GE‏ 
فيه ؟ S‏ ب «تاوكرات» لا تال في مضجعها 355 هذا SEM‏ وتجيب عنه کل 
مرة : «كلاً ut WS АШ,‏ لأنها ل des‏ قط في الحياة أن des 2з LAI‏ 
عناداً إذا لم يتعامل مع الواقع بفطنة وذكاء وحذر. 


ومع أن شعر «تاوكرات» قين ob‏ يُدرس على ob olal‏ يعنى به عناية ola‏ بل 
oly‏ يُجمع من جديد y‏ ما وجد إلى ذلك سبیل, لا بد من تقدم LS‏ منه 
للقارئ» في موضوع المقاومة. ومن الفوائد التي يمكننا أن Ld‏ من تلك al‏ 
فائدتان؛ أولاهما أن جهات الغرب بأسرها كانت تتجاوب في صَيْحَاتها على المستعمر 
الماجم؛ وثانيتها ol‏ الباعث الدّيني كان dhe бё‏ كان pe‏ الأرض إلى درجة 
أن الفصل Lee‏ غير مکن» فلا ШЇ‏ الأقوى ولا LÉ‏ الأكثر مكنة في النفوس. 
وأول شيء قالته «تاوكرات» وله صلة ما بالقاومة المسلّحة هو ما هجت به رجلا 
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- جموعة من فرسان «أيت سخبان» عزموا على الذهاب للجهاد في الشاوية‎ ob JE 
سنة 1908 انضم إليهم» مع أنه لم يكن قط شارك في معركة. ونا التقى جع‎ 
السالين بجمع النضازی أردي من تحته فرسه وفز هارباً. كان اسمه «موحا‎ 


و الزیبان». فنظمت «تاوکُرات» في ذلك الحدث البسيط إحدى «تياوايين» التى 
اشتهرت بها من بعد. قالت» في شبه ذهول Le‏ يكتسيه وضع المغرب آنذاك من 
خطورة 


el St solos asi 
!؟‎ Be ЫЛ ДЫ ste Gil б مَنَ‎ 
aie شاه الال‎ ME 


ds 


Де ولا‎ 


وعندما ge‏ «موحا و الرّيبان» أن «تاوكرات» قالت فيه дз‏ اعتبر ذلك الشعرٌ 
deda‏ على ما فيه من ظاهر المجاء» فصار يعتز بفقاله ويفاخر dus‏ بنفسه. فبلغ 
ذلك 5,0 ад‏ فأبت الا أن تهجوه هجوأ صريحاً ESL‏ فقالت : 


! تطخت القبيل‎ ол. 
1 «ot sth gt › \ 
ES oa قا أت أل الا‎ eg الزم الكو هاه ناه‎ 


ول e‏ على ذلك الا بضع سنوات حتى بدأ سكان الأطلس يكتوون ele‏ بنار 
مدافع Да‏ فانطلقت «تاوكرات» في هجو «الروم» وهجو كل من قيل ها فيه إنه 
قد جَبْنَ أمامهم أو أحجم إحجاماً ما عن القتال» مركّزة رشقاتها على أفراد الأسر التي 
كانت ها الزعامة؛ فهجت أسرة ملي ي امهاوش» في شخص شيخها «ؤخليدجا» 
وهجت الأعيان «الذين یتقلدون dite‏ الحريرء ويلبسون برانس Н‏ ويختالون 
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في الأسواق !» وهجت «الشباب الدین لا يستطيعون ّى نش ال باب عن 
وُجوههم != وهجت كل من سمح لنفسه of‏ یتصل ب «الرومي» في مكتبه قا : 
le, + US,‏ إلى PY‏ 


زرت 


э» ы 


<) في سجلأت‎ Шы. 


La‏ فرض الواقع A‏ نفسه على اللقاومينء بعدما صارت صفوفهم فلولا مكسورة 
„уз,‏ الضعف إلى نفوس الأبطالء لأسباب 8 أدرى بها من غيرم» وأخذت فكرة 
الاستسلام تروج في الأذهان» «تاوگرات» أن قومها مقبلون على «الرومي» لا 
dle‏ وقضت Eb‏ «آفة الشجاعة هي كثرة الرجال»» واستصرخت LD‏ للدفاع عن 
أرض ole’‏ وذلك في سلسلة من ثلاث «تياوايين» إليك ترجة معانيها : 


جاءت Ф‏ وَوَرَدُوا 


5, dy his د آن‎ 


هن 55« إذا 5 
ولست أدري هل هت «تاوكرات» بهجو النساء لتا GES‏ لها de opl‏ غير استعداد 
ندائها. وكل ما يكن إثباته أن الشاعرة القاومة واصلت هي الكفاح مع رجال 
«أيت ugt‏ في نواحي 5 1 ظتها» رجال قبيلتها cab‏ 
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SN دون‎ ЦЕ ED وبعد أن آلت على نفسها‎ aola 
بعقيدتهاء عند عبورها لنهر‎ DEA في‎ Ge إليها وهي تصدع با شا من‎ дай 
: «ئؤرين» قاصدة «تلك العدوةه‎ 


Las دين‎ 


os fe ЖАЗЫЛА р 
من مَحِيده‎ A ين‎ og Ud e cd 


الملحق 


من قول «حمّو ی امعظور» : 

:وا cick‏ وو ان 

أوا نك اذ cali‏ اوا ! 

وال تدوخ گ تیلاس؛ مالي يُلأوبريداتت نيسين ؟! 
أوا نك اذ الخ اوا !» 


» واد پرزون د ور ت وفين. 


ومن قوله ¿Lai‏ 

«أوا توف انخ توذا ثم آتو اتلك اتا ؤر لي 
أوا نك اذ الخ اوا 

eel امارت» ور يقم وشنظ ارات تن‎ si sf 
alg! أوا نك اذ الخ‎ 


: من قول «حدّو ژ عمویاس»‎ 
É اري‎ AR] pe 58 
! gle ces do Li 


«ЛА 
ار‎ 
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Le Li‏ ب اظیصن» Les‏ | یمعظ ار 
أوا egla сыў dasi‏ 


: امعظور»‎ з уә جواب‎ 

أي py I‏ بلوة ‏ ي زا یکر وگضرور. 
dos Li‏ غریب «de‏ 

أوا ; à‏ ورون Š А ol‏ وگرور. 
أوأ des‏ وغریب og le‏ 


توبيخ الشاعر الشيخ لكلا الرج 


اذا 5 بد وی ااس يلين ي «ب لان 
Jost Li‏ ژغریب يعا بي. 

of‏ اون پوو او سسسوین» أ پسرذان: 
آوا dos‏ ژغریب sgle‏ 


3 


الشاعر الرّاياني يدعو «المكُلديّة» للخروج : 


الشاعر الحديديوي يشكو الجوع : 


Ub‏ ی اذا اس سحیلیلخ ي لازال اس تینیخ هان هني يتو 
أوا يناس ي «ریشان» ماني يُزرين el‏ 


أوا يد نسي اي LU‏ ونا يدان اد حشان وميز 5 توكًا ؟!. 
أوا يناس à‏ «ریشان» ماني يزرين Eh‏ 


اللوازم الثلاث التي عورضت با «ДЬ Y‏ : 


أ - أوا ریخ اذ شسأراخ» ريخ اذ اراخ» ثلا لوليعث 


бн 
وای ذيتي.‎ di A5 آ‎ E چ - آناژول آمب ون‎ 


© آوا ریخ اذ سسأآراخ» ريخ اذ اراح + د 


قول الشاعر المرغاضي : 

نی «القبطان» ڌو غر ذاث آ ЫБ‏ كي ذ منيني ! 
أواريخ اذ سآراخ» ريخ اذ ساراخ» 0 لؤليعث з‏ 

مر اس نغ ی EÉ‏ وراش تينيخ سوجور» آ میس ن «ديدي» ! 


اداي 


أوا ريخ اذ LE‏ ريخ اذ ELE‏ 


قول الشاعر المُسَوّدِ للمخزني أمام «البيرو» : 
а 5%‏ ان ال ن اوطخ يي ل لبيرو ي اغولخ ذ-وذاي. 

del‏ ريخ اذ gle‏ ريخ اذ ساراخ» ثلاً لؤليعث ذيي. 
јук ы eel‏ ال اس تينيخ سيذيء سيذي ژردث يڱي. 

أوا ريخ اذ سآراخ» ريخ اذ ساراخ SE‏ لؤليعث ذييي. 
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\ 


ارذاء 5 


آ ؤر ذا JS‏ واوال اذاي ث ينيخ ب 


آوا لا ت ا ور اش уз‏ وي 2 
جواب الشاعر Call‏ 
ور ذا 23 ۱ ) y=‏ کیت 
и‏ ينل واوال اي - ث 
أي واش J‏ 


آ ؤر ذا JEL‏ واوال اذاي - ث ينيخ ی شا. 


قصيدة الشاعر المطيري e дэу‏ 


آ رټي» ي D‏ 
У‏ 


БЕА 


أي Ls‏ ثم ذ.بابا gl‏ 


аш 31.‏ گ ول نم» فاك ور يکي 


أذ 


كيخ ‏ ذ جاج ذ مکناس АСА‏ يولا نخ وول ال з‏ 
اون تولي ثن ثینیشث؛ 
Al \‏ 


اث اي یسوداس ! 


ان الصو 


دا آخ {з iy‏ | اس نت rel‏ 


وم پرومین مش يدا وق اگز رارین - ذ ویس wom‏ 


من شعر «علي 3 تبریت» البوعزاوي : 
القصيدة الأولى : 


a is E‏ ماهتا دنا di eC АД‏ ووا 


я BA سولاي » سنساذان ات يرومين‎ Li 
اوا سيني رخو لي شفان اکبريء آوا حارصن  د يرومين س ووژال.‎ 
lag ث ومة اراگ 2 وي‎ t آوا زگیس‎ 
ثريراء‎ a آوا يوژي نام ازیرث» يان اس انار نس اها ټین یسزژوان‎ 
: ادج‎ gh اذ ب ذون‎ Ыр اش‎ | И 
ьон آوا س شيل‎ 


أوا تا اش شف اث لاما 54 أذرم ي وان 
اسا تبطام 5 - ووزال ! 


أواي 5 الب J‏ الم ي E U oi‏ 
دج ا نبي ل ذان؛ 
ازومم БА a‏ ابري ۳ 


rol i أوي ناآ‎ 
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القصيدة الثانية : 


آي اوا مر LAS‏ فاس > PSN‏ 
آي اوا 3 | ذییس یغره Әд. La‏ ووزال. 
آي اوا фо‏ ان اس 1 ۳ 
فاد ی وا ذادي ! 
آي اوا SY‏ اي ي 5 po‏ 
آي اوا يا 4 il‏ 
آي اوا ثيلي ڈ اظ ي ! 
من قصيدة «علي و الحُسَيْن» : 
3 يتناو 51 وا 
ؤر تیلین А‏ ذا ایس لین قاح تن а‏ 


! س يران‎ Yl 5 Ul باذارث‎ 
«di ۶. پستظ‎ 8 SL 

! dy ثیتا‎ plis ا‎ 

ARA 


يازو واشال يرذن یکُوئن. ها يالو ثهزين» 


ناشور يروث شقلا ой‏ ثیزاش» 


عمد شفیق эв‏ 


قول الشاعر الذي هجا «تاوكرات» : 
д ot‏ ی توگرات ولت عیسی «М, Te‏ 
آ ثهمصیث 3 رين ! Sal‏ ام اي S‏ يلا وزتوغ ثم !» 


«تاوكرات» تهجو «موحا ؤرّيبان» : 

gh 1‏ امزيلء آ موحا و cles‏ لي اون تاغ احذاذيء ماي غورس ياغول اذ 
اريشث مريد يس ور ت ol Lay  ْذ ily (н‏ ثاما نس ؟!». 

А e ideal 2‏ اي د e‏ اقبیل؛ cad‏ تاژولا 
5 وؤثول 8 وامّاس د ووصکاین؛ اوا قم س الوظء غاس لفحم اك كان ويثون !». 


«تاوگرات» تهجو كل من زار» Ка‏ الرُومِي» : 
مان تتاف ول اذ في انس 
وتا AK‏ ياذ «لبیروه ات px‏ وروئي ! 


«تاوگرات» تستصرخ А‏ 


Рн 5‏ 5 + . 
з-д‏ یرومین» be‏ اخ À‏ وغبالو ذ ناسافث؛ ور ОД‏ فن La‏ 
ll‏ تیان اش ادن وو سيار аі A‏ 
# 
Y‏ # 


lis‏ غر یذ ی y‏ نيزا ан‏ جد ییا 
ال اذ اسنيت يلافن ؛ مسازیفن يش Ob Sy‏ ور لين !»م 
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Dee Gedo ts 5,‏ 
اي وي ذا ONE‏ خف يبليس؛ يش ند ان بل واس غر ي Г‏ 


ادن تزع RS‏ ینو !» 


«تاوقرات» La‏ أكل البَنُوط أو 25 ie‏ 
اذیست» هش اخ ينغا لاز؛ آ-دّين ن موحماد 


ابن الخطيب وكتابه 
«الوصول لحفظ الصحة في الفُصول» 
(a)‏ 


عمد العربي ЧЫ‏ 


دمت في العدد الثالث من هذه الجلة تعريفاً بولفات ae gf‏ الله ابن الخطيب 
GLI‏ في الطب» وتكلّمت iia‏ خاصة على كتابه «الوصول لحفظ الصحة في 
الفصول ,ثم قدّمت منتخبات من الجزء الأول الذي سَمّاه الؤلف بجزء «الّحریف» 
وتناول فيه de‏ الصحة من جوانبه النظرية СР,‏ رسالة مستقلة في أحوال pol‏ 
dis‏ اتضح لي فيا بعد أنه استوحى فكرتها من أبي القاسم الحسين بن عمد Ж‏ 
بالراغب الأصفهاني (ت 502 ه / 1108 وهي رسالة لا ДЫ‏ من طرافة SÓN‏ 
فيها ابن الخطيب ДЫЛ‏ لخياله LG él,‏ شاء له الاغراق. 


وسأقتم في هذا العدد منتخبات من | ني من كتاب «الوّصول» وهو الذي 
سما الؤلف بجزء التصريف ‏ أي القسم العملي hall‏ بحفظ الصحة ‏ وقد تکلم ابن 
الخطيب في هذا الجزء Sas LYS‏ على اختلاف الأمزجة ‏ بحسب مذهب الأقدمين 
في ذلك ثم انتقل إلى ذكر علامات الامتلاء والعلامات a‏ على اقتراب أمراض 
Ln‏ منها قبل وقوعهاء ثم تكلم على дыз‏ الأبدان بحسب فصول LN‏ واختلاف 


1( كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني بیروت 1400 ه / 1980 «р‏ ص 24 - 25. 
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الأمزجة (الزاج المعتدل» والدموي» والصفراوي والسوداوي)» وقد اقتصرت فيا انتخبته 
من هذا الباب على الفصول الختصّة بتدبير بدن أصحاب المزاج المعتدل لاتصاله 
بموضوع حفظ الصحة على الأصحاءء Ladd E‏ الأبواب التعلقة дыз‏ صحّة الأطفال 
والشيوخ وراكي cM‏ 

وقد سبق القول أن ابن الخطيب GH‏ بكتاب الوصول معجأ لتفسير الألفاظ الطبية 
واللفوية الواردة في الكتاب» رتبها de‏ حروف الُعجم بترتيب dal‏ لمغرب» ووضعها 
على الصيغة التي وردت با في سياق le‏ من غير مراعاة hel‏ ولا مزيد. 

وقد сә‏ الصطلحات الطبية الواردة في هذا العجم مع مصطلحات الأغذية 
والأدوية EA‏ والألبسة LES‏ في آخر هذا pos‏ مع تفسير ابن الخطيب لها 
مضافاً إليه تفسير کل من أي القاسم الهراوي منقولاً من العجم الذي шш‏ کتاب 
re ад‏ وتفسير أبي جعفر هد ابن LEH‏ من GES‏ «مُفيد العلوم ومبيد 
аро‏ وقد أفاد ابن IO‏ کا ینیم من كلامه في آخر کتاب 
«الفُصول» UT‏ الألفاظ الأخرى التي فثرها ы‏ الخطيب فل шй‏ لكونها من مألوف 
tl‏ وليست من قبيل المصطلحات الطبّية والعلاجية وما في معناها. 


وحیث ЫЫ‏ الخطيب ل يفسّر ДЫЙ‏ الأدوية الفردة الواردة في تضاعيف كتابه» эй‏ 


شرحتها باختصار Азу,‏ ثبالتها Get‏ العلمي اللاتيني الصطلح عليه كي آوفر على 
القاری البحث والتقليب. 


2 کتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف» Y‏ القاسم خلف بن عباس الزهراوي المتوق بعد عام 400 ه / 
9 م؛ وقد ورد العجم في المقالة 29 بعنوان مشرح dei‏ الواقعة في كتب الطب» وقد اعتمدنا في 
نقلها على الخطوطات احفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط (انظر الجلد الثاني من فهارس الخزانة LU‏ 
о АИ‏ 009-71 

3( انظر الطبعة التي نشرها جورج س. كولان ورنو؛ مطبوعات معهد العلوم العليا الغربية» الرياط 11941 
وقد رجعنا إلى النسخة الخطية من کتاب ابن LL‏ الحفوظة بالخزانة الحسنية E‏ 2996 ويذلك صححنا 
بعض ما جاء في طبعة الرباط من تصحيف. 
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القاعدة الأولى 

علامات الامتلاء : 

إن الامتلاء يكون على деў}‏ : إما امتلاء بحسب الأوعية والتّجاويف التي في بدن 
الانسان» وذلك ol‏ تكثر كتية الفضول ومقادیرها go‏ تملاًالاوعية айу Йу‏ 
وتكون الأرواح مع ذلك صالحة في Ulead‏ تعمل Le‏ العتاد» VI,‏ امتلاء بحسب 
القوة» وهو أن لا تكون LBY‏ من زيادة الأخلاط المذكورة والفضول في LUS‏ 
حتى تقهرٌ القوة وترهقهاء ويكون صاحب الامتلاء الأول تعدا لم 
بالاستفراغ لانصداع العروق وأمراض GLE, ESIC‏ وصاحب الامتلاء 


مستعداً إن لم Gis‏ عن الأرواح ‏ لأمراض العفونة كال جيّات. 


وعلامات الامتلاء : QE‏ الأعضاء Ly‏ عن اطرکات usb оу ғ‏ 
العروق ,205 الجلد وامتلاءً النْبض шй,‏ اللون EAS,‏ وكلال البصر LG,‏ الشّهوة 
والأحلام» الا أن الامتلاء بحسب القوة لا تكون العروق فيه مالئة ولا الجلد متدداً 
فيجب التفرقة ЫН, Ашы‏ الغالب EL‏ عليه بدلائله dé Ge‏ جنس الامتلاء 

NA ШЫ, بالاستفراغ‎ АШ, بالفصد‎ Lee الأول‎ ыз 


علامات تدل على اقتراب أمراض DÉS‏ منها قبل وقوعها. 


فن ذلك اختلاج الوجه إذا دام أنذر بآقوة قد قرب حدويهاء وإذا СЫ‏ في 
ادن أنذر بتشتج وجرة الوجه والعينين وظهور العروق والحمرة فيها. Dey‏ 
الدموع يُنذر بالبرسام والّوار. والكابوس BL‏ كثر أنذر بالشرع؛ fal tally‏ الذي لا 
М‏ له سیب ويوحش النفس УШ‏ بحدوث المالنخوليا. والخيالات ام العين {из‏ 
على نزول الماء. وتواترٌ ЄЎ‏ والنّزلات а‏ السل зуб, а‏ الكثير الدائم 
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يدل على الامتلاء piai‏ حدوث А LH‏ الحواس مع علامات الامتلاء 
GLY‏ منه حدوث (ЫШ OLS‏ في ناحية الهين عند الضّلوع القصار یتقدم 
مرض الکبد. البراز الكثير الصّبغْ بخلاف العادة يُخاف غقبه اليّرقان. وانتفاخ الوجه 
والأجفان والأطراف یتقتم الاستسقاء. تن البول والبراز يدل على عفونة الأخلاط. 
الإعياء والتكئر مع سقوط الشّهوة منذرٌ GEL‏ وذهاب الشهوة مع Ga‏ والرّياح 
منذرٌ بالقولنج. البول дЫ ЭШ)‏ معه تقرح مجاري البول. RL‏ التي 
عدو الک خکاك кый‏ كدر بطري PET‏ الاميل GUS‏ عند ظهورها 
من حدوث خراج. البق يتقى أن يصير Li‏ خمرة الوجه مع А0‏ وقساد الشّعر 
Day‏ على حدوث ll‏ 

فإذا ظهر Т‏ من هذه العلامات UU!‏ على الأمراض وجب على من BS‏ بحفظ 
الصحة أن لا МУ ШШШ‏ يبادر با Cat‏ من АЎ‏ وإسهال وتنقية Lies‏ حسها 
يوجد في غير هذا الموضع من كتب العلاج. 


القاعدة الثانية 
التدبير بحسب الفصول الأربعة 
تدبير البدن المعتدل 


في فصل الربيع : 

لما كان البدن الذي تروم تدبيره هو العتدل بالنسبة إلى غيره Le‏ سنذكره؛ وكان 

القصل الذي о‏ فيه وهو الربیع - هو Laf‏ امعتدل Ly‏ إلى غيره من الفصول 

4( تناول المؤلف في هذه القاعدة الثانية من قسم التصريف كيفية дыз‏ مختلف الأمزجة في فصول السنة 
الأربعة» وقد اخترنا من ذلك الباب الذي يتكلم على дыз‏ أصحاب الزاج Ja‏ كنوذج gel‏ الؤلف 


في هذا الصددء وقد تناول المؤلف فيا بعد дыз‏ مختلف الأمزجة في الفصول الأربعة على مذهب 
الأقدمين. 
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كان تین هذا البدن وبين الفصل مناسبة ومواتاة dans‏ بها الغرض الراد من غير 
58 ولا مشقّة. 

فأول ذلك А»‏ صاحب هذا الزاج من جهة تدبير الهواء А‏ لنفسه الحيط يبدنه 
الذي منزلته منه منزلة الغدير من AS‏ 


والختار منه - بحسب الاعتدال ‏ أصفاه АДЫ,‏ الذي ليس فيه بُخارات كثيرة ولا 
ركود واحتقان» بل يوجد Ea‏ متزحزحاً لهبوب الرّياح لذية GE‏ رعا إلى 
البدن كلما غابت التَّمس... وأفضله ما اخترقته الرّياح UU‏ من ناحية الشرق 
الصّيفي إلى الشرق الشّتوي» وبعدها GU‏ من حة المغرب الشّتوي إلى الفرب 
ي» ومها ЫЫ‏ إلى انتشاق هواء بخلاف هذه الصفة де‏ با يقاوم ما لا 
من أوصافه کالشموم الذي ЗА‏ الكيفية غير LEW‏ والبخور وفتح الأبواب 
إلى جهة وتذها عن أخرى» وتبديد اهواء BU‏ یاجراء الماء yy‏ الطیوب وتسخينه 
فرش امجالس وإنشاء الأدخنة الوافقة والانتقال من محل إلى أصلح منه. 


وأما GUI‏ في ا جالس والساکن والراقد فيُختار له من المجالس والمساكن في هذا 
الفصل ما Gill‏ هواؤه بالاعتدال وبناژه بغير LA, Gl‏ ووضعه بحيث لا 
all‏ عليه ریخ الجنوب فیّوخه ولا تفجأه TE‏ فتهيج بساكنه „ЄЎ‏ والزلات» ولا 
يبلغ به لحر في هذا الفصل أن cts‏ ويعرق» ولا البرد أن CE, ds‏ ولا 
تکون أرضه Бе‏ رطبة ولا تربته EL‏ شَعثة» وما کان بهذه ШГ, URE JU‏ 
ga‏ الطب дай obs‏ بالسكنى الأعالي والفرف أو توضع ЈАМА,‏ 
الكراسي ДИ,‏ الخشبية» وأما اليابس الشعث فبأن Ge АЙ‏ يزول СШ‏ وشعثه 
يذهب غباره ويزاح هواؤه. فثل هذه الأحوال تُصلح الساکن للأبدان العتدلة 
بير ا ذكر فیا BE‏ من فصل الربيع ويّال به إلى а‏ الشّتاء 
من حدود فطل الشتاء» وكذلك SL‏ به إلى بير فصل 
الصيف والحرٌ فيا قرب من حدود فصل الصيف إن شاء الله. 
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وأما حاله من جهة ما يُؤكل ә,‏ في هذا ый!‏ أنه لا كان Даа‏ 
امزاج المعتدل بحاله وحفظه على CHS‏ لحصول الرّضى بها وجب أن يُشَبّهِ ДЫЛ‏ 
فيُجعل لطيفاً ш>‏ الكَيْموس سريع الاستحالة إلى ый‏ © ولا أولى .هذه الأوصاف 
من معتدل ماء اللّحم والحاح من البيض УН ons‏ النقي السلم Се кй‏ 
Heel,‏ وطبخاً؛ pally‏ الصف بالاعتدال fyb‏ الحملان الفتية اللذيذة والتجاج من 
الطير الفتي غير المهزول وصغار الجدي وربا لحقت بذلك 055 العجاجيل تتناوها 
حيّل العلاج UL‏ لقتضیات ole‏ غير УСЫ‏ من pie‏ معتدل وسليق 
وزيرتاج وسكباج وما أشبه ذلك ما یقل فيه التكلف. 


وان احتاج إلى ما Jus‏ أعضاء pall‏ ویعتل في الأسحار والغدوات فلا أفضل من 
كشك [دشيش] الشعير وسويقه. 


إلى غليظ A‏ جعله في أعقاب الرياضة وقبل الوم وأصلحه با تقرر 


Ul,‏ الحلاوات Ded’‏ كيسير ابيص واللوزينج والفانيد الساذج أو BLE‏ بلباب 
اللوز الحلو ales‏ - عند الاحتياج للإصلاح ‏ بخل الم وحامض الرمّان өй»‏ وان 
шы‏ اغلاوة أصاب. 


ويتوفر هذا التدبير فها توشط من فصل الربيع» ويال OB‏ من حدود فصل 
الصيف إلى تدبير الصّيف من تبريد الطبيخ من اللحوم بالبقول الباردة LÉE‏ 
والقرع وتحميضها بالخلول وتناؤنها باردة بالفعل؛ ويال فيا ой‏ من حدود فصل 
الشتاء إلى تذبیر АЛ‏ من تسخين المطعومات بالأفاويه Dal‏ والبقول السخنة 
„ДЕ‏ وأصناف сый)‏ وتناوها مسخنة بالفعل. 


5( يرى الأطباء القدامى أن القذاء - بعد انضامه واستحالته ‏ يصير جزء! من أعضاء الجسم متشبها به 
بفضل سریان الدم الصفى في المروق. وقد شرح ابن الخطيب ذلك في قم التعريف من كتابه هذا 
عند الكلام على الغذاء. (انظر العدد الثاني من مجلة الأكاديية, ص 141). 
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مثارً للأخلاط OLA,‏ الكَوْن وتحرك المواة وَجَب 
عن البدن وتعض الزهد في الحم والشراب واجتناب 


تقليل كَمَية الطعام وال 
БЕРБЕИ‏ 


وأما حاله من جهة ما يُشرب ‏ وأولا في الاء - فالقصود منه الاعتدال منه في رده 
ومتداره بعد إعطاء العوائد حقّها؛ واختصاص OBL‏ من حدود الصّيف del‏ 
بالتناهي alll od!‏ وبا یرد Өй‏ 


وأما غير Clb АШ‏ قد أضربنا عن ذكره في هذا الموضوع Wel‏ من خصصناه به 
US‏ قد أجرينا الحكة فيه في کتابنا GEL‏ بقتل من طبٌ لن حب هن ساغ له 
نظر ذلك حيث „б‏ 


أما ما يقوم مقامَ الراب من التقوع والأنبذة АШ УАШ «ШШ BSG‏ والمير 
وا ماشت؛ وشراب SLI‏ موا 


وأما حاله من جهة الاستفراغ والاحتقان فيجب إخراج الم بالقصد ‏ إذا ab‏ ما 
يوجب ذلك من العلامة ‏ ونقص ما يجب Ca‏ استعداداً لفصل SES‏ به. 


de Li,‏ من جهة ما يتناول من أشربة العلاج قبا یبرد باعتدال كشراب الورد 

وشراب oll‏ وشراب السكنجبين بالسكّر وشراب il‏ وشراب الاجاص عند 

الاحتياج إلى ШШ col‏ من ذلك ما غلب عليه JH‏ فها OB‏ من حد الصيف 

مزوجا بالج وبحاله فيا LES‏ من الفصلء وفيا قرب من فصل الشمّاء بالزاج 

العتدل والتقصان من OSI ES‏ 

6( كتاب «من طب لمن حب» من مولفات ابن الخطيب في الطب» وقد أشرنا إليه في مقدمة هذا 
التلخيص؛ (انظر العدد الثاني من جلة الأكاديية» ص 126). 
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,0 حاله في саб ШЫ‏ له عند الضرورة في ULI‏ المعتدل في مائه وهوائه إلى 
التبريد. 


ولا كان з (LL‏ به تعديل المنحرف من الأمزجة ترطيباً لليابس La‏ 
ЬШ‏ وتسخیناً للبارد وتبريداً للحا کان امزاج العتدل في الفصل العتدل gel‏ 
الأمزجة عنه الا من حیث والتظكفه y‏ الأبدان فيه йай Ау‏ 
sy‏ البطيخ AU,‏ 


وأمًا أحواله في الملابس فیّقصد بها قصد الاعتدال ما ين برد CUS‏ ولينه Des‏ 
القطن وجمادتهء ويال فيا GB‏ من حدود فصل الصيف إلى AES‏ وإن كان 
مضاعفاء وفيا OF‏ من فصل А‏ إلى الکنان مضافاً إليه Ый‏ وخفيف أثواب 
الصوف والشفوع والرعزاء والفراء من الشيزاب والأفناك be‏ بالاعتدال. ٠‏ 


وأما حاله في الجماع فتجري على الأمور العتادة له. وأفضلها في الأوقات المعتدلة من 
ليل أو نهار حيث لا تكون الأبدان GE‏ بالفدوات والأسحار ولا مصبوبة العرّق في 
الهضوم وتوفر الحاجة Сз‏ واهتياجاً... lias‏ الزاج يبعد 
ол‏ بالجاع إذا لم е‏ 


UL,‏ حاله في الوم واليّقظة ад‏ به الاعتدال والاعتیاد فيها Bots‏ الوم على 


١ وما فضل عن نوم‎ зн SILI 
All يك‎ дау 


ليلا استذرك في Че‏ من توسّط اليوم 


الب من الوم ما يكبل әд Lay‏ ومن اليقظة ما ЧЫ‏ ویشّش 
ы»‏ ويراقد الجواري المعتريات من Aly GLE‏ المعتدلات ذوات النعمة 
والطيب العتدل. 
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С حاله من جهة الرّياضة فأولاها به ما لم يخرج عن الاعتدال في الجسم كله‎ Ul, 
وصراعا أو مشاقفة بحسب ما‎ de, أو ركوب آلة‎ 
والصّفر إلى أن‎ ДИ الإناث من الرکوبات في الرياضة دون ذكورهاء وتختار منها‎ 


يربو البدن IS‏ 


Gels‏ بين الجهر والخفية رياضة لالات ЫЙ, pally ghill‏ إلى الخضرة والمياه 
ومطالعة الخطوط العتدلة رياضة للعین. والاستاع إلى الألحان والأصوات SUED‏ 
معتدل الطبقات ما بين المواخير التقيلة Ш,‏ رياضة ed‏ 


أما حاله من حيث الجالسات obs,‏ والمفاوضات وأرباب уй!‏ والصنائع فخير 
جلسائه في هذه الحال من التُدماء الظرفاء أولوا الأخلاق العتدلة ومن يُفيض من 
الأحاديث السارٌة чей»‏ ولا اأوحشة من فنون الشريعة والعلوم LA!‏ وفي 
وظائف القوة LU}‏ من الشعر في الحكة والوعظ والتصوّف والأمداح 
غير Rail‏ غرض البسالة» ويجالس من أرباب BL‏ من لا يطخب صناعته 
الدوي والحركات DLEE‏ والراق والكاتب؛ وحاله فيا يجتنب : فيجتنب уй‏ واللعب 
والفرح افرط والتعب ويَحذر а КДЙ‏ 


في فصل الصيف : 

ينبغي أن dU‏ تدبير صاحب الزاج العتدل إلى а А‏ فقطء أو التبر يد والترطيب 
بقدار رما عارض ЕЙ‏ العتدل من > الفصل فقطء إذ كان ميزان هذا المزاج قد 
bale‏ > الفصل والمزاج في بعض الفصل فقط فيكون ULH‏ في المواء 
ت إلى الأماكن الباردة؛ والساکن إلى JLH‏ وال البرد أقرب» و إلى الجهات التي 
E‏ فیها الباردة أسرع. 
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ويكون ОШ‏ في المأكول أقصة إلى رید as ol‏ اللحوم البقول الباردة 
бш;‏ والسمك العذب الطري» Sly‏ بها الأبازر وتذك بالخلول من Opell‏ 
والحشرم وخل العنب والرمّان» ویقتصر من اللحوم على خفيفها كالجدي وصغير 
التجاج ویستعمل من ألوان الطبيخ الحشرميات Sally pally‏ ن 
في هذا الغرض فيا قرب من de‏ فصل الربيع 9 في متوسط الصيف» ويستزاد 
منه في الترطيب فيا قرب من حَدْ الخريف. 


وتکون UL!‏ 3 في هذا الفصل أميل إلى التبرید PE ДЫ,‏ فیتناول 
ди‏ برد ae‏ قبل الطعام إن كانت الصدة ملتهبة تعتاج إلى التعديل bs‏ وفي 
أعقاب ай‏ وجل أواني الشراب الفضار الرقيق من التراب القطر الأجر أو 
BC, ott!‏ مزاج الأنبذة BAS,‏ بدرجات عن قويّهاء DES‏ من الفقاع 
والأفثمة ما كان الغالب عليه ААУ‏ العتدلة والمزازة. 


وتكون الحال فيا يتناول من الأشربة الطبية فوق ما تقدم منها في فصل ый‏ 
کالب „дн,‏ والسكنجبين الساذج وشراب „ШИ‏ التعازف وشراب الرشان «Ж‏ 
وعند الحاجة إلى التليين شراب EN‏ وشراب البتفسج. 


وتكون GLI‏ في OLII‏ وفي الفاكهة والحلاوة أميل إلى البرد كتناول الق 
LEY, GAS,‏ والخيار edly deal, cL,‏ وكل ذلك بغير إفراط 
ومع مراعاة الاصلاح 


7( يقصد بالزورات الأطعمة السادجة التخذة من البقول من غير لحم 

8( القد оса)‏ الم) : هو ДЫ)‏ والطريق. 

9) التقل ما يطيب به طعم الفم. 

10( یطلق الأندلسئون الإجاص de‏ البرقوق الأسود العروف عندم أيضا بعيون АЛ‏ وأما الكثري فهو 
عندم الإنجاص (بالنون). 


(BET ابن الخطيب وكتابه #لوسول لحفظ الصحة في الفصول» (القسم‎ m 


والحال في CH‏ أوجب لابتغاء 5 а А‏ والترطیب فیقتصر منه على الاستحمام 
بالیاه الفاترة gf‏ الباردة بجسب XS‏ الفصل À‏ غیر ذلك. 


وأما الحال في АД‏ فیقصد به إيقاعه في الأوقات الساكنة العتدلة التي لا تلور به 
فيها GIs, LIEV‏ وتضاجع المنزلات والبدائن والمرطوبات. 


Ul,‏ الحال في الوم واليقظة 
أن يؤدي ذلك إلى ол‏ 
JE,‏ 


فر الحرص de‏ رجحان الوم على اليقظة من غير 
ار من الراقد ما ناله ضوء القمر ويفتح إلى الشرق 


وأما الحال في الرياضة 
الرياضة لتحليل 


زم أن Ја‏ من حیث أمر بتقليل الأكول الذي احتيجت 


ЕЯ 


ن في الحكة Cab‏ الطبيعة في إعفاء الحيوان الغالب عليه قوى التحلیل من 
الرياضة في فصل الصيف فتراه يقصد DÍ‏ والراحة سيا ما يعتريه من اسقاط 
الريش والشعر والأظفار. 


وقد تب 


ویختار للرياضة الأوقات التي تليق بها من أطراف الأزمنة ody‏ منها بالیسیر. 
وتكون الدوابٌ A‏ للركوب في هذا Jab! ЫЙ Jail‏ والبغال dy‏ المصرية» 
ويجعل الصيد إلى صيد البحر والأنهار أميل منه إلى صيد A‏ 


وأما الخال من جهة ما تم فالأزهار الباردة والرياحين من الورد والخلآف еа»‏ 
والثیلوفر وزهر الآس» والطيوب العتدلة الخلوطة эм Le‏ كلخالخ العنبر الشوبة 
بقوى الكافور والأدهان الق 38 به وكالبنفسجيات والصّندليات وما أشبه ذلك. 


n2 «Ш مد العربي‎ 


SB من فصل‎ ӘНИ آحواله من جهة اللابس فیس التخلخل النسیج‎ ul, 
من الحيوان‎ BLAM باللؤلؤ والفضّة؛ والنعال من الجلود‎ Gah والصقول» ویکون‎ 
البارد و العتدل.‎ 


وشأنه في سائر ما تقدم من АЛА‏ والمذاكرة ومباشرة أولي الهنة OL‏ مع مزید 


امراعاة في اجتناب ما يحرّك الباطن أو یوش الوا با يثير حرارة زائدة. 


ويقتصر من الغناء على نغات LÉ‏ وأنواع الحداء والّرتین. 


في فصل ха BD‏ 
ينبغي أن JU‏ بالزج [المعتدل] إلى الترطيب إذ ÉS‏ المزاج مائلة it,‏ اليبس إلى 
إحدى الجهتين بمقدار ما فضل على الاعتدال من انحراف الفصل. 


JULI UG‏ في ذلك من جهة المواء فبسدٌ طرق АЛАМ а. BV‏ وسکنی 
البلاد التتحرية أو نصف المجالس إلى جهة الجنوب» дЫ) ЫБ,‏ البخرة ما لم يكن 
a‏ فيه الوباء. 


وأما OU‏ في ذلك من جهة المأكول ols‏ يال في أصناف الأغذية إلى ЫЙ‏ دون 
اليابس والغليظ دون ЗАА‏ والرقيق ادون الغليظ] لا سيا فين كان ملتهب кый‏ 
ومن يسرع إليه احتراق الأغذية الرقيقة من آمراق الطير والأحساء اللطيفة 
فیّستعمل الثرائد والرّشتات دسعة رطبة والأغذية الودكة واللّحوم السمان ولا كل ذلك 
إذ لا معارض للبدن في شيء من أجزاء تركيبه Lily‏ هي مقاودة الفصل» ES)‏ 
الحال فيا قرب من Ја‏ أو من فصل البردء وهذا الفصل Jue Y‏ الخطأ في 
التدبير بخلاف فصل الشتاء ولا التّهاون بالحئية» وجتنبانه كثيرة AE‏ للشمس 


(GE ابن الخطيب وكتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول» (القسم‎ n 


نصف А‏ والماء البارد والاغتسال به والقيء ‏ فانه FI Де‏ - ومصابرة الجوع 
والقلي االامتلاء] (К CE, а‏ ما OSU ад‏ من JE‏ وخل ويجعل {ее‏ 
ذلك الأمورٌ الحلوة والفواكه المعتدلة كاللّوز والدهن والبقول العتدلة كلسان التّور. 


الأشربة EL‏ فيه الخلآوة والتّفاهة وتقع فيه الأدوية fl‏ العتدلة. 


وأما الحال في JEN‏ والفاكهة فيستعمل منها فيا а‏ من فصل الصيف SUB‏ 
والرمّان او والعتاب» وفيا قرب من فصل الشتاء дй‏ والعنب بشرط ذلك والخوخ 
الحلو والوز وذاوت البوب. 


وأما الأشربة المتناولة على سبيل الإصلاح والعلاج BM‏ من الباذرنبويه E‏ 
وأفضل الكل شراب ДЫ, MU‏ الطبع بشراب EYL гай‏ والبنفسج. 


وأما حاله في eis БЫ‏ فيه الرطیب GU Шш,‏ الّیوت المعتدل الح 
ДИ,‏ فيه اور من غير إفراط» ويراعى في الخروج منه pal‏ لشتات أجزاء 
فصل الخريف وبرد غدواته وحر ظهائره. وليكن في 
بالدهن المرطّب من з‏ 


من آزمانه» ویقرخ 


Li,‏ حاله في الجاع فالخريف آبعد الفصول منه مناسبة وان كان ذلك آخف في 
امزاج المعتدل» فليكن وقوعه عند توفر LE‏ كبير وداعية شديدة تظهر فيها حاجة 
الطباع إليه. 


11( يقصد باللسان : النبات السمی بلسان gt‏ وسيأتي شرحه في مكانه. 
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وأما حاله من جهة АБЫЙ, (у‏ فهو أحوج إلى الوم من جميع ما تقتم من الأحوال 
а‏ باليقظة أيضاً. 


وأما حاله من جهة ЫЫ‏ والشموم فكل حار باعتدال إما من الأزهار ur‏ 
والسوسن МӘ‏ وژهر الياسمين والنسرين والأقحوان» ومن LE!‏ كالباذرنبويه 
وأصناف الأحبقة والْفرحات» والأسخن منها يعدل رشا بياه الطيوب الباردة 
زهر الورد وزهر الآس والطّيب بالأزهار العطرة من ОШ‏ وأمثاله واللخالخ \ 
من „эй‏ 


وأما АН‏ في الرياضة فباليسير لعکان فصل الخريف وما يستلزم من اليس 


وآما اشال g‏ اللابس فا مال إلى الاعتدال من تبان ¿AL Lift y‏ 
والکتان BEA‏ بانقطن والرعزا وفراء السّتجاب وصغير الخرفانء وتجعل AL‏ فيه 
من الیاقوت والعقيق. 


LG „ЫШ U,‏ والملؤنة والحلي والجواهر والذّهب والوجوه LL‏ والفاوضة في 
الأدب Gehl‏ والتاريخ والأخباره ويوافقه من الغناء Gall‏ غير орай‏ ومن 
الشعر ША‏ والأوصاف. 


في فصل الشتاء. 

أن يقابل بتدبير التسخين» فأما ما تكون عليه أحوال صاحب المزاج 

في المواء GLU‏ لاستنشاقه ومباشرة بدنه فأن ينتار له الأمكنة الكثيرة الدفه من 
الأغوار التي تصاحبها الثمس Ble‏ اليوم ولا تطرقها الرياح الباردة والهواء الذي 5 
جاور جبال الثلج ولا تحرّكه الرّياح АШЫЛ‏ ويقصد به الأریاف والسواحل 
والروض الجنوبية. 


us‏ أبن الخطيب وكتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول» (القسم الثاني 


Ub‏ حاله من جهة ما يؤكل من الأطعمة فيفسح له في الحوم من UI‏ والطائر 
وقد متها JA‏ والأبازير بغير إفراط» ЫШЫ,‏ البقول بجملتها إلا ما كان من 
بعض الأدوية الغذائية كالخص plis‏ والبصل فلا بأس باستعالها في الطعام» ШМ»‏ 
عن ذوات الأمراق إلى القلايا والشويات والأنواع المتخذة في الكباب المبزر 
شوات. Ja,‏ الأطعمة مسخنة بالفعل مبخرة, وان تُنوول منها الزدردات 
© وبعد جوع ورياضة وقبل نوم وسكون ثم حركة. 


Ul,‏ حاله في المشروب ‏ وأولا في الماء ‏ فينبغي أن J‏ منه في الكيف be‏ وفي 
KI‏ مقدارً؛ وربا BE‏ به العسل Ls‏ العنب قومٌ صلحت عليه lle‏ ويشرب في 
الخشب ls‏ المزجّج والحديد وآنية الشمع. 


QE من کرفس ویسیر‎ MC, فا حلا ووقعت به الماضومات‎ 3351 Ul, 
وآفاویه ویقلل مزاج ما كان یستعمل ممزوجاً.‎ 

وأوفق ما ШАЛ‏ به الشروب А.‏ السل الوصوف في کتب ALY‏ 

وهذا ها تقتم من أمر الأكول نیا فيه أو يتويشط أو يُقصر بحسب استحکام 
الفصل أو طرفيه € مر في غير ذلك. 

Ul,‏ حاله من جهة ما يتناول من أشربة العلاج فعند الحاجة إلى التليين يتناول 
coil‏ (مربّی الورد بالعسل) بالاء السخون وشراب الغاريقون ومنجون الکابلي 


CEA‏ والسكنجبين القسلي بالاء الحار عند الفسل аша,‏ وعند الحاجة إلى 
الإمساك يتناول بعض السفوف а‏ والأشربة التي ЫЬ КЫЙ‏ 


وفصل الشتاء يَحتل الخطأ في ys‏ فلا يكاد 


12( المشجيات 
3( یفیا : من 
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Lis‏ حاله في الاستفراغ ol Vi,‏ قالوا : CEE‏ فيه الإسهال الفرط إلا في حمياته 
إذ هي امتلائية. 


Si sally ay فیشتح له في التين اليابس‎ JE, الحال في القواكه‎ LÉ, 
н 

والجوز والحلاوات المتخذة من السکر والعسل مفردة а LS jas‏ والبزور 

وقصب КОЛ‏ وأنواع الفوانيدء ويراعى في чыч‏ ذلك أو استعال الأفاويه فيه 

33 E إلى الأطراف‎ lay الفصل‎ big 


وأما de‏ من جهة الم فليكن الاستحام بالماء الحارٌ وفيا о‏ من البيت الأول 
بالمياه ЫН‏ وما يكون Ды‏ وحد у; Ой‏ الأعضاء ss‏ ثم الخروج 
بالتدريج والتحفظ من برد هواء ЫШ‏ الشتوي لما يُخاف من at‏ إفران العرق] 
والتزلات واستحصاف OM АШ‏ وان كان Gio AL‏ أو (Gus‏ يكن به کل 
البأس» ¿y‏ في هذا القصل уын‏ لا Jal‏ صالح. 


МЇ,‏ حاله من جهة الماع فتوسط JU‏ مختار له أواخرٌ الهضوم وبعد دفاء الأعضاء 
ليلا JOE‏ ونوماً بعموم إشراق الثمس في الظهيرة وما بعدها وعند الحاجة ووفور 
Gal‏ ويضاجع ذوات الأمزجة SUI‏ من النساء MLAB,‏ غير CEL‏ 
oly all eal,‏ العهد بالبلوخ. 


оне 


ba 


14( الاستحصاف : هو تقيض الجلد واتسداده. 
15( الغلاميات : الجواري المتشبهات بالغلمان. 
Ау (16‏ منه حصة : المقصود بالرزء هنا النقصان من حصة النوم المعتادة. 


117 ابن الخطيب وكتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول» (القسم (BE!‏ 


ومن الواجب إصلاح الراقد والتحفَظ من الأنداء وبلوغ ей эз‏ الأرضي إلى 
الأعصاب والعضلات» БЕ‏ الأدمغة من أن تنکشف باستغراق الوم إلى مباشرة برد 
الهواء فين ل A‏ ذلك» وتغشية الحيطان L‏ والوقايات» وتسبيب أشعة 
él‏ إلى 82 المراقد ble ешь‏ وصونها عن أشعة القمر ليلاً. 


АНАУ: حاله من حيث الرّياضة فوجوب الرّياضة في هذا الفصل‎ Ul, 
وهضومُها في هذا الفصل أقوى فقوی التحلیل أضعف‎ Gaal الأبدان‎ GLE وان كان‎ 
أحصف.‎ ¿Laly 


ي بق بالبدن ДШ‏ بحسب ما ghai‏ له من سعي, 
وإحضارٍ وصراع, ومشي, ورکوب ظهرٍ وبر وسريرٍ ШАУ‏ وارجوحة وحرکة صيدٍ 
وثقاف ولعب بسلاح إلى أن يظهر ثقل ذلك على СЫ‏ وبلوغ القصود منه. 


JES,‏ فيه ظهورٌ الراکب الذكور من الخيل والبغال ДИ,‏ الصرية لرارة آنفاسها 
وأبخرة أبدانها ونهضة حركاتها. 


UL‏ حاله في اللباس فوافق للفصل من оў»‏ الأبدان بثياب القطن уд,‏ من املف 
وسائر لباس الأصواف ЕА‏ والفراء вА‏ من صغار gall‏ وكبارها وسائر ذوات 
الأوبار الحارّة كالثعالب والسباع. gl г»‏ في جميع ذلك بحسب أطراف الفصل 
ووسطه addy‏ بالعقيق والياقوت» AS,‏ التعال SL HE‏ السخنة من الملف 
واللبود. 


17( اللبودء جع لبد (يكسر اللام) : وهو SLI‏ والقصود به هنا ما يعرف في الغرب بالحيطي» وهو ثوب 
من لحمل أو نحوه تغشى به جدران البيوت. 


118 ш العربي‎ at 


وأما الشبوم من الأزاهر والطيب فكل حار باعتدال من غثبر وعودٍ رطب وجيع 
ادود Лә‏ الطبية وما يستعمل من الغوالي واللُخالخ النفرات ومياه الأزاهر 
الحارّة كالنارنج والتسرين والياسمين والخيري والقرنفل Li‏ والبسباسة والأدهان 
العطرة من البان والبَلّسان مفتوقة بالمسك والعنب واستعبال المسك الفائق» كل ذلك 
یراعی فيه توئط الفصل وطرفاه. 

وأما حاله فيا ш‏ وینظر إليه فأولى الالوان بنظره إليه ДЫ, 2H‏ وما اجتع 
ee‏ وماع الأصوات المائلة إلى GIL!‏ والایقاع المندارك من جنس التحريك؛ 
М,‏ الاحادیت بمره أحادیث الفيرة Ly‏ وما ق معنی ذلك من y ДЫ‏ 
р т‏ ۱ 

أولي الصنائع بمحضره أولوا الحركات غير العنيفة من النقاشين ومحاولي تذويب 
المعادن وأمثالهم. 

وقد أتينا de‏ تدبیر الزاج المعتدل في الفصل العتدل ES Le‏ ليكون قانوناً یقاس 
cade‏ ولو تتبّعنا الجزئيات لم نقف عند هذه الغاية. 


القاعدة الثالغة 
الباب الأول 


تدبير الأطفال 


تدبير الطفل من OW‏ الولادة : 

قالوا VI bY:‏ بقطع oie‏ فوق gf‏ أصابع من الأصل ويُربط de‏ صوف مخ 
Jay АЫ JE‏ على موضع القطع خرقة مُنقعة في زیت أو УШ‏ عليها دم 
الأخوين والأنزروت Ду‏ مفردة أو Ds ieat‏ من بعد سقوطها رماد الصّدف 
والرصاص الْخْرق أو رماد عرقوب العجلء Lada a‏ ثم الفسل وتنظیف 


بدنه 


(дей ابن الخطيب وكتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول» (القسم‎ no 


ومن النّاس من El Ыш‏ في الماء به La‏ 
A 5 5‏ إذا كان AS‏ التّلویث والوسخ. ثم يُغسل بالماء الفاتر ,25 
منافذه بالختصر والفتل اللطيفة من أذن убу ЫЙ,‏ ويُقمط بالرّفق بعد سقوط 
السرّة وتسوّی أعضاؤه بلطف ob‏ تعمل فيه الأنامل وباطن GSN‏ فيُعرض العريض 
ويرقق الحا Ду‏ الفاصل وتسوّی العظام ويح شکل الرأس а‏ العينان 
ببواطن الأنامل وطبقاتها بلطف الحرير BA ЫШ,‏ ليسهل اندفاغ y дый‏ 
يداه وتلصق ركبتاه» ويصان al,‏ بقلنسوة أو خرقة وثيقة من بعد أن AS‏ الدواءً 
القابض على يافوخه من 52801 والشيان ومثلهاء py‏ في بيت لا يسطع فيه 
شعاع» ويُجعل رأشه les ӨЛ‏ من جسدهء دی مرتين أو ثلاثاً في اليوم UL‏ 
JA‏ إلى السخانة شتاء ومعدّلا صیفاً بقدار ما Fabs‏ به البدن» ویقلب في الفسل 
Gall WL‏ على الذراع اليسرى معدا على صدره ثم ینف Be‏ لينة ADL‏ 
esl‏ على بطنه ثم على ظهره ويُنظّف Мы»‏ ویرضع. 


الإرضاع : 
قالوا : يرضع بلین الأم ما أمكن فهو أسرع SI‏ وأوفق لطباعه. 


وزعوا أن لخلمة تذي ДЇ‏ خاصيةً عظية جداً في دفع ما يطرقه» حكة من الله 
الآطيف الخبير 


cally‏ في الإرضاع من الأفل إلى УЫ, SW‏ به عند البكاء АЛ,‏ الحاجة إلى 
Le call‏ وعند القئ Selly‏ ضده. 


واقل مرات الإرضاع اثنتان في اليوم وأكثرها ثلاث. وان ظهر تین ld‏ 
Le‏ قبل الإرُضاع, Jaig‏ مزاج بدنه وطبيعةٌ نفسه برياضة التحريك ЫШ‏ في 


18( التدعدع : هز الشيء لييصص E‏ يعمل بالكيل. 
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А,‏ والغناء اللذيذ qa eg ls‏ ويحرص على تنوّعه طبعاً 
وعلاجاً ففي الوم صلاحه وه abl osp‏ فان تعذّر إرضاع AM‏ إياه اختير له في 
lo‏ بعد مراعاة شروط في السن والتحنة والأخلاق ЫМ,‏ وا لجنس" وحال 
لین المعتبن والقصد منه أن يكون في لونه وقوامه بريئاً من الألوان الغريبة 
والروائح dy fl‏ متشابة الأجزاء. 


وقد ثبت في غير هذا من LE‏ وساثر كتب АШУ)‏ في العلاج من الأدوية لإدرار 
cal‏ وإصلاح مزاج الرضعات ما يَنظره هنالك من eb‏ ويكون call‏ بكل مود 
معين ОЙ de‏ من LLH‏ النقية oy ly‏ ولحوم الجديان والخرفان والسك 
Lai‏ والبيض ally‏ واللوزء والخس من البقول شديدة الوافقة, 


في الفطام : 


قالوا : والمدة الطبيعية للفطام سنتان» وإذا اشتهى غير اللبن أغطي ما لا مئونة 
عليه فيه من اللبن الحليب والأحساء اللينة والفتات JS ЗДА‏ عند КУ‏ القدي 
بالبلاليط المتّخذة من А‏ والسكرء وان ЕЙ‏ في طلب вл)‏ والحنين إليه Jai‏ 
عليه طلاء موحش اللون مر من حنّاء أو نحو ذلك элу Le‏ فيه. 


فا نهض وتحرك BG‏ به ومنع من الحركة العنيفة ый,‏ وثقل في مقاعة E‏ 

وقجل MLE‏ وجالس وأبعد من الهاوي والتيران UM, аКШ, Gilly‏ 

A والخيوانات‎ 

19( أرى ابن الخطيب يقصد بالجنس إلا Gall CLAY‏ كالعرب والبربر والصقالبة والزنوج وما إلى 
ذلك. 

20( يقصد بمقاعد أنطاع ЫШ:‏ من الجلد؛ والمجل (جمع عجلة). 


(GE ابن الخطيب وكتابه «الوصول حفظ الصحة في الفصول» (القسم‎ am 


وإذا نبتت أسنانه منم من مباشرة ما فيه صلابة» وأعينت الأضراس على الخروج 
بأدمغة الأرانب وشحم التجاج. 


وإذا g‏ في الكلام ذلك GLI Jat‏ باللح والعسلء وأكثرت as‏ وأخذت 
OME‏ في مناغاته ومكالته وتلقينه لفظاً سهلاً Сыз‏ إلى أن дез‏ إلى طورٍ بعد 


ومن الواجب أن يُعنى بإصلاح أخلاق الأطفال لارتباط صلاح الجسد بصلاح 
التفس» فیجتنب لهم مظان الغضب والخوف Ge pally‏ لا يلجئوا إلى إيقاع ذلك أو 
وقوعه بمعاملتهم في کل وقت با یلام الوقت» әй‏ من شيء CRE‏ عن شي 
ويُغرى بشيء dis‏ عن غيره. 


ومن الصواب أن یج بعد النوم (es‏ يسيراً ثم يخلى بينه وبين اللعب» ثم يطعم يسياً 
ویترك بعده للعب أطول ثم da мы]‏ ويقلل من شرب الماء على الطعام 
ويدفع بعد ست سنين أو سبع إلى المكتبء ويتدرج على قهره من غير مغالبة عنفية 
ولا إكراه إلى إن يأنس به» وإلى هذا ينقص Lel‏ مه ويزاد تعبه Сыз Les‏ قبل 
الطعام ثم يُفسح له في الماء البارد اليسير إلى زمن )242,5 وإذا لغ pl‏ 
تناوله التدبير المقرّر. 


21 الداية : الربية. 
22( الزعرعةء ترعرع الطفل : شب واستوت قامته عند بلوغه العاشرة من عمره. 


عمد العربي gti‏ 122 


الباب الثاني 
في تذبر الشيوخ 


GL‏ في تدبيرم خذومایستن Cb,‏ من الأغذية والمياه والأشربة 
والاستحامات وإطالة النوم في الفرش Let‏ وإدرار البول وتنقية wall‏ من Al‏ 
وكذلك الأمعاء 8а, БЫ ЫК, lilly‏ الدّلك والحركة LEW‏ واستعمال 
الطيب العتدل والتتريخ بالدُهن ثم الحركة الضعيفة. 


ويجب أن يكون غذاؤم بحيث Gass‏ على الحضوم ویکثر الانتفاع به مع 0 а‏ 
قال الرئيس [ابن (Le‏ »© ویعطی في مَرَات ما کان GEE‏ في зр‏ کن يطعموا 
ЖЫ‏ الطيب والسل في GE‏ الساعات من اليوم ثم السابع من بعد ДН‏ ما يلين 
«oh‏ ثم عند الليل الطعام الحمود من اللحوم الفتية من الجلان. والجداء والدتجاج 
ومحاح البيض؛ cally‏ أوفق الأغذية بکل اعتبار لمن يسترئه منهم» وأفضله لبن 
الاعز, ويوافقهم من البقول الق والكرفس؛ ومعتاد poil‏ متهم 
ینت به طبائعهم من البقول : اللبلاب» ومن الفواكه : GE‏ شتاء والإجاص de‏ 
ويُطبخ التين بالعسل ويعطى يابساً بحاله قبل ЫЫ‏ وربا لينوا مُرقات الديوك 
الهرمة أو بماء الكرنب أو ماء pb‏ في كشك الشعير عند الضرورة. 

ويصلح للاواهم وتفكّهاهم الزنجبيل ЫЙ‏ ومثله 548 والشاقل والقرصعنة, فكل 
ذلك صالح» والحلاوات كلها موافقة. 

ب الشیوخ کل مولّد للسوداء Se By pally‏ وحرّيف من كوامخ وتوابل 
وطعام ملح وقديد وباذنجان ولم صيد وسك مفور. 


be اللينة موافقةٌ لهم‎ A 


به» وخير ما 


23( انظر کتاب «القانون». التعلم الشالث الفصل ДОЙ‏ ج 1 : 176 177: تقل منه اين الخطيب 


بتصرف. 
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Ul,‏ أحواهم في الرّياضة والالك É‏ ب الاعتدال وبشد مراعاة أمزجتهم 
وأعضائهم وعوائدم» ويكون الذلك معتدلاً في الم Vale GE,‏ عن الأعضاء 
الضعيفة والمتألة مقدارأ في oly‏ وهذا القدار كاف مع Jal‏ في De‏ ذي 
الزاج السوداوي في a Ja‏ 


تدبير المسافر في البحر : 
قال الأطباء : ينبغي أن لا АЧМ‏ من ماة في البحر بل يترك حتى يتقيّأ إلا 
إن bail‏ وربا وقع الاستعداد بتناول الحامضء À y‏ المعدة بتناول الفواكه 
اموافقة لذلك من السفرجل والتفاح والرشان» قالوا : e‏ إذا شرب من 
الغثيان أن ый‏ وسکنه. والأفسنتين كذلك والطعام الذي ينع الأبخرة أن تم 
الدماغ کالعدس JEL‏ والحشرم وقليل الفُوذنج والحاشاء قالوا : ویسح А‏ 
بالاسفيناج داخل الأتف. 


وقد أجبت Lan‏ من سألني عن alll‏ بجواب يجري على مذاهب الحكة على عادتي في 
مثله من سؤالات طبية قُيّدت Ше‏ با صه : 


of def‏ بدن الانسان Jatt!‏ على رطوباته وأمشاجه ei‏ فيه باطرکات 
الاضطرارية a‏ الذي يستلزم ركوب البحر UL‏ مخضية تطنو لأجلها 
الأخلاط اللطيفة إلى à‏ المعدة الذي من شأنه أن УЫ‏ إليه في البحارين عندما 
تدفع الطباع بالقيء E‏ يطفو لد لكونه ألطف ما تحتوی عليه القربة الخوضة, 
فان كان À‏ المعدة شديد اس بطبعه وضعيفاً في وضعه؛ وكان البدن الممخوضات 
رطوباته مستعداً GL УЬУ,‏ اللذاعة متوفرة وأعان ذلك 521 الذي هو 2206 


4 يشير الؤلف هنا إلى فصول سابقة تناول فيها تدبير امزاج السوداوي في فصل الخريف» وهو مزاج 
يغلب على صاحبه البرد والييس. 
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ذلك من الشباب أو ما قرب منه - والزاج الغالب е‏ الرطوبات 
كان العارض Эй»‏ عظياً auf,‏ من Ый‏ وأعراض الوت ما يبع الرض الى 
عند الأطباء برض الفؤادء وربا خيف لعنف الاندفاع والانعصار أن يقع في بعض 
الأحشاء GF‏ اتصال أو تَنُصدع العين؛ وان كان الأمر بالعكس من قوة à‏ للعدة 
والدماغ olay‏ والانفعال Le‏ یطفو ЫЛ‏ والبدن La‏ بحيث لا A‏ 
والتعداع منه طافياً dee‏ كان GAN‏ بالعكس من عدم الاحساس بحالة af‏ 
وجريان الأفعال الطبيعية في LE‏ البحر كجرياها في سفر الب وحال من كان بين 
الطرفين بحسب as‏ إلى أحدهما. 

ولأجل AG LL‏ اميد في الشبّان Udy‏ في الشيوخ ду‏ ذوي الأمزجة امرارية 
ویقل في أضدادها. 


حرف الألف 


أجوف : أحد عروق الكبد (خ). 

اختلاج : اضطراب العضو أو جزء منه لريح US‏ فيه» منقول من خلجه 

واختلجه lol‏ جلبه من موضعه وانتزعه (ح). 

- اختلاج : تحرّك موضم من جلد البدن > Ж‏ ارتعاش (خ). 

اخلاط : (ج خلط) : أجسام رطبة سيالة يستحيل إليها الغذاءء وهي آربعة : الدم 

والبلغم والمرّة الصفراء y‏ السوداء (خ). 

إزلاق : زلق All‏ من الرّحم (خ). 

25 أضفنا إلى تفسير ابن الخطيب للمفردات الطبية الواردة في كتابه «الوصول...» ما وحدناه من تفسير ЧЇ‏ 
القامم GE‏ بن عباس الزهراوي في كتابه «التصريف» ЫШ)‏ 29( وتفسير ابن cha LAH‏ تقسها 
في كتابه «مفيد العلوم ومبيد المموم»؛ وقد رمزنا للزهراوي بحرف (ز) ЫЎ,‏ الحشا بحرف (ح) оо‏ 
الخطيب بحرف (خ)» وكذلك فعلنا في القسم الذي أفردناه لتفسير مصطلحات الأدو؛ 
واللابس وغيرهاء هذا والعبارات الوضوعة بين معقوفين هي إضافات توضيحية مأخوذة 
اللغوية والطبية وما إليها. 
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استحصاف 


الجلد وانسداده (خ). 


استعداد : الاستعداد أن Cae‏ شيء لحالة ما 6 يستعة الفتيل إلى قبول А‏ 
لسخانة ثم due‏ الخانية إلى قبول صورة النار ХӘ‏ 

ЧЕ) هضم الغذاء وحمل منبته‎ 3355: os 

- اسقراء : هضم الطعام (خ). 


- هو JM‏ لكل об‏ (خ). 
انكباب : انقباض (خ). 


حرف الباء 

بُخران : إذا كانت المصارعة بين الطبيعة والرض ДЖ,‏ والقهز للطبيعسة 
دقعت ذلك الرض إما بإسهال أو بقيء أو بقزق أو برْعَاف أو تورم أو بول أو 
باثنین منها أو أكثر فیکون بذلاك سلامة العليل من القطب ویکون ذلك С,‏ 
day‏ وان كانت А‏ والقهر لامرض تلف العلیل )6 

- بُحران : معناه في اللسان اليوناني یوم الناجزة بين المتغالبين» ويراد به في الطب 
اليوم الذي تكون فيه المناجزة بين اأرض وطبيعة المريض؛ واليومٌ الباحوري هو 
اليوم الذي ай‏ فيه المناجزة ХО‏ 


- بحارين (جمع dobt‏ هو الفصل الذي يقع بعد خصام الطبيعة مع الرض لما أو 
عليها (خ). 

[البحران هو ما يسمى في الطب الحديث : الأزمة ACrisis‏ 

835 : هي إدخال الطعام على الطعام الذموم شرع ээй]‏ هي التخمة]. 

pu‏ : معناه بالفارسية ورم des gaal‏ هذا يوقعه GLY‏ ,50 في الأكثر 
اختلاط coal‏ وهو في الفارسية بضم الباء» وقد а‏ بفتحهاء il,‏ العرب de‏ 
اختلاط oul‏ من toh‏ سیب کان AC)‏ 


126 кү 


- بَرْسام : ورم في الصدر يتبعه jia‏ واختلاط Ag)‏ 
َوّاب : امم لقم المعدة الأسفل المتصل йу‏ متعازف عند الأطباء (ح). 
Ol -‏ : باب المعدة الأسفل (خ). 


АЗУУ‏ : رطوبة DL‏ منسوبة لطبع A‏ من أصناف الأملاح (خ). 


حرف التاء 
يف : الخلاء في باطن الجسم © 
JA‏ : ضد التلزز في الأجسام» وهو AE)‏ وعدم اجتاع في أجزائها (خ). 
تُحْمّة : هو من امرض EIL Gell‏ عند أهل امغرب» ويسمى بالشرق القذف» 
abel,‏ وخمة من الوخامة وهو ЈЕЛ‏ وسوء Ы ҖАЙ‏ الواو 5 (ج). 
- تخمة : هو الذي يعبر عنه الناس بالبثم © 
ترائب : عظام الصّدر (ز). 
ائب : الأضالع (خ). 
کل : استرخاء (زا. 
- ترهل :9 كثرة اللّحم والاسترخاء ©( 
- ترهل : استرخاء الحم واضطرابه Ag)‏ 
تشريح : إعطاء صور الأعضاء (خ). 
تشکیل : حصول صورة الشكل واستتباع أجزائها (خ). 
Y le‏ : التْض, يقال منه شنج cil, le‏ وشنجه. ویخص 
الاطباء به انقباض العضو إلى جهة فلا يزول عنهاء al bles‏ في سائر 
الکتاب المنصوري الا في Ый‏ العاشر من المقالة العاشرة Ыз‏ معناه هناك йй‏ 
العام وهو ШЙ‏ والتقش وكذلك في الفصل الأول من Ball‏ الأولى (ح). 
: الالتواء والتقبض © 
eal‏ : هو الانتصاب أو القعود للثمس (خ). 


26( في طبعة كولان ورونو : تربل» وهو تصحيف. 
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Ag) العرّق‎ 

التفشي : elle‏ من السام التي كانت محصورة تحتها (خ). 

تفه يقال : تنه الثيء تفهاً буш,‏ وتفاهة فهو LE‏ وتافه إذا قله » ويّعنون به 
Л‏ الذي لا يظهر له fab‏ لخفاء طعمه ولقلته © 

ما لا يظهر له UE pab‏ وكالخيار وغيره مما لا يوصف بحلاوة أو حموضة أو 
ملوحة أو غير ذلك (خ). 

تقنّص : هو الاتقباض والتراجع (ح) 

- تقلص : زوال وتقبّض مع ارتفاع (خ). 

تلطيف : ترقيق الغليظ وتيكته (خ). 

ШШШ‏ : عدم الانقياد إلى الحركة الداعية (خ). 

gh‏ : امت (زا. 

- القطّي : هو مد اليدين في الشي زهواً ds‏ ويعني الأطباء به وجهور لاس 
مد اليدين الباعث من الطبع لنفض البخار عن البدن» ولم آجد لهذا المعنى اس في 
cul‏ ويَبْعد أن تترك Gl‏ هذا NE Gal‏ من السمية فیشبه أن ن یکون 
A‏ خصصوا ما لیس ol‏ إذ كانت هذه المادّة de Jas‏ الامتداد (ح). 

de‏ الذراعین مع تكثر (خ). 

یج (الوجه) : انتفاخه (ز). 

- التهيج : انتفاخ رخو في العضو أو في البدن © ЧӘ‏ 


حرف الثاء 


مل : ما لا منفعة في كل ما يصفّى أو аз‏ بعد آخذ صَفُوهِ )©( ما یبقی بعد 
аз‏ والاستصفاء Ө‏ 
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حرف اجيم 
جرائم) جذرة الشيء وأصله Ag)‏ 
جام : الام : الراحة من الحركة (خ) 
جوهر : يريد به ШЫЙ‏ الأجسامَ UE‏ كالحديد واخشب والحجارة والأرض وزيد 
وعو ويريدون به СЫ]‏ قوى الأشياء وطبائمها مثل حرارة الفلفل والزنجبيل وبرد 
الأفيون والخشخاش وما أشبه ذلك (ز). 
- جوهرٌ کل شيء : أصله؛ shily‏ هنا جلة البدن المؤتلفة من Sólo‏ وصورته ЧЄ)‏ 
- جوهر الشيء : abel‏ ويطلق على حقيقة الشيء الؤتلفة من المادّة والصورة (خ). 


حرف الحاء 


буз, Le, Les Le Gt حواس) : هي العروفة للإنسان وها‎ g) حاسّة‎ 
хә 

حَلمة (الثدي) : هي رأسه الناتئ الذي يرتضع منه (ح). 

- حامة : طرف الثدي الذي يلتقمه الراضع (خ). 


حرف الخاء 


б) ea الشيء الذي ل‎ : BE 
الف‎ il AU من كل شيء؛ غير عربي» فهو في‎ ЫШ اشام : هو غير احم‎ - 
وفي غيره بالمعنى العام (ح).‎ «дәй البعيد من‎ 


- الخام oil:‏ غير уй)‏ وصف به صنف من أصناف البلغم ЧӘ)‏ 
خَرّز : هي الحجارة التي ЫЗ‏ منها ADU‏ 3559 الظهر هي الفقارات» وهي 
العظاء الة. تلك Шз‏ النخاءء aliia‏ متعا.ف à‏ اللغة ЕА‏ 
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ҲО) 228 هو البرد الشدید. يقال منه : خصر‎ : pad 
تأثير البرد في البدن (غ).‎ : jad 


خيش : الخيش ЙЕ‏ تسج كالطنفسة من كتان خن أو نبا 
به clits‏ في عرض البيت ويوكل بها من LS‏ حتى ت 
التي يراد ترويحها من البيت Уе‏ متتابعاً فتحمل y ays Le,‏ باء الورد 
وغيره Al EBS‏ مع التبريد (خ). 


حرف الدال 
الداية : المربية للولد (خ). 
دماغ : هو الجسم الأبيض الذي في داخل القخف ESE‏ وقد يسميه بعض العرب 
© 


حرف الراء 
رتق : الرتق أن يجمع الفتق حتى يلتم © 


حرف الزاي 
ربب : كثرة الشعر في البدن @ )© 
ژجاجي (il)‏ : صنف من أصناف البلغم» سمي بذلك لشبهه الزجاج КӘ‏ 
زّعارة : شراسة .G) DEW‏ 
- زعر : هو قلة الشعر في البدن )© 
[وأصله من زعر الشعر يزعر بعنى قل وتفرق]. 
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- زعورة : قلة الشعر على الجسد (خ). 
الزمانة : هي BY‏ اللازمةء وأكثر ما يصرف مطلتاً على آفة оде‏ ويقيد في 
غيرها (ح). 

BLY -‏ : المرض لا LE‏ (خ). 

زنجاري : صنف من أصناف الصفراء» أخض في لون الزنجار (غ). 

رهم (بفتح (АМ‏ : ثقل الرائحة» يقال pas‏ الشي» فهو philly рај‏ (بسكون (ЫШ‏ 
al‏ وهو Wi‏ والژهومة © 


Ж] 5‏ (بضم (ИЙ‏ هو الشحم (ح). 


- زهومة : راد منتلة Ag)‏ 


ائحة 


حرف السين 
ساذج d be:‏ يُخالطه غيره (خ). 


متوغ : هو سهولة البلع» يقال منه : ДАШ EL‏ يسوغ وساغه سوغاً ds‏ وهو 
يتعدى ولا یتعدی» وأساغه الله إليه (ح). 


- ساغ : جازء وهو من ابتلع» ومنه : يتجرّعه ولا يكاد AE) аер‏ 

سبات : هو أن یکون الانسان il AUIS‏ يقال منه Banding‏ هل ما 
| يسم فاعله. Soy‏ الجوهري с:‏ الرجل (بضم الباء) على البناء للفاعل فیقال 
على هذا : أسبته غيره فهو بت وأكثر ما يصرفه LLY‏ على هذه اللغة Хо‏ 


- شبات : حالة مرضية يكون الانسان فيها كالنام (خ). 
سحنة : (بفتح АМ‏ وتسکینها) : هيئة البدن من О‏ واممزال» ويقال Ашы:‏ 
Gang (LL)‏ (بسکون الحاء) (ح). 
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ÈN:‏ في کل عضو ويقال ЗЫМ‏ (خ). 
سخافة : السخافة GA,‏ (بفتح السين وضها) : رقة العقل, هذا هو الأصل ثم 
قيل : ثوبة سخيف أي رقيق التسج» ويستعار للعضو ويراد Ф‏ (ح). 


- سخيف : معتاد dali‏ (خ). 

مدر Goel:‏ والدوار (ز). 

- سَدّر: هو في اللغة تحير البصر حتى لا يكاد يبص يوقعه الأطباء على ذلك» وقد 
يوقعونه على الدوار مرادفاً а)‏ وها متقاربان ЧЄ)‏ 


- سَدَر : نوع من الدوار (خ) 1 А‏ 
سُلاميات : هي العظام التي تنکژن منها الأصابع مركّبة ما بي 
- سلامیات (ج (AE‏ : هي عظام الأصابع © 

سل : هو في اللفة ذبول البدن وذهاب مه على أي سبب «О‏ وهو في اصطلاح 
الأطباء اسم لقرحة الرئة فيتبعها لا BLE‏ ذبول البدن (ح). 

- سل : مرض من أمراض الصدر والرئة ЧӘ‏ 


DE 


©)  : de 
السك زغم الرائحة و ثقلها من كل شيء وخص به بعضهم اموت وصداً‎ E - 
(@ الحديد‎ 


- سهوكة : رائحة زهة (خ). 
355 (الشيء) : شدته وسلطانه (خ). 


ХӘ اشتهاء الجباع‎ з - 
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حرف stall‏ 
о‏ : ما يصيب الأسنان من أكل الحامض (خ). 


حرف الطاء 
الطبائع : العناصر والاستقصات de)‏ 


حرف العين 
عَصّب : هو جسم أبيض لدن علك ينبت من الدماغ والنخاع وينفذ في جيع 
البدن فيفيده الحس والحركة؛ والعرب لا تعرفه Us‏ توقع اسم العصب على رباطات 
الفاصل التي تمی б‏ © 


- عصبانية : اعضاء شبيهة بالعصب (خ). 


حرف الغين 
غشیان : تقلب المعدة للقيء والتهوع ثم ok‏ القيء بعده )20 


AE) العدة للقيء (ح)‎ ps ф= 
[يقال : الغثي والغثيان].‎ 
غريزية (حرارة) : طبيعية (خ).‎ 


حرف الفاء 
قق : هو من الأمراض اننتاق glio‏ البطن وبروز All‏ أو ارب تحت عضل 
ЫЙ‏ وجلده» وأصلة من اللغة «EI‏ تقله الأطباء وتغارفوه. ЁШ‏ من الطيب 
أن تسطع رائحته أو رائحة الدواء المركّب با يختلط به من الروائح الذكية الساطعقء 
يقال : ds‏ فتيق © 
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قيفال : العرق الذي تسميه العامة عرق الراس وموضعه من الذّراع الجهة EE‏ 
التي إلى خارج» والعرّق الباسليق من الذراع إلى داخل والأكحل في LI‏ )0 


- قيفال : هو Gall‏ الذي tl‏ من وحثي الذراع وتسميه العامة عرق 
الراس © 
- قيفال : هو العزق الذي tad‏ وتسميه الناس عرق الراس (خ). 


حرف الكاف 


ی GESI:‏ من صناف الصفراء يشبه Ф‏ لون ورق EUS‏ (خ). 

كنّاش : (ج كنانيش) : ما لم يتعدّد أسفاره من А‏ (خ). 

كيلوس : الرطوبة التي في الحيوان de‏ الثبات قد خالطها اليبس فغلظت العٌصارة 
مثل ماء الشعير إذا طبخ ШМ,‏ کیلوساء وكذلك в‏ الطعام الذي يتخثر في 
укый‏ إلى الكبد يسمى OLAS‏ 

- کیلوس : الطعام إذا انهضم في المعدة وصار مثل LES‏ الشعير يسمى LS‏ (خ). 
کهوس : الأخلاط الأزبعة : المرّتان والتلغم والدم» قال جالينوس : الکیوس هي 
[الكيفية] ады A‏ (ز). 


- الکیوس هو pall‏ المستحيل عن الغذاء (خ). 


حرف اللام 
لذع الدواء : إذا آحس الإنسان بحدته أو مرارته أو حرافته (ز). 
gill -‏ : إحراق УШ‏ ويستعار لكل ез‏ بحرقة. 
- اللذع : إحراق الناره يستعمل لكل ما يحرق (خ). 
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A EAN‏ ليف Ja‏ منقول 
متعازف» وقوله - أي الرازي ‏ «ليف yo LEE‏ يريد US‏ من خيط 
ооа‏ 


شب خيطية يتشعّب إليها اللحم شب 


بليف النخل © 


حرف الم 
مادّية : يقال في الأمراض الامتلائية التي لها مواذ (خ). 
مالنخوليا : هو فاد Kall‏ وسوء الظنون وميل إلى الخوف من غير مُخيف (ح). 


- مالنخوليا : هو المرض السوداوي (خ). 

مجاسّات : المواضع التي يقع علیها اس (خ). 

محرور : eb‏ الزاج الحا (خ). 

مح : هو ما في داخل العظام القصبيةء وقد يسبّي به بعض العرب ¿y ¿LA‏ 
التنبيه علیه» والراد به في الطب ما في العظام (ح). 


عي : منسوب إلى الح (أصفر البیض)» من أصناف الصفراء (خ). 

مريء : ملك الطعام إلى зый‏ )46 

- مريء : هو مجرى الطعام والشراب من الفم إلى للعدة AG)‏ 

هو طعم قليل امموضة مَشوب بيسير حلاوة AZ)‏ 

- مزازة : طعم بين الحلاوة والموضة (E)‏ 

مسام البدن : الثقوب الصغار التي في AH‏ يرشح منیا العرق ويخرج البخار زا 
د خفية يتروح منها ويدفع البخار (خ). 

مسيخ الطّعم : أي لا طعم له وهو АШ‏ مأخوذ من السخ )20 

- مسيخ : من أصناف الطعوم في أصناف pal‏ (خ). 

ыз‏ : عظامٌ في قم Dh J‏ (خ). 
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© 440 CAE ө 

هو الذي يُحرك العدة للقيء (خ) 

: الملكة of‏ يتصرف الإنسان في الشيء - Us‏ كان أو غيره - من غير تکلیف» 
Jats‏ فوق هذا (خ). 

مُوَرَّبِ : الْوَرْب هو الوضوع على التدبب وهو الیل أو التحريف بين الطول 
Ds‏ : 

ويقال : على التأريب» والراد به عند А‏ : على التحريف. 

موضرة : مدنسة؛ والوضر айй:‏ والشم (خ). 

موضوع : هو الذي يكون فيه نظرٌ الصانع وتصريف الصنعة مثل اغشب للنجار 
وبدن الإنسان للطبيب (خ). 


حرف النون 
BE‏ : قلة لحم البدن (ح) AE)‏ 
فروع : حركة لس عن الشيء дшш»‏ ويقال في الحركة إلى شيء ЧӘ‏ 
оа‏ : هو دفع فضول البدن من مجاريها © 


LUÍS في البدن هي الأعضاء ۱ الفضلات‎ acl: 


حرف اهاء 
هضم : انهضم الطعام : طبخ وانصرف عن المعدة (خ). 
الهندام : الاحتيال والاتقان في تقل الأشياء وتأليفها الحم بالحيل (غ). 
حرف الواو 
الوباء : للوتان (خ). 
وخامة : هي الثقل يقال رجل وخم ووخم» ووخم» من الأغذية التي لا توافق 
ولا تحمد مغبته Aq)‏ 
o‏ الوخامة : الثقل في هواء أو غيره (خ). 
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تفسير مصطلحات الأغذية والأدوية 
المركبة والألبسة وأنواع العلاج 
(باستثناء الأدوية المفردة) 


أسبذاج (أو أسفيذاج) : هو البياض المعروف ببياض الوجه (خ). 
[وأسفيذاج الرصاص : مادّة بیضاء تحصل من ذوبان الرصاص في JH‏ وقد ذكرها 
أبن البيطار ووصف طريقة عملهاء وهي كربونات Le‏ 


بالأطراف وعدم المبالغة فيه (خ). 
اع : معتاه Qué‏ بالماء وغيره من الرُطوبات التي Me) 5 OS‏ 


إسفنج البحر : رغوة ом‏ وبالمجمية الإسبونجة (ز). 

[ویسیها الأسبان في هذا العصر إسبونخة [ALL Esponja‏ 

o‏ الإسفنج : هو a gill‏ المنتفش الموجود في البحر المّی جفافة, سمي بذلك لهه 
بالإسفنج في انتفاشه (خ). 


اسفيذباج : لون من الطبيخ أبيضء ОУ‏ اسفيذ : أبيض» وداج : لحم (ز). 


- اسفیذباج : معناه بالفارسية : لون أبيض» وهو الطبيخ ll‏ بالفرب التفايا 
البيضاء y‏ كثيرة بحسب توابلها Ae)‏ 


- اسفيذباج : هو اللون السمى بالغرب التفايا البيضاء (خ). 


Жеш 


جونية : لون منسوب إلى col‏ وهو زهر الإيرساء بات معروف аба‏ 
اللؤلؤ © 
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شراب يستعمل ببلاد الشرق يشربه اس لنافع من تبريد أو هضم أو غير 
е 4%‏ معروف بها ҖӘ‏ 


بلاليط : ما Еф‏ شكل بوط من طعام أو دواء (خ) 

Gob >‏ يدخل فيه AS‏ البنفسج © 

E‏ الحليب Katy‏ وقد dai‏ من مرق الدجاج 
وقد لا يتخذ Utley de‏ هو من صنف الأطعمة لا من صنف الحلواء ا وقع في 
الكتاب النصوري (ح). 


ai -‏ طعام Lah‏ من الأرز cay‏ الخليب والسكر على مرق الدجاج» مشرق 
الاستعبال Ug)‏ 


الجلاب : (فارسي معرب) : هو ما الورد (خ). 

[غالباً ما يطلق الجلاب على BA GLE‏ 

جلنجبين : مُرَيَى الورد Le‏ © | 
جوذابة g)‏ جوذابات) GRE Д2:‏ في الفرن بودك У‏ أو في غير AN‏ (غ). 


حرّيف (من LH‏ : ما ЫК‏ اللسان من الطعوم ويحرقه كالفلفل (خ) 
حصرميات : ألوان من الطعام يُجعل فيها д>‏ الحضرم (خ) 
الل : اسم عربي لذفن التنیم са ШЕ‏ لدهن الزیتون» وقيل هو ذفن الم 


о) да 


ДА КИ‏ منسوبة للحامات» وهي oll‏ التي تخرج من الأرض Be‏ بالفعل). 
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حنم : الفخّار الزجُج (خ). 

«АЛ : GOK‏ وخبز Н‏ هي خب EOS‏ (غ). 

[والدَرْمَك هو الدقیق الأبيض الخالص]. 

اش : صغار الحیوان OLS‏ وردان ومثلها, وخشاش کل صنف صغاره ҖӘ‏ 
¿ طحن دقيقه ولا طبخه (خ). 


دروح» وذراح(ج ذراريح) : وهو حیوان مخطط على قدر الجرادة منه ما يطير 
ومنه ما لا ы‏ يستعمله البياطرة (Ө)‏ 


- ذراریح : حیوان من جنس الخشاش ينو بقرح المثانة © 
الراتینج li‏ بالرّجينة (غ). 
زلابیا : حلاوة من алә ий‏ بعد أن یسب سانلها من أنبوب L5,‏ 
بيك ثم JS‏ في JAI‏ ثم قتلی أنابيبها منه (خ). 

RS في الفرب‎ Goll 

زيرباج : صنف من الحلوى يعمل بالژییب والسكرء وقيل معنا لون OY о‏ 
زير بالفارسية هو الكّون G)‏ 


- زيرباج : صثف من الحلوى БА‏ من سكر ولوز وعسل ЧӘ‏ 

[وقد يُطلق لفظ زيرباجة على طبيخ لحم أو نحوه في الاء من غير آفاویه). 
سامر Деу:‏ مثقب الأعلى يُجعل فيه السراج ليلاً (خ). 

سَبخة : أرض رخوة ملوحة Ag)‏ 

سکباج : لون من الطعام és‏ في المغرب BL‏ © 

OL SEI‏ : أطعمة يطبخ فيها GN CS‏ (خ). 

سيور (ج CE‏ : جلود متقطعة طوال © 
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فقاع : شراب يتخذ بالشرق من الحبوب ومن الجبن بأفاويه» يمى فقاعاً لا يعلوه 
من الزبد في غليانه (خ) 
قريض : لون من ألوان الطعام de‏ (خ). 
قطائف g)‏ قطيفة) : صنف من الطعام يسمى في المغرب المشهّدة (خ) 

: الأطعمة التي تقلى (خ). 
Jo рЫ): ws‏ به الرؤوس )© 
GE‏ : هي الثّمر المعروف бше‏ 
© لخلخة) وهو طيب руё‏ 25 
لوزينج : حلواء da5‏ من الوز والسكر (ج 
المون : عو AL „Йй‏ الذي ей к оез‏ © 
ماشت od:‏ الرائب الذي ل car RS‏ (خ) واللفظ معرب. 
المرعزا : GLS : Meje M‏ رفيعة من الصوف - Uos‏ أضيف إليه غيره ‏ كانت 
dé‏ من أرض эй‏ © 


الزدرد (من الطعام) : الذي AS‏ من غير مضغ (خ). 


مُزوّارات : طعام ساذج „Б‏ الفول (خ). 
الشفوع : ثياب من OLS‏ مخلوط في المنسج بغيره من حرير أو قطن كان معروفاً 


بالأندلس © 


ЈАН‏ : بنادق شعير ly CES‏ الحامض (خ). 
[والبنادق جع dat‏ تطلق على أقراص من الحلوى أو نحوها تكون على DS‏ 


Hit 


مفتوقة بالعنبر أو السك أي Gab‏ فيها ما ех‏ الرائحة من هن أو a‏ (خ). 
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© الملوح‎ ФЛ: 
من الأرض من للاء (خ).‎ 


أو غيرها © 
لیات : طيوب متخذة بالصّندل (خ). 
افاضوم : مأكول ом}‏ على pal‏ (خ). 


تفسیر الأدوية المفردة7 


Artemisia absinthum 
(Compositae) 

E. Wormwood. 

F. Absinthe, 


у 9 

الأنزروت (ويقال العنزروت بالعين) : هو صغ شجرة تشبه شجرة بان من 
الفصيلة القرنية. 

Astragalus sarcocolla 

(Leguminosae) 


E. Sarcocolla 
Е. Sarcocolle. 


الباذرنبويه : هكذا ورد عند ابن الخطيب, والشائع الباذرنجبويه کا في مفردات 
ابن البيطارء واللفظ فارسي ومعناه رائحة الأترج» ویسمی Lal‏ البقلة BBY‏ 
وهو من الأحباق» رائحته ذكية وله зај‏ أبيض. وورقه کورق المرددوش» وهو 
27( وردت في کتاب «الوصوله أسماء عدد من الأدوية аз‏ النباتية على الخصوص» وقد رأينا من تام 


д‏ ما clas‏ منها إلى تسين مع إثبات اسها الاصطلاحي اللاتيني وفصيلة كل منهاء 
وترجتها إلى الإنجليزية التي رمزنا لها بحرف © والفرنسية التي رمزنا لها بحرف 0 
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نوعان : صغير الورق ويعرف «Ја GDL‏ وكبير الورق ويعرف في الغرب 
بابق البربري. وهو من فصيلة الشفویات. 


Melissa officinalis 
(Labiatae) 

E. Lemon balm 

F. Mélisse, citronnelle. 


البسباسة : قشر جوزة الطيب أو جوز |G‏ وهي شجرة لما بزور وأغلفة بزور 
А,Ь‏ من ааа‏ 


Myristica fragrans 
(Myristicaceae) 

E. Nutmeg - tree. 
F. Muscadier. 


OL‏ : شجرة صغيرة تنبت في مصر خاصة تعلو نحو القامة» لها حب يُستخرج 
منه زیت SLU!‏ ودهنه» وهي من فصيلة البرسريات. 


Commiphora opobalsamum. 
(Burceraceae) 

E. Balm of Mecca. 

F. Baumier. 


lS sll فصيلة‎ A البهار : هو‎ 


Anthemis arvensis 
(Compositae) 
E. Corn chamomile. 


Ly‏ : يطلق على ثرة شجر جوز الطيب» وقد تقدم الكلام عليه في مادة 
il‏ 
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الحاشا : هو السعتر البريء نبات عظر الرائة» ويعرف بصعتر المي ينبت في 
المواضع الصخرية. وهو من الفصيلة الشفو 


Thymus copitatos 
(Labiatae) 

E. Headed thyme. 
F. Thym. 


الحماض : نبات عشي من الفصيلة البطباطية وأنواعه کثبرة. منه بري وبستانيه 


ويعد من البقول. 
Rumex acetosa‏ 
(Polygonaceae)‏ 
E. Garden sorrel.‏ 
F. Oseille.‏ 
الخلاف : شجر یعرف أيضاً «all‏ وهو من الفصيلة الصفصاا 
Salix babylonica‏ 


(Salicaceae) 
Е. Weeping willow. 
F. Saule pleureur. 


الخيرى : جنس نبات من الفصيلة الصليبية» له زهر أزرق أو أصفرء NE‏ 
تسميه بعض المراجع بسراج القطرب» فالخيرى الأزرق اسمه اللاتيني : 


Cheiranthus incanus 
(Cruciferae) 

E, Queen's stock. 

Е. Giroflée des jardins. 
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والأصفر من الفصيلة نفسهاء واسمه اللاتيني : 
Cheiranthus cheiri‏ 


(مأخوذ من am‏ العربي). 


E. Water = flower. 
F. Giroflée jaune. 


دم الأخوين : صغ شجرة الشيان أو Ls‏ والشجرة من فصيلة الزنبقيات 
وسياتي ذكرها في حرف الشين. 


el!‏ : من UY‏ العدنية» وهو АЙ‏ الحديد والنّحاس والرصاصء ومنه أبيض 


وأخضر وأزرق» والأخضر منه يسمى ال 


E. Sulphate, Vitriol. 
F. Vitriol. 


يل : يعرف في المغرب باسم سکنجی وهو نبات Lai‏ عروقه تحت الأرض؛ 
من الفصيلة الزجبيلية. 


Zingiber officinalis 
(Zingiberaceae) 

E. Ginger. 

F. Gingembre. 
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السّذاب : نبات Gly‏ من فصيلة coli‏ زهره أصفر مُْرّف حاة الرائحة» 
يعرف في بعض جهات الغرب بالرُوطةء وهو الاسم اللآتيني لهذا النبات. ومنه نوع 
Ge‏ يعرف بال 


Ruta hortenis 
(Rutaceae) 

E. Rue. 

F. Rue. 


gE‏ : بقل معروف من فصيلة السرمقيات» يؤكل. 


Beta vulgaris 
(Chenopodiaceae) 
E. White - beet. 
F. Bette. 


ДШ)‏ : نبات من فصيلة الخهيات له قضبان رقاق وورقه يشبه ورق الجلبان 
وزهره أصفر يظهر في آخر الربيع» يخلفه بزر أسود مدحرج على قدر الخصء وله 
أصول في غلظ السبابة طوال» وقد يمى Lil‏ 


Pastinaka schekakul 
(Umbelliferae) 
E. F. Secacul. 


الشيان : جر рд‏ منه الصبغ الذي يعرف بدم الأخوين (انظر هذه SUI‏ 


بقيات» وقد يطلق الشيان св ЫЛ;‏ 


Dracaena cinnabari 
(Liliaceae) 

E. Dragon — tree. 

F. Dragonnier. 


146 Qi العربي‎ wt 


А‏ : شجر شائك plat‏ ويطولء يُعرف في الغرب بالزفزوف» ويطلق الاب 
على مر هذا الشجر وهو آجر حلو الطعم. 
ДЫ,‏ من الفصيلة A‏ 


Zizyphus sativos 
(Rhamnaceae) 
E. Jujube. 
Е. Jujubier. 
من الفصيلة المتعددة امسا والأبيض‎ ЫЙ الغاريقون أو الأغاريقون : جنس من‎ 
منه هو الستعمل في الطب وهو المقصود هنا.‎ 
Polyporus officinalis 


(Polyporaceae) 
E. Agaricus albus, 
Е. Agaric. 


الفوذنج (لفظ فارسي معرّب) : نوع من الأحباق» ae‏ بالعربية الفصيحة 


aly ll‏ ويُعرف في الغرب باسم مشيشترو أو g‏ بحسب GLY‏ وهو من 
فصيلة الشفو 


Mentha Puligium 
(Labiatae) 

E, Pennyroyal, 

F. Menthe pouliot. 


a‏ ذكر الشّهابي في معجمه الزراعي E‏ جنس بقل عشي معمر من 
الفصيلة الخهية... فيها آنواع برية وأخرى للتزيين. 


Eryum 
(Umbelliferae) 
E. Eryngo. 


147 ابن الخطيب وكتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول» (القسم (SE‏ 


القرطم : جنس نبات من فصيلة LSM‏ ومنه نوع مشوك جدا jal‏ الزهر 
ونوع آخر أصفر الزهر وشوكه قليل. ويعرف القرطم في Gall‏ بالعصفر. 


Carthamus tinctorius 
(Compositae) 
E. Safflower 


F. Carthame 
قضبانها في كل اتجاه. زهرها أبيض»‎ Му جنبة من الفصيلة الكَبَرية تتدوح‎ : ANI 
يؤكل کا تؤكل‎ JA له مر يعد من‎ ЫН بالراوند‎ Lal شوك وتعرف‎ Uy 


جذوره وسوقه. 


Capparis spinosa 
(Capparidaceae) 
E. Caper Plant 
F. Cáprier. 


К‏ : نبات من فصيلة القرنفليات» يعرف في الغرب بتغيفشت» وهو بشابة 
صابون LE‏ به الصوف. 


Gypsophila struthlum 
(Caryophillaceae) 

E, Soap roat. 

F. Saponaire. 


لسان الشور : بقل من فصيلة الحمُحميات» يشبه ورقه ورق LB‏ الا آنه خشن» 

وله زهر 930 إسمانجوني اللون وبزره في قدر حب ALS‏ وله أصل كلجزرة 
يسمى أيضاً الكحيلاء وتقل تونس. 

Borrago officinalis 

(Borraginaceae) 


E. Borage. 
Е. Bourrache. 


тав Qu عمد العربي‎ 


المر : يطلق على ме‏ شجرة من فصيلة البرسريات. 


Commiphora myrrha. 
(Burceaceae) 

E. Myth = tree. 

F. Arbre à myrrhe. 


نبات من فصيلة الورديات: شائك كالعليق له زهر شبيه بالورد. طيب 
الرائحة» كثيرا ما يستنبت في الزروب. 


Коза Mosechata 
(Rosaceae) 

E. Musk = rose. 
Е. Rosier musqué. 


النيلوفر : نبات ينبت في مياه البرك والأهار ونحوهاء وهو أنواع BAS‏ من 
الفصيلة النيلوفرية. 


Мупрһаеа 
(Nynphaceae) 
E. Water = lily. 
F. Nénuphar. 


كتاب الماوردي في نصيحة الملوك 


مد علال سیناصر 


آورثتا أبو الحسن علي بن مد بن حبیب الماوردي ثلاثة ond, JA‏ 
أشهرها الأحكام السلطانية. يليه ويكله أدب الدنيا والدين الذي يحاول 
تأسيساً لنظرية في سلوك الفرد dy‏ ضيره الأخلاق. يربط بين العملين اجتهاد 
ثالث» نصيحة اللوك, الذي نحن بصدد تحقيقه. ولاماوردي علان آخران \ 
جوانب إضافية من الرؤية التي تعبر عنها مآثره الأساسية في de‏ السياسة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية في فترة حاسمة من تاریخها وتجربتها : تسهيل النظر 
وتعجيل الظفر من Lae‏ وقوانين الوزارة وسياسة الملك من جهة أخرى. 
وتجدر الإشارة إلى التحقيق الذي قام به الأستاذ رضوان السيد 
ل«قوانين الوزارة» وإلى الدراسة الطولة التي قدم بها تحقيقه والتي تدل على سعة 
في الاطلاع التاريخي يجعل منها مرجعا أساسيا لدراسة الماوردي دراسة {ше‏ 
يحظ بها إلى الآن رغم الاهتام المتجدد به وبأعالهء في أوساط الاستشراق dy‏ غبرها 
من مراكز البحوث العربية. آية ذلك أن نصيحة الملوك { Ged‏ على حد dde‏ 
التي بقيت منها بالخزانة الوطنية بباريس؛ كانت معروفة 
ن بالخطوطات العربية. وان دل هذا على LB gt‏ يدل 
على الاتجاه العشوائي في نشر التراث» على سعته» دون مراعاة لمقاييس الفائدة» فلقد 
رجع بنا التاريخ ‏ بعد أن أخدت شعلة النهضة نيران الأزمات - إلى نوع جديد من 
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الاغترار بالتکرار والتوسع فيا لا فائدة في التوسع فيه» دون الانتباه إلى ما يقضيه 
وقتنا من ترکیز وتعدید وانتخاب واقتصاد في ll‏ حتى لایذهب سدی» ولا تسی 
القاصد التوخاة منه. 

الماوردي لا GES‏ دون تردید العروف في شأنهء وتکریر مألوف آخباره. 
ترجم له القاضي شمس الدين في وفيات الأعيان و السبكي في طبقات 
الشافعية. وغيرها كثير. ففاقت مراجع ترجته عشرات العناوین تتفاوت LA‏ 
ویعدها الحققون لنصوص الاوردي عدا دون سهو ولا نسیان. بيد أن الذهي» وهو 
العلامة الدقق الحقق في de‏ التراجم» خص LA‏ فیهاء معقدا de‏ العروف من 
الأصول» في كتابه سير أعلام Met‏ فذكر اسه. عن حدثء ما جاء حوله في 
«الطبقات» dy‏ «وفيات الاعیان» کتبه, تردته في إظهارهاء چمته. کا ذکر آبو 
عمرو بن الصلاح, بالاعتزالء Lg‏ نزمه عنها تعقيب ابن حجر في لسان 
الميزان. وجدير بالذكر أن ميل. الماوردي للاراء القدرية ظاهر في تفسيره لبعض 
آيات القرآن الكريم وربا تعلق بها لأن نظرته إلى KH‏ والسلطان القادر de‏ رد 
تبني des АЛЛ‏ سياسة بني الإنسان تقتضي الاقتدار الإرادي والعزم الجازم Sally‏ 
من صناعة القرار الحامم GY‏ يرى أن جور السلطان خير من ضعفه ор‏ الله يزع 
بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن کا يقال. 

ورغ هذاء فان نظرة عاماء السامین إلى الماوردي 0 تتعد أهميته في الفقه 
ومكانته في التاريخ السياسي. قل من ناقش آراءه السياسية الأصيلة وکثر من تقل 
عنه عیلاً إلى كتبه أو مقتصراً على ذكر МАЈ‏ ويبدو أن إمام الحرمين من القلة 
التي تصدت لدحض أفكاره في الغياثي وفعلا نقرأ في الفقرة 209 من هذا الكتاب ما 
يلي : 

«والشكوى إلى الله ثم إلى كل حصل ممين من تصانيف ألفها مرموق» متضنها 
ترتيب وتبويب» وتقل أعيان كلام الهرة الاضین» والتنصيص على ما تعب فيه 


ب эё, de‏ نعم العرقسوسي - موسة الرسالة : 18 : 64 68. 


151 كتاب الماوردي في نصيحة الملوك 


السابقون» مع خبط كبير في JE‏ وتخليط» وإفراط وتفريط. ولا يرضى بالتلقب 
(بالتصنيف) مع الاكتفاء (بالنقل) الجردء حصیف ثم من لم يكن في تأليفه وتصنی 
على بصيرة» لم يتيز له الظنون على المعلوم» والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك 
العلوم. وإغا جر هذه الشكاية نظري في كتاب لبعض con A‏ مترجم بالأحكام 
السلطانيةء مشقل على حكاية المذاهب» ورواية الأراء والطالب من غير دراية 
clay‏ وتشوف إلى مدرك غايةء وتطلع إلى مسلك يفضي إلى daly‏ وإغا مضون 
الكتاب Jë‏ مقالات de‏ جهل وعماية. (وشر ما فيه)» وهو الأمر العضل الذي يعسر 
تلافيه» سياقة الظنون والعلوم على منهاج واحد. وهذا يؤدي إلى ارتباك السالك 
واشتباك المدارك والتباس اليقين بالحدوس؛ واعتياص طرائق القطع في هواجس 
النفوس». 

رأى محقق الغيائي of‏ هذا التحامل يقصد الماوردي GY‏ عاصر إمام 
الحرمين ولأن نسخة من نسخ ДЫЙ‏ تحمل» على ما يبدو الطرة الآنية : 

«يريد أبا الحسن الماوردي». ولم ينتبه gil‏ إلى أن هذا الاستنتاج جرد 
احتال لورود عنوان «الأحكام السلطانية» عند غير الماوردي من المؤلفين في 
مسألة GLY!‏ ولأن کلام إمام الحرمين» في غير هذا الوضع من فقرات الکتاب» لا 
يتطرق إلى مواضع خاصة بالماوردي. لذلك كان ت 
دراسة ومقارنات مع ما ينبغي الرجوع إليه من نصوص أساسية؛ لا يعتبر تعيينا إلا 
على حساب طرق التثبيت وسبل الاحقال الأقرب المبني على العطيات النصية 
Да лај‏ لذلك» ولغيره من «АА‏ 42 هذه المناقثة إلى مناسبة أخرى تتفق 
dal,‏ الوضوع. بقطع النظر عن صواب ayi‏ أم لا 

Ue UI‏ الغرب فإنهم يرون في الماوردي Gel‏ عبارة لتنظير الواقع السياسي 
الاسلامي من جميع مناحيه. فنشر إنجر OLS (ENGER)‏ الاحكام السلطانية» 
وسرعان ما ترجه فانيان (FAGNAN)‏ في أوائل هذا القرن. مذ ذاك أصبح الکتاب 
مدار البحث ومنطلق النقاش أصلي أصيل یثل Li‏ في الفكر السياسي العربي 
AA‏ وان ,4 بروكامان  (BROCKELMANN)‏ الأحكام السلطانية 


الاوردي» دون مزيد 


عمد علال سييناصي 152 


جرد نظرية بعيدة عن الواقع التاريخي» وجاراه في هذا الرأي جهور الستشرقین ومن 
li>‏ حذوم من الباحثين المسامين. 


وقد انفرد الستشرق هاملتن جيب برأي خاص يقول إن الماوردي راعی 
الظروف التاريخيةء وأفتى فيها بآراء لم تقتصر على ترديد وجهات نظر تتصل بفاذج 
وبتجربة الخلافة الراشدة التي تحولت عند جهور الفقهاء إلى مثل del‏ تقاس عليه 
وقتحن به, كل سلطة إسلامية لاحقة» مها اختلفت ظروفهاء وقيزت التحديات التي 
واجیتها في Ше‏ السياسي. 


(OSTROROG) يلفت النظر في تطور هذا التقاش أن أوستروروج‎ Les 
أشار في تحليله «لحق الخلافة» في نظر الماوردي إلى اعتبار الناحية الفقهية في‎ 
كتابات «أقضى القضاة». فهو لم يكن موظفا في البلاط العباسي وحسب» بل‎ 
من تلامذة الأسفرائيني» ملاحقا عن كثب الواقع‎ à كان من کبار الشافعية!2‎ 
الجديد الذي أفرزه تزامن الخلافة والسلطنة» وتواري سلطة خلفاء بني العباس‎ 


واستبداد سلاطين البو هيين ثم السلاجقة بالأمر إلى درجة ضلّت Je Les‏ 
الإنقاذ. 


في هذه الظروف يشل مجهود الماوردي في طلب الخرج لحل هذا الشكل 
محاولة Ш‏ إقرار ما وقع» ثم إدراجه ضن آراء Jab‏ السنة والجماعة». هو لعمري 
جهد فقهي جديد للتوفيق بين المبادئ الشرعية الثابتة ومتغيرات السياسة ومستجدانا 
من خلال مارسة أو مارسات ULL‏ لجأت» في التعبير عن مبادئها إلى ما أثر عن 
ملوك الفرس كعهد أردشير وغيره من النصوص الحقيقية أو النتحلة التي di‏ 
CS‏ احاضرات АКИ,‏ السياسية والتي اهتدى لدراستها دراسة مستفيضة في الأعوام 
الأخيرة الأستاذ فوشیکور في أخلاقياته*. 


2) يشهد له كتاب «الحاوي» بالتبحر ومعرفة الذهب. 
MORALIA FOUCHECOUR , Les notions morales dans la littérature persane. (*‏ 
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وكان الماوردي Lely‏ بطبيعة مشروعه وبغرضه في أ النظرية بخطى 
الواقع» متفادية كل ما يؤدي إلى الطلاق مع العصر والواقع دون الحياد والابتعاد عن 
الفقه ومنهاجه. يقول الماوردي : «كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق» 
وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها... (و) أفردت لما LLS‏ امتثلت 
فيه أمر من لزمت طاعته ДЈ‏ من مذاهب الفقهاء....( 


الجديد في نصيحة الملوك أضواء شتى تكن وتشع من عبارته : «من لزمت 
طاعته». تتجل واقعية الفقية المنظرء أي الذي Sh‏ ويبني من منزلته كفقيه Jis‏ 
سلطة الفقه وظل الفقهاء السابقين الذين خصوا أنفسهم برآسة А‏ وخصصوا 
الخلفاء برآسة الدولة» معترفين بمنزلة الدولة ونوعية مسؤوليتهاء وتفوق حكتهاء 
منطلقين من حك الشريعة. فا أكثر ما يرددون ما قاله الرشيد للأصمعي 
pel‏ منا ونحن أعقل منك» أو D‏ سائس مثل العقل». وإذا ردد الفقهاء هذه الحم 
دون أن يأهوا امسافة التي تبعد FUH‏ من الحكوم» ودون أن تجمع Le‏ على صراط 
الشريعة طريق» فالماوردي بذل في نصيحة الملوك وغيرها من ذيول الأحكام 
وتكلتها جهدا واضحا لوضع قانون عام مد من الشريعة الإسلامية قادر على 
الربط بين مؤسسة الخلافة» راشدة كانت أو أموية أو عباسية أو غير ذلك» وواقع 
الاجتاع البشري مشددا النبرة على الاسترارية من أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه إلى حكام زمانه» وموضحاًء من أجل ذلك» ضرورة SUN‏ عامة کحتية 
طبيعية» لا موضوعة ولا محدثة ولا منبعثة عن جرد الاتفاق واهوا. فبين هذا «Sil‏ 
وما ألفناه Le‏ ذاع وشاع عن فلاسفة السياسة والمذاهب الاجتاعية في بداية اللهضة 
بد شاسع واسع. ولا شك أن لنظرية الماوردي جذوراً في المفاهم الشرقية 
حول الرياسة والسياسة dy‏ المإرسات الفقهية وشتان بين 8782 ајә‏ ! مع أن 
الفارق وانعدام القامم المشترك بين الاتجاهين لايفيد في رأيناء حكا حول das‏ 


انت 


3) یقول روش قرونا بعد اماوردي» ما معناه : لو كنت EL‏ ما کتبت نظرية Жн‏ فأنا أنظر لأني لا 
Jel‏ والفرق بين э ЖШ‏ واضح. 


عمد علال سیناصر 154 


نظرية على آخری» أو تفوق مذهب على مذهب» فلكلا المذهبين عواقب سترةه 
وآثار متواصلة» وتاريخ لا يدرك آخره» ولا يطمئن إلى معنی نهائي Л‏ لنسبية 
Ada САЛА‏ والمناهج АЛО‏ «كيفية المرء ليس ed‏ يُدركها». 

يرى الماوردي في الحم في JL‏ وإطلاقاً في الرئاسة حدثا في مسار 
الطبيعة لا مانع للفقيه أن يقره إقراراً. أساسه تفضيل الإنسان على سائر الحيوان 
وتسخير الخلوقات لفائدة الجنس البشري. والأفضلية والتسخير مفهومان استقاهما من 
القرآن SI‏ ثم فسرها با جری في محيطه العلمي من حكة رائجة, وثقافة ASL‏ 
فيهاء كرجع صدی» ما يتصل بفكرة سلسلة الأحياء» بنزعتها التراتيبية» التي اقتيسها 
الماوردي عن الفلسفة الطبيعية غير مكترث با يقوله الفلاسفة في المدينة 
الفاضلة. هه فهم التجربة السياسيةء وتقعيدها الشرعي في الأحكامء وتقعيدها 
السيامي العام في النصيحة. فان التجأ إلى ما جاء به de‏ الأحياء الأرسطو طاليسي 
من صورء فلتوظيفها في ما آزمع على تنظيره : واقع ورث عن الدولة الشرقية سبلا 
gabas‏ تبناها العباسيونء في ظل الاسلام» وإطار تعالههء وفقهه السني وشريعته. 

إلا أن تنظير الماوردي أعطى عن واقع موضوعه وموصوفه صورة متاسكة 
تجلو نسقا معقولا. يشد عناصره بعضها Lay‏ إذا كان pl‏ ما في الأحكام إحكام 
علاقات ob‏ طبيعة دولوية بين BAL‏ وختلف السلطنات الفعلية FAG‏ نام ما 
في النصيحة تأسيس الملك نفسه کظاهرة مستقلةء سواء ترجتها الخلافة أو AN‏ 
ولأن الرياسة وهي منهومها العام واقع مستر لاينهض للتساؤل في شأنها والبحث 
فيهاء إلا تفكير اجتاعي لا يزال هامشياً إلى الیوم. وإذا فالشکل بالنسبة للرياسة 
هو إصلاحها بالسياسة» وإقامها بتوضيح سبلهاء وتوفير طرق الإنصاف والكياسة 
فيها. وذلك ما لايتصور إلا في إطار الدين والأخلاق والأدب. وتلك مهمة أدب 
الدنيا والدين في النتظم السياسي والسق الماوردي. 

وعالج الماوردي في كتبه الأخرى وفيا أتبعه بها من تكلات وإضافات» 
العلاقات التي تربط بين الشابت والتفی, أي BIH‏ وأنواع السلطة الفعلية بين 
الدولة والفرد E‏ عرفتها الحياة السياسية في وقته. فلا سبيل للاستغناء عن أحد 
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الأبعاد الثلاثة : الخلافة» السلطنة أو الاسارة أو اللك» рэж‏ الأفرادء ولا عن АМ‏ 
النفسية النفيسة التي تسود مفهوم علاقاتهم بما فيها واجب الفرد وسلوكه وتصرفه في 
جتع Ré‏ فيه إلى الشريعة A‏ وفقههاء في جميع الحالات والنوازل. 

ولأن كان الماوردي متشبعاء في تحليلاته وحلوله. بالروح الشافعية؛ فإنه م 
يطمح إلى جعلها نظرية عامة تتبناها الدولة. ولا يفيد هذا أنه ميال إلى التسامح» 
متساهل فيا اختلفت حوله الذاهب. لكنه ‏ وهذا جانب من رأيه جدير 
بالقارنة مع ما ذهب إليه بعض المحدثين من عاصر نشوء ما يسمي 
بالدولة الوه يرى of‏ اختيار الذهب من صلاحيات الخليفة لأسباب ليس 
هذا موضع تفصيلها وان ذكرناء calé‏ القول في ذلك انصراف دول الإسلام عن 
فكرة التوحيد القانوني عامة. رغ إشارة عبد الله بن القفع ورغبته في ذلك فلا شك 
أن مؤسسي الخلافة العباسية روا من AKH‏ ترك المذاهب للناس لأن الخلاف فيها 
أهون من طلب ما انتهض له بعض وارتیهم» من لم يسلكوا مدارج أسلافهم, فحاولوا 
أخطر وأكثر من توحيد الذاهب» توحيد العقائد. 

وإذا استتب الأمر للخلافة السنية مع ما استوعبته من تقاليد مقب 
وتحصنت به من ممارسات ds‏ فقد سادت الميدان إذ ذاك نظريات أخرى؛ 5 
محاولات لفقهاء الشيعة الإمامية» من بينهم مجادل قديرء غلب عليه مقصده في تأييد 
مذهبه وتعضيد مشربه. ذلك هو الشيخ المفيد الذي أفرد له هانري لاوست 
دراسة شجعت الباحثين المستشرقين على الاهتام به وبتأثيره» ون استلهموا تفكيره 
من الفرق التعددة في اتجاهاتها الجديدة بعد ظهور الفاطميين» وازدهار الباطنية 
وانتحال العنف لدى الإسماعيلية: التي تصدى لما نظام الملك في عله وفضحها الإمام 
الغزالي في کتابه الستظهري. 

من اجل هذا كله يمثل الماوردي» رغم تعقد الوضع بسبب مطامع البويهيين 
ومطامح السلاجقةء أقوى эңе‏ لتعزيز الفكر السني بكل جوانبه وفي جميع arte‏ 
من نصيحة إلى السلطان» وترغيب الفرد في التأدب» إذ لا يتسق ملك صالح» في 
نظر الماورديء حيث لا هينة لسلطان Jal‏ ولا عل للدلك الأعظم» وهو أن 
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يلك كل شهوته. فالتفكير السني في شؤون السياسةء لا يبدأ بدفع السلطة أو 
الادبار عنهاء بل يتخذ منها موقفا ميزا ومعتدلاً. فإذا أثرت» ترغيبا عن السلطان» 
أقوال من نوع مانسب ل ابن السماك وغيره من الفقهاء والأدباء» فلقد أثر من جهة 
أخرى كثير من الأقوال ترغيبا فيه نحو : oh‏ هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة» إثنان 
وسبعون هالكة كلهم يبغضون السلطان والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان». 
وأكثر من هذا فلقد ظهر تقدير للسلطان قد يجد فيه القارئ اليوم نفمة «هيجلية» 
من نحو Б:‏ تغير السلطان تغير الزمان» أو «الناس على دين ملوكهم» مما يذكر 
ab‏ الفكر السياسي لم یبدع شيا كثيرا منذ صقلته تجارب الأمبراطوريات الشرقية 
وحواضر اليونان. 

Y‏ غرابة» في lia‏ المضارء أن يحتل سني شافعي Ue‏ عظية بين الباقلاني 
والغزالي في الاحتجاج لرأي متوازن شامل des‏ جا ومنهاجا بين الآراء ЫЛ‏ 
وامتعصبةء الحدثة للتقسم الطائفي ولتكاثر الفرق de‏ حساب التصددية الحقيقية. 
فعن صواب يعتبر الأستاذ رضوان السيد فكر الماوردي إحياء سنيا ومقاومة 
لأفكار الشيعة وأهواء التقسم والاعتاد على غير مصحف عفان» فيا هس فتنة ابن 
مسعود (قوانين الوزارة ص 66 68( ما أدى إلى تدخل الخلافة في النزعات بين 
السلاطين واستدعاء الماوردي للقيام بهذه الهمة. فأوفد ¿Lal GAH‏ )442 - 1031 
/ 450 - 1058( الماوردي إلى السلطان أبي كاليجار في الأهواز لحل قضية الألقاب 
فأفتى الفقیه بحل حافظ فيه على أسبقية الخلافة» ولكن دون جدوىء oY‏ حله 
الشرعي لم يستأصل جذور الفوضء فعج العيارون وضج الجند وتوسط الماوردي 
ثانية لدى جلال الدولة لصالح BIH‏ رغبة في ole]‏ النزاع ووضع حد للفتنة. إلا 
أن الأمور تفاقت بعودة جلال الملك حانقا إلى طرح KE‏ من جديد مطالبا 
مرة آخری بلقب شاهنشاه. فوافق الخليفة وكان ما ОЁ‏ من توفيق الماوردي في 
الرأي والكتابة دون توفيق مسعاه في الميدان والمفاوضة. 

Le,‏ كانت هذه الأحداث المفسر الأول لتوزيع الفكر السياسي الماوردي بين 
مستويات ثلاثة : تقعيد الخلافة» ضبط علاقتها باللك فواقع الفرد المتردي بینها. 
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فإن ردد جهور الباحثين أن الاوردي لم يجب الخليفة في استفتاء هذا الأخير الققهاء 
في أن يعززوا موقفه بدون لبس» فهناك من يذكر باستجابته لهذا АДЫ‏ 
لکن في نفس الوقت» مع التنبيه بواقع أمر جلال الدولة. إن كان هذا هكذا فقد 
يعني كتاب نصيحة الملوك الذي بين أيدينا دعوة إلى الاعتراف بحقيقة اللك عن 
طريق التركيز de‏ مفهومه. وبالتالي» إلى العمل على أن التعددية الفعلية التي ظهرت 
في ظل الخلافة تمثل حقيقة لا تنكر ولا تدفع» ولكن ال العروض تأخر عن 
موعده مع التاریخ. فأخمدت الأحداث ذكره وأدرجته بين كتابات الإسلاميين 
وعخطوطاتم ما ينتعش به البحث الجامعي. 


ولا جدر بهذا التقدم المتواضع في حجمه ومقصده أن put‏ الوضوع المشار 
إليه ps‏ مضاعفاته الفكرية والتاريخية. على أن أمل استكناف التساؤل والتحليل 
مرهون بالتحقيق العامي لمكتبة الماوردي التي ليست LLS‏ لا يمى QA‏ 
الأمراء رغ علاقتها العميقة А‏ فالأحكام السلطانية و أدب الدنيا والدين 
و نصيحة الملوك في علاقات بعضها ببعض» کتب جامعة مانعة تنم عن فكر 
سياسي شامل متكامل وثيق الارتباط بالحياة السياسية والاجتاعية في عصر 
الماورديء با فيها من تضارب في dy КАЙ‏ المؤسسات ds‏ المصالح والطامح. 


والنسخة من النصيحة: التي بين أيديناء وحيدة فيا نله لم يرد ذكرها في 
المصادر التي نعرف إلا في EG‏ جورج فاجدا George Wajda)‏ فإذا لوحظ Les‏ 
بعض الاضطراب, USS‏ نفتقد ما يصحح الأخطاء بالقابلة ویدقق Gla‏ بالقارنة. 
والخطوطء لحسن الحظء جيد الخط واضحه إلا في مواضع قليلة جداً. كُتب على 


صفحته الأولى Е‏ 


«كتاب نصيحة الملوك تصنيف الشيخ الإمام العلامة الفهامة القاضي الأجل 
أقضى القضاة gf‏ الحسن علي بن مد بن حبيب الشهير بالعلامة الاوردي 
تغمده الله برحمته وأسکنه فسيح جنته بحمده وآله آمين». 
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«رأينا أن نختم هذا الكتاب الذي جعنا فيه جمل ما أوجب إليه على ملوك 
Jal‏ الملة وأمرائها Шай,‏ وحلفائها وامتحنهم بها في أنفسهم (...) وفقهم الله وهدانا 
Ally‏ سبيل الرشاد». 

يلي هذه الكامات US‏ الناسخ الأخيرة وتاريخ النسخ : 

ga‏ كتاب نصيحة الملوك tly‏ لله وحده والصلاة والسلام de‏ من لا ني 
بعده. وافق ELAN‏ من نسخ هذه النسخة المباركة يوم الأحد البارك رابع عشر صفر 
الخير سنة 01007 

وبعد هذه السطور : 

«علقه بيده ААШ‏ العبد الفقير المعترف GUL‏ والتقصير إساعيل بن سليان 
البيجوري خادم نعال السادة الخلوتية غفر الله للجميع». 

: الاستكتاب‎ ё 

«استكتب هذا الكتاب لنفسه ولينتفع به ولیعتز با فيه العبد الفقير إلى الله 
تعالى راق اغروف كاتب علوان بن عبد النبي بن علوان القرماني الحنفي من کتبة 
الأعتاب الشريفة بالأبواب العالية... بديوان مصر الحروسة غفر الله له ولوالديه 
ads‏ المسامين والسامات آمين». 

وليس تاريخ نسخ الکتاب دون أهية. ففي نفس العصر ظهرت محاولات في 
تفكير سياسي لم تنته إلى اللتائج التي كانت وراءهاء إلا أنها تعبر عن استرار وعي 
بضرورتها. وسنرى ذلك في ما بعد إن شاء edl‏ إذا تفضل الختصون مدلين على Ын‏ 
في هذه الحاولة أو مصححين لزلل أو منبهين لنسخة أخرى من هذا الكتاب الجليل 
Ge‏ يتسنى مواصلة البحث للتحقيق ابتغاء لإحياء تقاليد الفكر الإسلامي وجعلها 
LEG‏ لجهود Gort‏ وليس مرد طرائف أدبية للترويح والتلهي ووعي ЖУЙ!‏ 
والأخبار والاستغراق في التاريخ دون القصد إلى فهمه ودون توخي الحلول التي 
أرادها دون أن Gary‏ إليها ally‏ ولي التوفيق. 
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эз te as 9 ade эч; уй 7 жэ 


лз )45( АН (1 

333.32 (14) gal) (2 

3( الإسراء )17( 70. 4537300 
التكرم التي منها التفضيل аА‏ 


والعيون» الكويت 41982 2 ص ص 445 446 حول las‏ 
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эь Š Es 3 2 БИ A 8,2. PAIE 25 a 
5 de Ур : 05, ER 


4( الفاتحة )1( 4 النكت ج 1» ص 56 في الفرق بين الملك والمالك» مع الإشارة إلى أن كل ملك مالك 
وليس كل مالك ملك. 

5( طه )1400 

6( البقرة )2( 247 

7( الائدة )6( 20 النكت» ج 1» ص ص 454 - 455 ووجوه القول في (جعلکم ملوكا». 

483 ص‎ 3 тошт 16 (40) ¿e (8 

9( آل عران (3) 26 النكتء ج 1 ص ص 4316.315 في معنى АШ‏ هنا : إما з‏ وإما إيمان Uly‏ 
سلطان. 

10( البقرة )2( 251. النكت» ج 1» ص ص 265 - ۰267 حيث يورد الاوردي أخبار طالوت وقصته. 

1 النساء )4( 54. النكت» ج 1» ص ص 398 - 399 حول الأقوال في اللك العظم. 


SN كتاب الأوردي في نصيحة‎ 16s 


12( الزخرف )43( 32. اللکت» ج 3 ص 4533 يورد الماوردي وجهين في معنى سخريا» أحدها «خدماء 
والآخر سلكاء كا قاله 


13( هذا ез‏ فتح القاف إذا أريد الصدر йу‏ بكسرها إذا أريد النصيب. 

14( في الأصل «مسخرون». 

15( متهنون. 

16( متصرفون. 

17( أمناء. فكرة الأمانة قرآنية السدن. انظر الاوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفرء (أمانة الله 
التي أمنه عليها). 


18( انظر الاوردي أدب الدنيا والدین» نشر مصطفى السقاء الطبعة 4 الكتب элн dll‏ 
1982 ص 137. وتسهيل النظر ص 151 


أ) ترد العبارة a‏ بلفظ «اللك خليفة الله في أرضهه منسوبة إلى أرسطو طالیس DU‏ وانوشروان 
تارة» وكعب الأحبار تارة أخرى. أنظر ابن الجوزي : المصباح المضيء في خلافة المستضيء» 


وزارة الأوقاف العرا 
اص 56 

ب) حدیشا في مبراج الملوك للطرطوشي, القاهرة 1306 هه ص 59 وفي الکتب المتأخرة مشل : 
آثار الأول في ترتیب الدول» للحسن ابن عبد АЙ‏ بولاق 1295 ه ص 12 

ج) مزيدة بلفظ «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ملهوف» أو «کل مظلوم» كا في اليداني : 
مع الأمثال. أو «السلطان عز الله في الأرض» فن استخف به نابته AIG‏ فلا يلوس إلا نفسه. 
dy‏ القاصه الحسنة ص 150 Baw‏ بلفظ Up‏ السلطان Jb‏ الله ورحه»؛ ду‏ : نهاية الأرب 
للفيري» ج 6 ص 12؛ dy‏ عيون الأخبار لابن дыл‏ ج 1 ص 3 بلفظ «السلطان وزعة الله في 
أرضه»» مع إسنادها في «النهج: لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه тые:‏ البلاغة» ج 3 = 


1986. وأسامة ابن 


لباب الآداب» مطبعة الرحانية» 21935 
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ie das Ke 
«А» А оер Gell 


یتوقنون GEE‏ وَيَرْجُونَ من قبلهم أن يَقُومُوا له 
وَإِنْضَاءِ حُدُودِه la‏ 


= ص 232؛ ولا يعزوها العقد الفريد لابن عبد ربه» ج d‏ ص 7 إلى أحد؛ dy‏ عيون الأخبار 
لابن قتيبة صيغة أخرى للفكرة ор:‏ لله حراساء فحراسه في АКШ АЛ‏ وحراسه في الأرض 
الذين یأخذون الديوان». كل هذا يدل معنى ومنزی على خطر الدولة وأمورها في نظر الفکرین 
المسابين قاطبةء على اختلاف مذاهبهم. لذلك نجد الأثر في الفكر الانساني ШЫЛ‏ عند ساسة 
الفرس وحكاء اليونان» انظر الترجمة والنقل عن الفارسية» ص ص 104 105 ومختار 
ы]‏ لابن فاتك» ص 190 : «العدل ميزان الله je‏ وجل في أرضه» حيث تعزى لأرسطو طاليس. 
وظهرت في أورباء عند دانت )646 م (Monarchie, XI‏ ومن بعده من الفکرین دلالة عن LA‏ 
الدولة وقيادتها > ذهب بعض منظري السياسة إلى فصل الشخص عن المبداء لتفير GA‏ 
الدولة البدئية التي تثبت خلال جیع التغيرات والتطورات. ولقادة الدول أخطر دور في سير 
الحضارة كا نراه في лав‏ هيجل وهيدجر وغيرها لروج العام التجسدة في أبطال التاريخ» 
ومعظمهم 
وانظر في التذكرة ال مدونية تحقيق |« عباس» ج 1 ص 286 تساوي فكرة الاقتداء والرئاسة : 
«ودلت الشرائع والعقول على وجوب مقتدى به...». 


19( الخاصة. 
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: الطويل)‎ oa) J 


ت اک 


لنابغة الجاهلية والعلقات واسعه زياد بن معاوية» عده ابن سلام بعد امرء القیس وقبل زهي 
وفضله عمر بن المخطاب على ДЕ oS‏ انظر الشعر والشعراء لابن قتييسة ص 70 وص 160 
وطبقات ابن سلام» ط أوروباء ص 15. 
وأبو قابوس النعان بن all‏ اللخمي, ملك Gad‏ صاحب يومي البؤس والنعم» مقصد الشعراء. 
نادمه النابغة. وصحبه عدي بن زيد» ومدحه فحول من شعراء الجاهلية. يقول ابن سلام «إنه كان عند 
النعان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول» وما مدح به هو وأهل بیته» انظر الصدرین المذكورين» 
وأيام العرب» ص 107 وشعراء النصرانية» الطبوع سنة 1790 ج 3 ص А46‏ 
والبيت من قصيدة النابغة التي يعتذر فيها النعان ومطلعها : 

ل عفا ذو حسا من فرتنا فالفوارع ж‏ 

انظر الديوان» تحقيق الطاهر بن عاشور, تونس» 4976 ص 169. البيت لا يوجد في تحقيق مد أبو 
الفضل إبراهم؛ دار العارف بصي 1977 وذلك أنه من رواية qi‏ جعفر وليس موجودا في رواية 
الأصمعي ولا في شرح pole‏ بن أيوب. 

21( عدي بن زيد بن ole‏ العبادي. من بتي زيد بن مناة بن تمم. شاعر جاهلي نصرافي» لازم النعمان بن 
المنذر فلان GLI‏ ورق» من حياته في الحيرة. انظر طبقات ابن سلام» ص 31 الشعر والشعراءء 
ص 111. GUY‏ ج 2 ص 97. معجم الشعراءء ص 239. والبيث من رائية مشهورة واحدی 
قصائده الغر Wales‏ : 


* أرواح مودع أم يكور © 
أنظر الشعر والشعراء» ج 1. ص 112. ديوان ДЫМА‏ للبحتري ص ص 111 112. 
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e 5‏ وات اله ار оз) fe‏ 
ی زاس وا 5 في الراس 


cf‏ قام عَلّى الع ذل کل أ اس29 
0% خض A‏ من ملوك ЖИ‏ في عمد له إلى a‏ : «وا. 
a‏ بمنال des‏ 


sus I) هذه‎ 


22( في الأصل «فصل». 

23) للشاعر علي بن جبلة المکوك مع gl‏ غائم حميد بن عبد الجيد الطوبي الطائي» من كبار قواد المامونء 
علاقة معروفة. انظر بحث الدکتور أحمد نصيف ЗЛ‏ مجلد 31» ج 4 من سنة 41980 ص ص 221 
- 245. ولبیت من قصيدة مطلعها 


دجلة تسقي وأبوغانم يطعم من تسقي من AN‏ 

أنظر ترجمة العكوك في زهر الآداب. البيت في : طبقات الشعراء لابن المعتز» والدیسوان» 
عبد السلام هارون» دار الرشيد الجهورية 
4 1982« ص, 125« أنظر كذلك شعر علي بن جبلة الملقب بالعكوك» ALES‏ العرب 


24( لم نجد البيت» وهو فاسد العروضء فيا بين أيدينا من المراجع الأدبية. 

25( تشبيه عضوي (organique)‏ لتفسير الرئاسة. ورد قبل تشبيه «عضوي» آخر يرتكز على تصور UL‏ 
الأحياء. قارن الفكرة» من جانب النفس» با عزاه ابن فاتك لسقراط : قال : «وقال بعض D‏ 
لسقراط ЈА:‏ لي كتابا فتكون فيه جمل من حكتك أرجع АЫЛ‏ فقال له : هیهات الحكة أعز من 
أن تخدمها إلا بنفسك». ومن جانب تجسيد علو تصويرها کرجل, أذكر أن بعض الفرق الدينية 
جسدت واجبات العبادة. انظر الملل والنحل» الترجمة الفرنسية وتعليقاتها حول الكيسانية. 


كتاب الماوردي في نصيحة الملوك 


في الأصل «ستي.. 


الصافات )37( 156 . 157. النکت ج 3 ص 429 حيث يرد معنى السلطان كحجة في قول ابن 
قتيبة وهو وجه من وجوه ثلائة أحدها لقتادة بعنی العذرء وآخر للكلبي as‏ «کتاب بین». 

انظر کتاب العين للخلیل بن أحمد : «والسلطان في معنى الحجة... والسلطان : قدرة املك Jal‏ 
قفير وقفران وبعير وبعران] وقدرة من جمل ذلك له إن لم يكن ملكا...». 

الئل )27( 21 النكت ج 3 ص 113 حيث يرد وجهان, تضیر قتادة في معنى حجة бы‏ دون سند. 


age‏ سها عنھا الناسخ فأثبتها فوق «کاف» «کثیره. 


(26 
q 
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Кр кй 


so Us UN үкүсү 


А35 Arafo ру 


Ai dE له‎ р 


EEE ie اندین‎ GIL 
ما‎ Less Ме كان‎ Ыз Ау ДЕ قال اسي‎ NS 
OD adl ЖУ GE a у»: وقال‎ PKS АТДЫ 


Jal 0‏ )27( 23 النكت» ج 3 ص 194 

31( الساء )4( 59. النكت» ج 1 ص ص 400 401. يفسر الماوردي هذه الآبة فيقول : «يعي أطيعوا 
الله في أوامره ونوهیه» وأطيعوا الرسول» ويورد قول الرسول LE‏ من أطاعني فقد أطاع الله ومن. 
أطاع أميري فقد أطاعني. ومن Glee‏ فقد عصا الله. ومن عصا أميري فقد عصان» وروی الحديث 
أنس بن مالك وأبو هريرة E‏ آخرجه الدارقطني. ويقول الماوردي إن في طاعة الرسول قولين 
سنته وهو قول عطاء» وان كان حياء وهو قول ابن زيده» وفي أولي الأمر يذكر أربعة أقاويل : قولا 
يرى فيهم الأمراءء وقولا آخر إنم العلماء «Аай,‏ وشالشا نهم أصحاب الرسول & والرابع أن 
الآية تعني أبا بكر وعر. ورأى الاوردي أن الله dls‏ يعني ۳ إلا أن طاعتهم محددة إذ تلزم في 
طاعة الله دون معصيته, ويروي حديث Joo‏ المره الطاعة فيا أحب أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية فلا 
seb‏ 

2( حديث رواه الدارمي في سننه. انظر توكيد العنى في أدب الدنیسا والسدين ولي الأحكام 
السلطانية. لاحظ أن منهوم الوردي للسلطة باعتبارها وسيلة ДЫ‏ الأرض أوسع من رأي سيامي 
عض. يروي عن أبي هريرة etn‏ العجم بين يدي رسول الله À‏ فنهى عن ذلك وقال : لا 
تسبوها Р‏ عرت بلاد الله تعالىء فعاش فيها عباد الله تعالى» أدب الدنيا والدين ص 91 ثم 
ص 137. وهذه العلة تذكر باهية الطاعة إذ «السلطان في نفسه إمام متبوع» وف سيرته دين 


3 حديث رواه ual (LY‏ بلفظ «من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة؛ ومن أهان = 


in‏ كتاب الماوردي في نصيحة الملوك 


ان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة» ورواه الترمذي بلفظ «من ы‏ سلطان الله في a‏ 
أهانه الله». قارن عيون الأخبار ص 23 بلفظء «ما مشی قوم قط إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه 
إلا أذهم الله قبل أن يموتواء ومن التأخرين GUT‏ الأول وترتيب الدول» الباب الرابع : فها 
لملوك على الرعية وما للرعية على الملوك. يقابل هذه الأحاديث تأكيد مسؤولية السلطان عند ابن 
الحداد في الجوهر النفيس لابن رضوان» دار dal‏ بيروت 1903 وغيره من رووا عن الني HE‏ 
أنه قال الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في سلطانه فجار في حکه« وكتب ابن الحداد 
de‏ زمن عرف Les‏ من أسباب الضعف والتد 
وعلى أي فالطاعة Y‏ تعني عبة القلوب في کل SÓ‏ بل الاحتراز من الفتن» فهي عند الماوردي 
بمفهومها الشرعي لا النفسي. 

34( في الأصل «رعاياه». 

35( مفهوم العبد والعباد إسلامي» ومفهوم الخدمة ما أثر عن الامبراطوريات الساسانية وغيرهاء حيث жм‏ 
كل من رجال الدين والاشراف والکتاب وغيرم خدما لاملك. قارن س .د. جواتين GOITEIN‏ 
دراسات في التاریخ الإسلامي» الكويت 1980 ص 58 هامش 1 Nôldcke, Geshichte Jayy‏ 
‘der Pere. 1879, 02464844‏ 
وتصحيح رأي المستشرفين في عهد أنوشروان» تحقيق ole]‏ عباس, دار صادر 1967 فقرة 13 : «فن 
ألفى الرعية من بعدي وهي على حال أقسامها الأربمة التي هي أصحاب الدين ورب alo‏ 
والخدمة» فالخدمة هنا صنف خاص. فيجب дый‏ بين الخدمة كفهوم eple‏ والخدمة كصنف من 
أصناف الطبقات الاجتاعية. 
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أو العارة à‏ ما تداولوه بينهم اللسان). انظر في مختار الحكم لابن فاتك» ما أثير عن 
الاسکندر : Let‏ أا المغرورون باسم املك وحليته أنه UU‏ غرني منك ما غر وأن أسمه عارية 
ae‏ وان العارية مرتجعة من مؤداه إلى معيرها إيا» قليل صحبتها لك وشيك Ке Шш‏ إلى 
{де‏ کا ارتجعه معيره إياي عن قلة امتناع مني به ФУУ]‏ من بعدي. وإنها Le‏ سريع UL‏ 
к‏ اتحت عي قبلې وإنم оха‏ با كنت مرتهنا به» مسلوبون ما سلیته. ثم لن تستطيعوا 
امتناعا مما استسامت له. ولعل ما مكن لي فيه ليس بدون ما مكن لک منه إن لم يكن فوقه». من 
البين أن هذا النص يوافق تحرير الفقر الاوردية التي نحن بصددها موافقة مدهشة: لا ОУ‏ الماوردي 
ينقل ЕЙ‏ شائعة فحسبء بل لاه إلى ذلك يكتب SL‏ ويبتعد عن غير ФУ‏ من الكلام. إذ 
اللوك لا تحب «غوامض وغرائب» اللفة E‏ قال الرشيد للأصعي في قصة تداولها الأدب السياسي. 

37( عارة» بكسر العین, ما يعمر به المكان. قال صاحب اللسان : قال تسا : (هو آنشاع من الأرض 
واستعمرم فيها» أي أذن لم في عمارتها. 

Gols, )* 


D كتاب لاوردي في نصيحة‎ эз 


Ө EY! ds ал зар > +o хы 55 бъ 


E, к Y é $ 


¿LE ¿ade 
Lis yy والأخلاق‎ ол 


e وتنزها‎ аА عن‎ 


astas اب‎ 


isin d on Gail ОЗУ من‎ oss وأغلاقاء‎ Д 
لب‎ JUS аа ЫЙ ب گیما من‎ 


Ale 
و‎ SU sll من‎ 
2 a 


38( في الأصل «الإهالء. والإمهال هو المراد. قال تعالى : [أمهل ҮҮ‏ 
39( ابراهم )14( 7. النكت» ج 3 ص 342 

лї (з) الرعد‎ (40 

41( سبأ (34) 16 17. النكت ج 3 ص 356 
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cs LE آحذهتا‎ : Ый من‎ is أن‎ Lab : قال أزدشير‎ 255 


дя 
pel 
أن‎ ou „А; 


تشه( فان 


42( انظر age‏ أردشيرء فقرة 7 : مواعلوا أن دولتع توق من مكانين à‏ أحدها غلبة بعض BN‏ 
0 والاخر فساد of‏ ولن یزال حریک من الأمم حروساء ودین من غلبة الأدیان محفوظاء ما 
عظمت فيك ӘУ)‏ وليس تعظيك بترك كلامهم» ولا Зе}‏ بالتنحي عنهم» ولا LA‏ لهم LA‏ لكل 
ما يحبون» ولکن تعظيهم تعظم أديانم Азел]‏ وإجلالهم إجلال منزلتهم من الله عز ذكره, 
وغبتهم Le‏ إصابتهم وحكاية الصواب عنهم». قارن هامش )63( وفقرة 12 من نفس العهد. لاحظ أن 
الماوردي يوظف أفكار العهد في اتجاء cire‏ يؤكد على الجانب DEW‏ ويعمل على «أخلقةء 
(Moralisation)‏ النص بيغا يوجه أردشير كل اهتامه إلى A‏ تصنيف الجتقع. 
gi‏ أشد اهتاما منه لإحياء تلك الحال وتفتيش ما يحدث فيها من الدخلات» فعلى الولاة تأدیب 
LL‏ أو € يقول في الفقرة 12 ص 62 : إذ «يتولد من جين ببع الثغور 
التي فيها الأمم من ذوي دين وبأس : لأن الملك إن سد الثفور بخاصته الناصحین خلت به العامة 
العادية الحاسدة АШ‏ وان القس سد الثغور بالعامة الحاسدة لم يمد بذلك تدریبهم في المرب 
وتقويتهم بالسلاح وتعليهم الکاید مع البفضةء فهم عند ذلك أقوى عدو وأضره адз‏ ولابد من 
استطراد هذا كله إذا أضيع أولهء. ولا علاقة بين هذا التأديب والنظرية الأخلاقية عند الماوردي الذي 
дыр‏ على تفكيره قم فوق نظرية ЧА‏ جرد القيادة والتدبير. فبإن کتب الماوردي «فساد رأيم؛ عوض 
«فساد экы]‏ کا في عهد آردشیر» فلأنه يرى في سوه الأدب فسادا في الرأي وضفا في الإرادة. الوازع 
الأدبي الأخلاقي عنده عنصر مستقل تتطلبه النظرية نفسهاء فها يرى أردشير في الأخلاقيات وسيلة 
من وسائل الحم لا غیر. 

43( انظر أدب الدنيا والدین» ص 148 : Yo‏ ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره ونفسه متنعة» للفكرة 
صیاغتان إيجابية في تأديب المرء نفسه. أثر عن أرسطو طاليس «اصلح نفسك يكن الناس تبعا لك» 
مختار الحكمء ص 193. وعن أفلاطون : «ينبغي لاملك أن یبتدی بتوم نفسه قبل أن يشرع في 
تقوم رعاياه؛ نفس المصدرء ص 140. وتوثر تعابير ماثلة عن صولون» نفس الصدره ص 39. وعن 
علي كرم الله وجهه نهج البلاغة» نشر صبحي الصالح» ص 480 والتذكرة الحمدونية؛ تحقیق 
إحسان عباس» ج 1 ص 287 : من نصب نفسه ШО]‏ فعليه أن يبدأ بتعلم نفسه...» وفي روض = 


175 کتاب الماوردي في نصيحة الوك 


l لهم‎ O ab wl 


۷ الأخبار المنتخب من ربيع الأبرارء طبعة وادي النيل المصرية. ص 25 : املك الأعظم أن يلك 
الانسان شهوته. 
ولفهم العنی السياسي لهذا Дый‏ خاصة في باب اللك والرياست» انظر age‏ آردشیر» ص 57 «اللك 
فوق كل واعظ : لا ينيفي للملك أن یعترف للعباد والنساك والتبتلین أن ls‏ باندین ولا 
ade Gust‏ ولا آغضب له منه ...] ولا يطمعن ملك في اصلاح العامة إن لم يبدأ ais‏ 
dy‏ الرأي فكرتان : الأولى ضبط النفس وانضباطها. والثانية أن يبدأ الره بتأديب نفسه. والفكرتان 
متطلب واحد بالنسبة لمن يجب عليه ألا يلجأ إلى الآخرين لتأديب نفسه. أما بالنسبة للناس جميعا 
«فهناك اعتراض عبر عنه عمر بن عبد العزيز قائلا : «لو أن كل آمرء لا يأمر بالعروف g>‏ يلزم نفسه 
Die‏ لما كان هناك أمر بالمروف ولا نبي عن اللنكر... ولقل الواعظون والساعون لله بالتصيحة.. 
انظر كذلك التذكرة في المرجع المذكور ص 286 : cays‏ الشرائع والعقول على وجوب был.‏ به 

44( شاکه : شابه وقارب (القاموس الحيط). 

45( آل عران : )3( 92. النکت» ج 1« ص ص 333 - 334 

46( التربة : )9( лт‏ النکت ج 2 ص 168. 


مد علال سیناصو 176 


ds Moka JU بالتکاره‎ all eee à # 0,2005 
على ترك آل‎ САЦ رت تثبي‎ ah Мыр ان‎ эше 
Ер 


280 о. Аа آلتومنین‎ A E وَقَد كان غلب علی‎ 
فلم ینز‎ Ме JK уыз е بکل‎ буйы واجشت لاه‎ dl 
e يَتَقَاوَرُونَ في‎ tte Bhs OGY Lal cie عنه. قنخل‎ 
غزتات‎ ыш Ыз آلمُؤْمنِينَ‎ Lo : في علاجه. قشال‎ Mayle 
ذا‎ Hats As e АЙ 


47( حديث رواه الشيخان والترمذي arly‏ بن حنبل» ду‏ صحيح مسام. حديث E‏ 2822 

48( بن ane‏ (الله) في الأصل. 

49) أبو عثان مرو بن عبيد بن باب مولى بني العدويةء من بني gë‏ ولد سنة 80 «э‏ توفي بمران 
سنة 144 هء كان صديقا GY‏ جعفر التصور, فرثاه رثاء لم يوثر عن خليفة فين دونه» قال : 


de‏ لاله de‏ من مد قبا مرت ب على مران 
قرا تفن مون ا متخشما عر ES КП‏ القرآن 
oe el al ol‏ 


وعرو بن عبيد من متكامي АЗДАЙ‏ انظر الفهرست لابن النديم طهران» ص 203 له نظرية في 
الامامة. وکا الإرادة انظر : 387 Van Ess, El vol IV, p.‏ 
ومسائل LLY‏ ص ص 44 - 646 خاصة فقرة 20 من نص IN‏ 
الفکرة عند الاوردي» في تسهیل النظرء ص 35 : «لينقل [النفس] بالتدریج عن أحوال متقاربة إلى 
غاية متناهية. فرائض الفيل الوحشي يقوده بالتدريج إلى ضد طباعه». 

Дә 0‏ بن آثرس النيري. زعم الثامية؛ فرقة من فرق المعتزلة بلغ حدا أقصى في الإيجاز والسهولة فيا 
شهد به الجاحظ قتله الخزاعيون في طريق مكة سنة 213. انظر الملل والنحلء مادة الثامية. 
طبقات المعتزلة لابن الرتضى ص ص 62 67. الترجمة الفرنسية لاملل والنحل ص 245 248 
وهوامش المترجم. 

51( ويتوامرون. 

52( انظر محاضرات الراغب ج 1 ص 428 نفس الأثر بلفظ يختاف. 
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AE аә ai o o 
ју А5 Í i аный 


Wass فيه‎ ERAS 


(السرح] 


CN 


sail عتانة‎ Lie BLS 


Le (من‎ : 105 


قذ علب Шай‏ هنا آقلب تا alo‏ 


على الشَيْب إلا y of‏ 


فتازبت حتی قيل لي sd‏ وباعدت о‏ قیل لي fig‏ 


وإني سم لله وى Soi lst‏ 


وقال آلاخرز al‏ الأول : (من الطويل] 


бё АЙ ohi في‎ oles وة‎ 


إن علي ات М‏ 


53( تجد مصدرا لتعيين صاحب البيت. وكتب الناسخ «ظهره عوض ages‏ 

54( نفس اللاحظة. 

55( نفس اللاحظة. 

56( أورده العقد الفريد بلفظ عنتلف منسوبا إلى كلثوم АЈ‏ ج 3 ص 208. وعيون الأخبارء 
ج ص 231 والتثيل وا محاضرة ص 83 وكتاب الحيوان» ج 4: ص 266 والاعجاز 
والإيجاز بلفظ «منوطةء عوض «مشوبتء طبعة الجوائب» ص 50. 


عمد علال setga‏ 178 


وقال آخرٌ [من البسيط] : 
La e‏ وان tes‏ حتی ی ذلوا وان زوا Da‏ 


أخلام 


у شرفت‎ oh SY افتری‎ 


وتان أحة الوك : *طلاب العلى برگوب бй jai‏ 
المختصم tele SE‏ في عزو JS LUS pi‏ من الاق في قح 


sl a e oj fal الأخبار‎ оо قبان‎ 
في د‎ ls cal غلی‎ ЈА EEE E] 
للأغراض أو الأذيّان.‎ DA ab all آلشهوات‎ 


57( انظر أدب الدنيا والدين» ص 245 بلفظ Ya‏ يبلغ الجد... عوض зо‏ والبيت الثاني : 

فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح pel‏ 

والبيتان في غرر الخصائص» ص 328 وعيون GLE‏ ج 1 ص 287 والعقد الفريد ج 2 
ص 279. Les‏ لابراهم الصولي. انظر معجم الأدباءء ج 1 ص 260. ووفيات الأعيان» ج а‏ 
250 


اه والنظائر» 


58( صدر بيت عجزه й‏ ولا ينفع الحذرين الحذر * منسوب لأكم بن صيفي في الأشب 
Pirity‏ 
9 من القصيدة الشهورة التي مطلعها 
السیف اصدق تيف من ll ab ab джей‏ 
ديوان А gl‏ ج 1 ص 206 
في الخلق الكذب والابتداع والانتحال. قال تعالى : «وتخلقون إفكا» gall‏ : الأعواء الفسدة 
Led‏ والأديان. 


60( من 
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A‏ آلانتان 5 dias‏ من д JT‏ اجات 
Was AA‏ من Ыз «Ы a; ell‏ من أزاد 
ОЕМ‏ من Lie‏ إلى مَحْمُودهاء ومن Les‏ إلى a‏ كان مه 
ds‏ وعلیه قادرا. وتن 585 آلخیر سَهل AS) ЧЕ‏ ومن ДШ ss‏ مب «e‏ 
А ДИ‏ آختن ما pie‏ به العطويء آل Opis Cte аа‏ فیهم : [من 
Lab!‏ | 
ERE йы‏ فثل آلجیل نعوژار: ناتسا 
ES‏ ل مورا LL sg‏ 
وَإِذَا هم صَنَمُوا A‏ جَعَلُوا لها طول الْبَقَاء OS‏ 
قال Jat‏ : [من الطويل] 
ps ER 1 Мә Шу ра‏ إلى FN‏ 


hg neo 


Us pho 33 
3 هل‎ : dy وکانت العرب‎ 
ЗЬ: А وقال 8 من‎ 69) У, ia 


aib : ji (۰ 


(66) 


61 الإمراج : الإفساد (اللسان). 

GLY! (62‏ منسوبة للعطوي في وفیات الأعيان. وترد كذلك في دیوان أي نواس» ص 582 

63( انظر دیوان ]3 العتاهية» ص 175. وجمهرة GLE‏ ص 185. وعیون LEY‏ ص 190 
بدون эў‏ 

64( یقول صاحب الجامع الصغير, ج 1» ص 639 : «الخير عادة لعود النفوس Й‏ وحرصها عليه من 
أصل الفطرة. والشر لجاجة لما فيه من العوج» وضيق النفس والکرب» وروي الحديث عن معاوية 
یاسناد لا بأس به. قارن عبيون الأخبار» ج 3 ص 157 والتقثیل واحاضرة: ص 28. 

65 انظر الجمهرة في EA‏ ج 3 ص 79, والعقد الفرید» ج 3 ص 79, منسوبا لاکم بن صيفي. 
رسائل الجاحظه ج 1 ص M2‏ 

6 کلام ذكره الثعالبي في ما جرى مجرى الأمثال في القشیل والمحاضرة» ص 179. آما الطبائع الأربع 
هي الرة السوداء» والبلغم؛ والمرة الصفراء» والدم. وهذه العناصر تعود إلى الأرض Б‏ فالنان فالمواء. = 


مد علال ме‏ ,160 


i LS oS yay ai‏ جلالنه» و 
ا af‏ ولذّات wad‏ 3 
ile del Е!‏ نیت Ad al de e‏ 
على ай‏ والتشل على آلخنی. e‏ على gall‏ وَآلجود على АНЫЙ‏ 
ДЫЙ;‏ علی آلجزع. МЫЙ;‏ على аЙ ДЮ, ЫЙ ДЬ ДЫЙ; ЫЙ‏ 
къуй; WAS ie sacs‏ غلی dif, LR‏ غلی Opal „жй‏ على 
thal‏ والحزم على уй‏ لها 


of یکون حظه مر جلالته‎ У یی‎ abs عن‎ KEG à АЙ» 
ذلك کان‎ у cils Дей ویشتهز بالفثل‎ a АЙ YL LES 
BAIS Gall في هتا‎ GS وگلابس وبي ژور.‎ ШЫ لآ‎ 2505 

CS‏ 0,5 : من الطويل). 


624 ففل‎ as VSG, Et IL oe لا رکبُوا‎ 


= ورأى أفلاطون في القوة الناطقة طبيعة خامسة. انظر أفلاطون في الإسلام» ص 337. من الفلاسفة 
الماصرین من يرى في العادة أصلافي الكيان البشري الذي يعد مموعة لعادات أولية TEL‏ عن عوامل 
شق (habitudes primaires)‏ أنظر + 99 G. Deleuze. Différence e répétition P.‏ 


«Nous sommes de l'eau, de la terre, de la lumière et de l'air contractés », mais aussi des synthèses. 
р. 101). synthèses. (р. 101). 


67( البيت لشاعر الأمويين عبد الله بن الزبير. انظر معجم الشعراءء ص 439. الديوان» ص 106 
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о к И 


ء لمات KL‏ ؟ فتلخلخوا عنها ЗЫ ! i‏ 
ر 55а O‏ اد Б)‏ في US‏ زاد. آما 


Ыз‏ خنن ألقؤل АЛД dia‏ وخنن العمل Ula a‏ في عَمْدٍ 

68( آل رسول الله Y‏ 

69( قارن بالنص الوارد في نهاية الأرب» ج 7 ص 249. بزيادات منها ديا بني مروان». بعد سمهلا 
De‏ 

70( انظر كتاب الاشتقاق» ص ص 329 0 کانت لبني صوحان صحبة لعلي بن gf‏ طالب عليه 
السلام وخطابة» والخطبة کا أسلفنا في الأرب» ج 7 ص 249 

1 ممن نقل کتاب آيين نامه من الفارسية إلى العربية عبد الله بن القفع: انظر الفهرست» ص 2132 
والسمودي إذ قال :ماه رأى كتابا عام 303 یاصطخر Sat‏ على علوم كثيرة من علوم الفرس وأخبار 
ملوكهم وأبنيتهم وسياستهم ما لم يوجد في كتب أخرى شل خداي نامة وآيين نامه» وعهد 

*) هذه العبارة مضطرية مضاف «البغية» في الخطوط «فراده ولا ¿e‏ له. 


عمد علال pbs‏ 182 


о اتلك‎ OM gt 
اه تاه‎ 


= آردشیر ص 33. تعني کتب «الآيين؛ سير اللوك ورسوم الحياة اللكيةء «آيين» في الأصل شرح зэ‏ 
LAS‏ إجراء القانون واللوائح الإدارية. «نامة» تعني رسالة أو کتاب. في اهتام العرب بالتراث السيامي 
الفاربي. أنظر طبقات الأمم لصاعد الأندلسي» ص 62 

2 انظر الملل والنحلء الفصل الخصص بأصحاب «البدده والبد الرجل الذي لا خضع لشهوات الانسان» 
لا بولد. ولا ينكح ولا АЫ‏ ولا بيرم ولا يوت. انظر الفهرست حول ما صنف في العربية عن 
مذاهب المندء ومنها كتاب في ملل الهند وأديانها بخط يعقوب بن إسحاق الكندي. استكتبه إياه gh‏ 
ابن خالد البرمكي. قال ابن النديم في الفهرست ص 408 : «قال عمد بن إسحاق الذي 
في دولة العرب» يحى بن خالد وجماعة البرامكة (ويوشك أن تكون هذه الحكاية صحيحة إذا أضفناها 
إلى ما نعرف من أخبار البرامكة) وإعتامها بأمر المند وإحضارها علماء طبها وسكائهاء. انظر ذلك 
الملل والتحل» الترجة الفرنسية» القدمة ص ص 13 - Л2‏ 

3 اتفاق السر والعلانية والعمل дей‏ يرد كثيرا في كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : من لم 
يختلف سره وعلائیته, وفعله ومقالته, فقد أدى WL‏ نهج البلاغة» تحقيق صبحي А‏ 

في حين أن عهد أردشير» فقرة 2 يضع نصب عينه قيا أخرى : التدبير لسن ЫШ,‏ 

74( سايور بن أردشير GU (272  241(‏ ملوك الدولة الساسانية انظر 

(А. Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Copenhagen 1944 Page 226 et s q q) 
ذكره صاحب الفهرست» ص 392 في قوله عن «اللناينة».‎ E له قصة مع ماني‎ 
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д даз ца ЗУ فان‎ 9 ым, Wi Ee فاتهنها‎ 
ا أت تارك‎ op a R 


مور العظام (اللسان) 


6 في الأصل «عصبته» والصحيح ما АШЫЙ‏ يقول ابن منظور في اللسان : ويقال للرجل الذي سوده 
قومه : قد عصبوه. ومنه قول الغيل في الزبرقان : رأيتك هربت العامة» بعد ما أراك زمانا die‏ 
تعصب. وهو مأخوذ من العصابة» وهي العمامة. وكانت التيجان للهلوك؛ ДА‏ الجر للسادة من 
العرب» وما زالت Les‏ العامة بالعصابة متداولة في قبائل الشاوية با مغرب إلى الأن. 


7 في الأصل vs‏ 
78( رمم ارف الأول للكلية ليس واضحا في الأصل. 
9 ففالبها أشد le‏ مختار اک ص 188 


عمد علال ее‏ مود 


ال ل لأبي جفقر 
أن یکون лз‏ من АЗУ „ОЙ‏ فلآ رض أن يَكُونَ 


Al سا فيه من آلفَضْل ورف‎ aS أن‎ étui على‎ à 
3 ta] BY ш) تقسان‎ Ls وخماله وعقله وگماله‎ 

ай шш; ghin Ga‏ وج ان def‏ ويسر 
ыр‏ معيبهاء تم MÍ‏ ويدب ди > be‏ یلصف ЦД‏ من едЬ‏ 
Gaat бз ЦА ыд. р i‏ 


0 في الأصل متافدها. والصحيح ما أثبتنا وأقام الأود والمنآد من انآدء ينآد. وانلیادا فهو alas‏ إذا تشن 
ау)‏ يقم بعنی أصلح الاعوجاج» E‏ في قول النابغة : 
فظل يعجم Jel‏ الروق منقبضا * في حالك اللون صدق غير ذى أود 
يعني غير ذي الاعوجاج. ونج البلاغةء مثلا : إني لمال با يصلحك؛ ويقم أودك. أما التأود فهو 
التثني بتحريك النسم له كقول النابغة : 


de الغصن في غلوانه التأود‎ à 
وفيه أود أي‎ ¿o يقول وأود الشيء‎ Ай إلا أن الزخشري في أساس البلاغة ذكر لأود وتأود نفس‎ 


gl 
انظر هامش )39( وعر بن عبيد من القائلين يإمامة الفاضل؛ أي ليس بعد النبوة منزلة أفضل من‎ (81 
85 فقرة‎ agua الإمامة. انظر مسائل الإمامة» ص 51 من النص‎ 
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Al‏ من الم قبل 
soles оху Gl) us he ы‏ 
؟» وَقَالَ في فطل آخر ЗАЛА:‏ 
all oY с 5‏ 
ca‏ من Ja‏ 
Ый‏ ویس له آن y я‏ 70 > ات 5 له أن ياف By‏ 
эрй‏ من آلمئوز. وس له sf‏ 
УШУ! 2%‏ الحكيم je bn:‏ ن تقوم GAS‏ 59 [من] ¿Y‏ 
ЫШ) Бэ) 9.5‏ نبران على (مطقب بن чәй «уз S CPC‏ 


63( في الأصل : «ينحل». نفس المرجع؛ فقرة 180 : «ثم اعلموا أنه ليس للملك أن يبخل (لأن البخل لقاح 
الحرص وليس له أن یکنب) لأنه لا يقدر (أحد) على استكراهه؛ قارن رسائل البلغاء نحسد كرد 
علي : «وليس of ДШ)‏ يبخل فانه لا خاف الفقر, وإذا عرف بالبخل انقطع الرجاء من خيره فانسلت 
الأيدي من طاعته ولا يجتهد أحد في خدمته» وانحلت النيات عن مناشحته...» 

84( في الأصل nato‏ 

85( قارن عهد ادرشير ص 160 فقرة 111 حيث تبرز فكرة نية الدولةء أو مشروعها E‏ يقول وقتنا : 
«واعاموا أن قتالع duel‏ من الأمم قبل قتالك الأدب من أنفس Ке,‏ ليس بحفظ ولكنه (ضاعة, 
وکیف يجاهد العدو بقلوب مختلفة وأيدٍ متعادية» وقد Ade‏ أن الذي بني عليه الناس وجبلت عليه 
الطبائع حب الحياة وبغض الوت... فلا صبر ولا عاماة إلا بأحد وجهین : de UL‏ ما لا بقدر 
عليه الوالي عند الناس بعد النية التي تکون أول الدولةء وإما بحسن GAN‏ وإصابة السياسة». 

6 انظر هامش 455 وقارن بالثل «من غلب نفسه el‏ قومه» Le‏ يبين على أن الصبر والعادة مفهومان 
أساسيان في النصيحة وما من الكتب في موضوعهاء انظر الرادي : الإشارة إلى أدب АМАЙ‏ دار 

t‏ بق رضوان السید. بيروت» 1981. ص 172 القام واحد والمقال مختلف اختلاف السياق» 
de‏ نفس Gall‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص 46 - 48 والهامش 4 ДАШ‏ قارن ما قال 
علي : «أعجز الناس من عجز عن إصلاح аса‏ وابن القفع : «من نصب نفسه إماما فعليه أن يبدأ 
بتعلم نفسه وتقويها في السيرة (....) فيكون تعليه بسيرته أبلغ من تعلیه بلسانه.» الأدب الصغیر» 

49 

унше 7‏ بن لزید بن العام AA ce‏ 


مد علال се‏ 186 


Ost بما‎ АЛГАА 


وَفِي ЖЕЙ USE Beall б»‏ : [من البسيط] 
ay‏ من اع يرقا كتين بالشاس ان Lil‏ بلا الي 
وان أضيفة إلى ые BB whos йд‏ 


210% : [من البسيط] 


لآ AY A e‏ ولا sg se ae‏ اكوا 
قتله عبد للك بن مروان سنة 71 ه انظر تاريخ الطبري» ج 6 ص 151 وطبقات ابن سعد 
چ 5 ص 135. 

8 قارن ربیع الابراره ج 4 ص 224 وبهجة مالس لابن عبد البرج 1 ص 339 مع اختلافات 
لفظية. 

89( أنظر السياسة في تدبير dus Mi‏ ص ۰77 مع اختلاف في ألفاظ ومعنى العبارات الأولى «أول ما 
يجب على اللك في خاصة نفسه أن يختص بام de‏ مشهور يعرب عنه ويخاطب به ليشرف به على 

يرد التعبير الذي عند الاوردي أوضح. 

رد الماوردي البيتين منسوبين لعبيد الله بن عبد الله 
بن طاهر (ابن الحسين الخزاعي) الذي ولد بيغداد سنة 223 هء Дуу‏ شرطتهاء وها توفي سنة 300 هد 
انظر وفيات الأعیان» ج 2 ص 304 

1 نسبه الزغشري في ربيع الأبرارء ج 1» ص 572 إلى الختعمي (نسبة إلى خثعم)» وربا كان لعباس 
بن حنيفة الخثعمي» وهو من الشعراء الحدثين. 
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ds Gohl as قال ينعن آلشتراه ني‎ Le a 
[من المتقارب]‎ 


5 ЕЯ 
1 E 3 ني‎ i فى‎ wed 


;510% : [من الطويل] 


aa 
4) له من أجل أنك‎ 


oh 
Ура 5 قائل مالي‎ 55 


وروی be OLE‏ شقيق UG at OL Y‏ له : oE‏ وله ما 
Ke Аў» М‏ من DE‏ : ما isa La‏ تنوی yal‏ الإشلام api‏ 
92( ريم US‏ «خياريره وهي تصحيف نازير التي نثبتها من ر بيع الأبرار» انظر هامش 91 أعلاه. 
93( نبة للأفوه الأودي» شاعر الين وحکیه. أورده الماوردي في الأحكام السلطانية - الباب الأول. 
وترجم في الشعر والشعراءء ص 110. والأغاني» ج 11 ص 77. وشعراء النصرانية:؛ ج 1 
ص 70 يرد البيت في البيان وا ج 3» ص 325. والعقد الفرید» ج 2 ص 228. ومن 
كتب الآداب السياسي آثار الأول في ترتيب الدول. ص 12. والشهب اللامعة ص 57 وغيرها. 
04( انظر يتهة الدهرء ج 1 ص 108 حيث ورد ОШЫЙ‏ منسوبين لابن عبد الله الحسين بن خالويه. 
وترجمته في وفيات الأعيانء ج 1 ص 433. ابن خالويه همداني استوطن حلب. قال الثعالبي 
llos‏ أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام dal‏ والأدب». ۱ 
: هو الإمام أبو عمد سليان بن مهران» مولى بن كاهل. أصله من الري» وفاته بالكوفة عام 
8 ه. انظر طبقات ابن سعد» ج 6 ص 237 وفيات الأعيان» ج 2 ص 136. 
6 شقيق بن سامة من روى عنهم الأعش. من الثقات توفي سنة 82 ه. أنظر طبقات ابن سعیدء 


ج 6 ص 125 


عمد علال سبيناصر 188 


aus ما‎ 2 Ea A „ж ff هذا‎ Us 26 Bj 
5 a 


97( الاثر في ربيع الأبراره ج 4 ص 214. مع بعض الاختلاف. عن الأجمش : «قال لي أبو وائل» شقيق 
ابن ik‏ يا أبا سلیان ليس لنا من أمرائنا واحدة من ثنتين : لاتقوى في الإسلام» ولا حلم من أحلام 
الجاهلية». 
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ثبت مصادر التقديم والتحقيق 


а‏ أعمال الماوردي 
- الأحكام السلطانية» القاهرة 1327 ه / 1909 تصوير دار الكتب العامة بيروت 1982. 

أدب الدنیا والدين» الجوائب 1899 تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 1955. 

- أدب الوزير والوزارة» القاهرة 1929 الإسكندرية 1976 بعنوان الوزارة ثم 
الدكتور رضوان السيد» تحت عنوان : قوانین الوزارة وسياسة الملك» دار الطلیعة» بيروت 
1979 

- آدب القاضيء تحقيق عبي هلال السرحان, منشورات رئاسة ديوان 

- تسهیل النظر وتعجيل الظفرء دار النهضة Да‏ بیروت 1981. 

- النكت والعيونء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت 1982. 


: التراجم والمعاجم‎ т 

( التراجم : 

- ابن de gl‏ طبقات الحنا عمد حامد الفقي» مطبعة السنة الحمديةء القاهرة 1952. 
ابن حجرء لسان الميزان حیدر آباد 1331 ه. 

- ابن КЬ‏ وفیات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت. 

- الاهي, سير أعلام النبلاء» GAZ‏ الشيخ ش. الارناژوط» 1 23 موسسة الرسالة» بيروت» 1981 
- 1986 

- السبكي» طبقات الشافعية الکبری» تحقيق الطناحي QU‏ القاهرة 1964. 

- دائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الأولى لندن 1913 الطبعة 2. 


ب) المعاجم 

ابن درید. الاشتقاق» تحقيق عبد аё (ЗЫЛ‏ هارون, الطبعة الثانيقء دار النی» بنداد 1979 

- ابن دريدء تهذيب الأمماء واللغات» إدارة а gl БАШЫ‏ تصوير دار الكتب АШЫЙ‏ بیروت. 
- ابن منظورء لسان العرب» دار yolo‏ بيروت 12955 

- الزخشري, أساس EMS‏ دار صادن 1979 

- الفيروزاباديء القاموس الحيطء تصوير دار الجيل. 
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- عمد فؤاد عبد GUI‏ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم دار مطابع الشعب. 
- أ. ي. فينسنكء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» مطبعة بريل» ad‏ 1936. 


- سان أبي داود» تعليق أحمد سعد Де‏ القاهرة 1952 

- سان الترمذيء (الجامع الصحيح) تحقيق أحد عمد SU‏ مصطفى بابي الحلبي» 1937. 
- سند الإمام أحمد بن جنيل» دار صادر والکتب الاسلامي, بيروت 1969. 

- موطأ مالك» نشر مد فؤاد عبد «ЗЫЛ‏ القاهرة 1951 

- التیسیر بشرح الجامع الصغيرء العلامة المناوي» بولاق 1286 ه. 


۷ الدبیا 
al -‏ صفوت» جمهرة خطب العرب» مصطفى بابي اغلي 1962. 
- ابن جدون» التذكرة الحدونيةء حقیق إحسان عباس» معهد agua А}‏ بیروت 1983 
- ابن OL‏ طبقات فحول الشعراء تحقيق عمد حد شاکر دار العارف القاهرة 1952. 
- ابن Gill‏ طبقات الشعراع» تحقيقعيد الستار أجد فراج» القاهرة؛ 1956 
- ابن الجوزيء الصباح الضيء في خلافة المستضيء؛ تحقيق ناجية عبد الله إبراهم» وز 
الأوقاف» الجهورية العراقيةء 1976 
- ابن شمس الخلافة, كتاب الآداب» القاهرة 1930. 
- ابن عبد ال بهجة الجالس وأنس المجالس» تحقيق AF‏ مربي الخوليء القاهرة 1962 
- ابن عبد wy‏ العقد الفريد» تحقيق arf‏ أمين وآخرين القاهرة 1948 1953 
a‏ الشعر والشعراء» أحمد ae‏ شاک دار المعارف» القاهرة. 
ابن قتيبة. عیون الأخبارء دار الکتب الصرية 1924 - 1930 
- ابن منقذ (UL)‏ لباب الآدابء تحقیق أحمد عمد SU‏ القاهرة 1935 
- أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتزء كتساب الاداب» تحقيق صبیح رایف مطبعة الحوادث: بغداد 


А 
чей, ابني هشام (أبو بكر مد وأبو عثان بن سعيد) الاشباه والنظائرء لجدة التأليف والترجمة‎ - 
1957 القاهرة‎ 


gl gf -‏ الحماسة» تحقيق عبد النعم أحمد صالح. وزارة الثقافة الإسلامية والإعلام الجهورية العراقية 


1980 
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pi -‏ المتاهية. ديوان أبي العتاهية؛ تحقيق شكري ehas‏ مطبعة جامعة دمشق» 1965 

.1974 1968/24 17 1963 / 16 1 الفرج الأصبهانيء الأغاني» دار الكتب المصرية‎ y 

و نواس» ديوان أبي نواس» (الحسن بن هانيه)» تحقيق عبد الجيد القزالی» دار الكتتاب ЧАА‏ 
cy‏ 1984 

- البحتري» الحماسة» ضبط کال مصطفىء الطبعة الأولى 1929 

1961 القاهرة‎ gl التمشيل والمحاضرةء تحقيق عبد الفتاح مد‎ ШЫ. 

- الثعاليء الإعجاز والإيجازء ضمن 5 ШЙ,‏ الجوائب 1301 ه. 

- الثعالبي» يتهة الدهرء تحقيق مد е‏ الدين عبد tl‏ الطبعة الثانية, 1956. 

- الجاحظء البیان والتبيين» تحقيق حسن السندوبي؛ وتحقيق مد عبد السلام هارون. القاهرة 1968. 

- الجاحظء کتاب البرصان والعرجان والعمیان والحولان» تحقيق مد عبد السلام هارون» وزارت 
الثفافة والاعلام. المهورية العراقية 1982 

- الجاحظء رسائل الجاحظء مكتبة ALI‏ القاهرة. 

- جمهرة خطب العرب (انظر (arh‏ زكي صفوت). 

» الدار القومية» лал‏ 1965. 

- الزمخشريء ربیع الأبرار» تحقيق سلم النعيي» وزارة الأوقاف الجهورية العراقية» 1982 

- شعراء النصرانية قبل الاسلام» جع لويس شيخوء الطبعة ДА‏ دار الشرق. 

- المکوك» دیوان علي بن جبلة العکوك» تحقيق أحمد نصيف الجنابيء وزارة الاعلام» الجهورية 
المراقية» 1971 شعر علي بن جبلة الملقب بالعكوك» د.حسين عطوان» دار المعارف» 
1982« 

- السعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت 1966 - 1979 

- السمودي, التنبیه والاشراف» نثر دوغوي ليدن 1894. 

- الميداني АЁ‏ الأمثال» تحقيق عمد محي الدین عبد الجيد» مطبعة السنة الحمدية» مصر 1955 

- الوطواط (أبو إسحاق) غرر الخصائص الواضحة عن النقائض الفاضحة القاهرة 1284 

- النابغة الذيياني» دیوان النابغة الذبياني» تحقيق الشيخ الطاهر بن عاشور, تونس, 12976 

- النويري (شهاب الدين) نهاية الأرب» 1 22 دار الکتب» 1927 1977 а,‏ العامة للکتاب. 

- نهج البلاغة» شرح الامام عمد عبده منشورات المكتبة التجارية الکبری» القاهرة؛ ,22 
الصالحء دار الكتاب GUM‏ بيروت. 


: مراجع لامقارنات التاريخية في النظرية الأخلاقية والسياسية‎ (V 
آفلاطون في الإسلام» نصوص مختلفة حققها الدکتور عبد الرحمن بدويء الطبعة الثانية دار‎ - 
1983 الأندلس‎ 
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- ابن الموزي. المنتظم. 
- ابن فاتك. مختار الحکر» تحقيق الدکتور عبد الرحمن بدوي مدرید 1957 

- البداية والنهايق ابن كثين 1 - 14 يروت 1966 

- الأدب الكبير, ابن ell‏ تحقيق أحد E‏ 1916 

- الأدب الصغيرء ابن القفع» تحقيق أحمد زي 1912 

- رسالة الصحابة» ابن القفع» تحقيق شارل Shy‏ میزونوف - لا روزء باريس 1976 

- يتهة السلطانء مع غيرها من نصوص ابن المقفع المذكورة أعلاه ضن رسائل البلغاء محمد كرد 
«Je‏ القاهرة 1946 

- ابن هذیل, عين الأدب والسياسة» مصر 1302 ه. 

- الأحكام السلطانية» أبو des‏ (القاضي ابن الفراء)» تصحيح at‏ حامد الفقي بابي АШ‏ القاهرة 
a 1380‏ سو QU‏ أندونسيا лла‏ 

- القهید» الباقلاني» تحقيق ماك К‏ بيروت 1957. 

- البغدادي (عبد Cala‏ الفرق بين عمد محي الدين عبد امید. القاهرة 1963. 

- الترجمة والنقل عن الفارسيةء عمد ممدي» بيروت 1964. 

- غرر أخبار ملوك الفرس e «Ages‏ أعيد عن نشرة زوتنبرغ بالأوفسيت» طهران 1963 

. الغيائي» الجويني» تحقيق عبد العظم الديب» مديرية الشؤون الدينية بقطرء 1400 ه. 

- منهاج اليقين في شرح أدب الدنيا والدين» خان زاده» دار الكتب العلية, بيروت 1980 


- الملل والنحل» الشهر ستانيء الترجة الفرنسية؛ اليونسكو - بیس 1997 


epa age -‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت 1967. 

- العهود АШЫ gall‏ في الأصول اليونانية للنظريات في الإسلام» а‏ تحقيق الدكتور عبد 
الرجن البدويء القاهرة 12954 

- آخلاقیات» فوشيكور, نشر أبحاث عن الحضارات» باريس 1986 (بالفرنسية). 

cs ¿la - (لاوست‎ Henri Laoust, Les Shismes dans l'Islam, Payot, Paris, 1965. - 

pluralismes еп Islam, Goethiner, 1985 ~ 

- تهديب الأخلاق» مسكويهء دار مكتبة الحيا 

- الحكمة الخالدة» مسكويهء تحقيق الدكتور عبد الرجن بدوي القاهرة 1952 


العملة ودور ЖЫ‏ في الغرب 


عبد الهادي التازي 


إذا أردت أن تعرف عن تاريخ أمة من الأمم فإن هناك عنصا بارزاً من عناصر 
البحث يغنيك عن كل قول منقول أو حديث مكتوب... هذا العنصر هو ترصّد قطع 
العملة في ديار تلك الأمةء فعلى آساس تسلسل حلقاتها تستطيع أن KE‏ عليها أصالة 
أو UE tae‏ او dus‏ في الخطوا. محم الصلات... 


des‏ أساس تعدد دور السكة فيها كذلك تعرف عن حجم تلك Loy UIN‏ وهل 
إن رقعتها تنحصر في أطراف محدودة أم إنها آمبراطورية تترامى جنباتها عبر الجهات» 
فلها في كل جهة دار سكةء Uy‏ في كل قاعدة مثلها وأمینها.... 


وهكذا فان العملة تعني التعبير عن التاريخ السيامي والاجتاعي والحضاري لكل أمة 
من الامم... 


وقد كان Ur‏ اهنم به البسوشون الأجانب هذه العملة الفربية التي ظلت de‏ مر 
العصور تعبر عن تاريخ للمغرب متوالي الحلقات» وتترجم عن الملوك الذين تركوا 
بصاتهم بهذه lull‏ تخلد أمماء المعامل التي كانت البلاد Bay je‏ بها Уг‏ وجنوباًء 
وتساعد على اكتشاف التاريخ والفن معاً.. 
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ور تقتصر الخزينة التي فتلکها من النقودء عبر الأحقاب» على النقود التي ضربت 
بالدن الغربية ولكن آیضا على طائفة كبرى من العملات التي ضربت في أقصى 
الشرق وبلاد فارس... أردشير وكرمان والبصرة ومدينة السلام ودمشق... Le‏ يدل 
على أن المغرب كانء كأي عاصة كبرى: يقصدها الناس بأموالهم وما О) оза‏ 


تقود من ساپور 


Eustache Daniel : Monnaies musulmanes Trouvés а Volubilis Hesp, 1956 T.2. TR, рр, 133—197 (1 


з а 195‏ 
العملة ودور السكة في الفرب 


SÍ‏ تقود من واسط 


نقود من مرو 


من هراة (خراسان) 
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وعلاوة على فاذج من علة يوبا الثاني التي حملت إلى الغرب شعار مصر : الصقر 
والتساح والتي نقش علیها - لاول مرة رسم سيدة قبل قرون عديدة من Je‏ العملة 
لرسم زینب ملكة العرب By‏ 


عملة برونزية ليوبا الثاني مع زوجته كيلو باطرة سيليني 


نقود يوبا الثاني تحمل شعارات مصر : التساح 


Jean Mazard : Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris 1935. (2 
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قلس ضرب في طنجة age‏ لأمویین 


وعلاوة على الدراام الضروبة في عهد الولاة... نجد طائفة من القطع التي ضربت في 
ميناء (غتاسة) ثمال الغرب منذ سنة إحدى وسبعين ومائةء و(تدغة) جنوب الغرب 
منذ «خة وسبعين айа‏ عا آمر یه خلف ین الضا... وطائفة من Le agil‏ ضرب 
بولیله التي احتضنت |دریس الأول» وقد آرخت سنة إحدى وثانين ومنائة = 797 
وكانت ما آمر به إدريس» وفیها ما آمر به راشد بن قادم ؟ هذا إلى دار سكة 
о Је ауды‏ ستری... 


درم پرجع لعهد ادريس الأول بتاريخ 174م 
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ضرب هذا الفلس بوليلة» ما أمر به راشد بن قادم ؟ 


ول تلبث مدينة فاس أن تبوأت EU‏ الأولى في ضرب гуй‏ وفكذا ند 
التخصصین يعتبرون دار السكة بفاس العمل الوحيد الذي سام بصورة دائمة في 
ميدان سبك التقود.. 


لقد وجدت هناك حركة في بعض العواصم الأسيوية مثل colai‏ ودمشق والقواعد 
الإفريقية مثل الفسطاط والقاهرة... لكن السيطرة الخارجية سواء أكانت فارسية أو 
تركية عصفت بالطابع العربي المتيز في الخط والرمز والمقياس. 


وقد اشتهر معمل فاس باسم (العالية) وهو الاسم الذي أعطاه الأدارسة للضفة الثمالية 
من وادي فاس التي سكنها ملوكهم. 


وترجع أول Ue‏ إدريسية ضربت بالعالية إلى سنة 167 813 Le‏ يرجع تاريخ 
آخر عملة بها إلى عام 250 = 864« ومع هذا فان المتخصصين ييلون إلى الاعتقاد ob‏ 
العملة الادريسية ظلت تضرب بالعالية ولو بصورة age‏ إلى القرن الرابع 
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وقد وجدت درام إدريسية مضروبة في واطيل...(؟) ple‏ عشرين ومائتين وتحمل 
اسم داود بن Eu ы]‏ وجدت درام مضروبة بمدينة البصرة الفريية ترجع إلى 
سنة 270 وأخرى إلى سنة 276 = 889 ضربت بوازقور, 


من الدرام الإدريسية؛ درم داود بن ادريس Gill‏ ضرب حوالي 320 وقد اکتشقت لوحة 
بجامعة القرويين تحمل اسمه وهي ترجع لتاریخ ذي القعدة 263 = 877. 


وقد саја‏ فاس . بعد ضعف الأدارسة - ды‏ عدد من الولاة التابعین تارة 
للفاطمیین وأخرى لأموي الاندلس de‏ ما سترى.... 

وقد Де‏ على نقد يعود إلى عهد مَذيّن ابن موسى بن gh‏ العافية الذي كان حا 
لفاس من سنة 315 = 927 إلى 319 = 931 يحمل اسه els‏ أبيه واسم الخليفة 
الأموي بالأندلس الناصر لدين الله (عبد الرحمان الثالث). 


Eustache Daniel : Corpus des dirhams idrisites et contemporains, Rabat 1970-71 (3 
Les Ateliers monétaires du Maroc, Hesp = Tam 1970 Vol XI Fas unique P : 95 ~ 102 I cart 
1960 عبد امادي التازي : «الإمام داود بن إدريس من خلال الوثائق التاريخية» دعوة الحق أبريل‎ 
а الأول ص 47 بيروت 1972 «التاريخ الدبلوماني‎ ald ص 60. «تاريخ جامعة القرويين»‎ 
122/121 ج 1 صفحة‎ 
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зи May يفي مدرار شرب‎ Эче 


ونشير هذه المناسبة إلى دينار لبني مدرار ضرب بسجاماسة سنة أربع وثلاثين 
وثلامائة باسم الشاكر لله. 


وعندما احتل جوهر الصقليء فتى العز لدين الله» مدينة فاس سنة 348 = 858 
بامم الفاطميين ترك بدوره أثراً في آخر السنة المذكورة ویتعلق الأمر بدينار يحمل 
اسم مليكه أي تمم العز لدين الله... 


ولا عاد بنو أمية لحم فاس وجدنا Less‏ لحم ضرب بهذه الدينة سنة 367 = 978 

5 ۴ { 3 
elo‏ هشام الثاني وحاجبه التصور بن эле gl‏ وهي أول عملة أموية عثر عليها Le‏ 
ضرب بفاسء By‏ عام 369 = 980 ضرب yl‏ الفتوح يوسف بن زيري نقوداً єч‏ 
ملك مصر العزيز بالله الفاطمي. 


وقد احتلت فاس مرة أخرى من قبل الأمويين الذين استقروا AT‏ من ثلاثين سنة 
عرفت جيعها بضرب منتظم للسكة : وهكذا وجدنا درام ضربت بالدينة بامم 
هشام الثاني ترجع لتاريخ 370 371 = 981 وسنة 403 = 1013« وكانت تحمل 
أسماء ابن gf‏ عامر ثم اسم ولده من بعد موته : عبد اللك المظفر, على М‏ هناك 
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درام в!‏ تحمل تاريخ 399 = 1009 باسم مد الثاني ssl,‏ بتاريخ 
402 = 1012 بام سليان. وابتداء من سنة 398 = 1008 ظهر على بعض النقود 

4 М 
الأمويين‎ Аз مدينة فاس‎ К> اسم أمير مغراوة المعز بن زيري أبن عطية الذي‎ 
فوضوا له في الحم.‎ ЫК الذين‎ 


وقد ضرب هذا الأمير ШЙ‏ بدينة فاس سنة Less 1019 = ато‏ بام القانم من 
بي جود حيث أمكن أن نلاحظ عودة فاس لحك الأدارسة... ولو أن التاريخ سجل 
دار سكة بمكناسة على ما يؤكده أرشيف بنك المغرب. 


ولا احتل الرابطون مدينة فاس في olad‏ 467 = 1075 كانت أول dle‏ ضربت 
بفاس ترجع إلى مان وعشرين سنة بعد ذلك التاريخ» وقد سكت في الفترة ما بين 
4 = 1101 وسنة 539 = 1145 نقود ذهبية بصورة منتظمة وقد حملت عبارة 
ضرب بفاس کا حمل بعضها فيا بعد اسم إشبيلية وقد ضربت أيضا بفاس أجزاء من 
الدرام الغير المؤرخة gel‏ يوسف بن تاشفين 480 = 1187‹ 500 = 1107. 


دینار مرابطي 
التاريخ الدبلوماسي а‏ 124 التاريخ الدبلوماسي 1 124 
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عملة ذهبية ترجع لعلي بن يوسف Je)‏ الثالث) ضرب بأغمات سنة 501 1107م) 
نقوش ترجع A‏ تحمل عبارة «أمير السادين» لنفسه في بادئ الأمر 
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shes‏ مرابطي 
الإمام عبد الله أمير المومنين دينار مرابطي 
انظر التاريخ الدبلوماسي يرجع لعهد يوسف بن علي بن تاشفين 


وقد نقش امم (المثقال المرابطي (Maravedis‏ في كل ماليك أوربا وأصبح امه ی 
عن العملة الصعبة التي تكون المفتاح الرئيسي لكل الحاجيات في de‏ جهات 
العال ...0 

وقد ضربت بفاس عهد الوحدین قطع من نصف دینار فيا بين سنة 540 = 1145 
و 558 = 1163 6 ضربت قطع من الدینار بنفس الدی في 24 Vath a8‏ 
يحمل تاريخاً على ما هي عادة الوحدین» هذا إلى ضرهم أيضاً للقيراط أي نصف 
الدرم» وهو مركن وقد ضربوا أيضا نقودأ ذهبية إلى نهاية حم يوسف الستنصر بن 
مد )610 = 1213 620 = 1223( وقد عرفت رباط الفتح على هذا العهد 
الموحدي دار سكة ها كذلك.. 


قیراط موحدي ضرب بسبتة 


G. Host; Marokos und Fes, 1760 68 Copenhague 1781 p. 262. T.XXX, IIL (4 
1931 1350 ابن زيدان : «اتحاف أعلامالنای» 3 ص 334 طبعة الرباط‎ 
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о‏ للوحدین : في احیط أمير 
الومنين أبو يعقوب يوسف ابن 
дл‏ 


ومن الملاحظ أن بعض القطع حملت في أواخر العهد الموحدي شعار «العباسي إمامناء 
وهو يفسر حركة الانفصال التي ظهرت ليس فقط في بعض الإمارات الأندلسية» بل 
وكذلك في بعض أقطار غرب افر BE‏ وتاسان وتونس, تلك الحركة التي 


ساعد على استفحالما ملوك قشتالة وأراغون الذين کانوا يريدون إضعاف الغرب 
واستفزافه حتى لا یستر في تقديم مساعدته لسامي الأندلس ! 


وقد انتقل معمل ضرب السكة في عهد بني مرين من فاس القدية إلى الجديدة التي 
بناها اللوك الرینیون في zal del‏ 5 ظهرت sls‏ ودرام منذ بداية المد 
аа‏ الذي تقرأ عنه هذه Ауа : CLIT‏ تفذ آمره لأي يوسف يعقوب بن 
عبد الق أن يجعل من الدرم الواحد منها (الدرام الحمدية) ثلاشة درام صغيرة 
... وقدم أمينا وناظرا عليها بدار سكته بفاس جتنا امک 
А ۲‏ .. وذلك سنة أربع وسبعين айы,‏ وكانت هذه الدرام 
¿Se‏ العمل معتدلة الصفحة متقنة LA)‏ ,)© 


AG‏ الحسن علي بن يوسف الكومي المديوني : الدوحة АКЫШ‏ في ضوابط دار السكة Le‏ اقتضب من 
الروضة الفضة في معرفة أحكام الذهب Lil,‏ 
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دينار مريني ضرب بأزمور 


de‏ عهد gl‏ سعيد عثان 710 = 1310 731 = 1331 وجدنا del‏ اللوك على 
النقود الذهبية المضروبة بمدينة فاس» وقد ضرب بفاس دينار يحمل عبارة La‏ أقرب 
فرج الله» وهي العبارة التي استعملها الزيانيون بتامسان والتي تصادف حاصرة بني 
КУ: МЕНҮ‏ 


ثم ظهرت نقود تحمل شعار بني الأحمر : Y)‏ غالب إلا الله) في عهد أبي الحسن de‏ 
۴ ظهرت أنصاف القيراط. 


ولم تظهر نقود ذهبية في عهد الوطاسيين في حين Де‏ فيه على قطع لبعض العملات 
النحاسية الستديرة التي ضربت سنة 951 = 1544 بمدينة فاس في дае‏ السلطان 
ai‏ الوطاسي 932 = 1526 - 952 = 1545« وقد يكون السبب في عدم ضرب 
عملة ذهبية ایام الوطاسيين وجود عملة ذهبية رائجة تكفي لسد الحاجةء ولا نعرف 
من هذا العهد إلا بعض القراريط المضروبة بمكناس وغيرها دون النص de‏ المعمل. 


وحين استولى الشريف السعدي مد المهدي الشيخ على فاس في Lle‏ 
955 = 1548 عرف معمل فاس الجديدة نشاطاً dara‏ وهكذا ضربت فيه سنة 


dle 1549 = 956‏ ذهبية وفضية وبرونزية. 
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ay‏ أثناء حم أحجد المنصور الملقب بالذهي وجدنا معملا آخر لضرب السكة وهذه 
المرة كان ina‏ (انحمدية) القديمة» وهي بالذات تارودانت» وقد Le ОЁ‏ نقش 
عليها : «ضرب باحمدية حاطها الله» عام ستة وألف». 


مثقال فضي سعدي ضرب بمراكش ستة 1016 


йыл 207‏ ودور السكة في الفرب 


من تقو أي ant да‏ التصور 
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وفي أثناء تفكك حك السعديين وسيطرة الدلائيين على فاس تعرفنا على بعض النقود 
التي ترجع هذه BAAN‏ وهي عبارة عن درام من الفضة بتاريخ 1072 = 1662 
وفلوس مربعة من البرونز تعرف بامم النقود ais ah‏ عام 1068 = 57 - 
8 علاوة على التقود العروفة بام النقود الكمُوفية LEY‏ كانت تضرب في إفران 
(ج إفري) الكهف... 
#۲ ۲ 

وقد دشن المولى الرشيد ابن الشریف حکه لفاس بضرب عملة فضية سنة 
1079 = 1568 تحمل اسم الرشيدية» واستبدل النقود Ay‏ » بعملة مستديرة 
تشبه العملة السعدية, E‏ ضرب الموزونة التي كانت تساوي BU‏ وأربعين فلسا... 


من تقود السلطان مولاي الرشيد )1079( 
ضربت بسجلماسة 
وجاء آخوه السلطان الوق ايل اللي آعاد السکة الذهبية وضرب نقوداً فضية 
al‏ بحضرة فاس... 


وقد لاحظ المبعوثون الذين وردوا على الغرب أيام السلطان المولى عبد الله أن 
العملة البرتغالية كانت كثيرة التداول» حيث نرى السفير روسيل Russell)‏ يعقد 
عليها في نفقاته ومعاملاته. 


6( كانت العملة مربعة على نحو القاعدة العليا لحبة الذرة الجراء» ويظهر أن اسم (أثقوبية) له صلة 
(Segovia) à‏ عاصة النطقة التي غرست فيها الذرة باسبانيا Д)‏ مدريد) عندما وردت عليها من جزم 
الغرايب (Caraibes)‏ الكرابي. 

7] يوجد أكثر من عشرين tir ШЕ‏ في الفرب تحت اسم coll‏ والقصد هنا إلى مكان معروف جدا في 
الأطلس المتوسط في إقلم نع Tuzum) ы}‏ م bat‏ 
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عملة على عهد مولاي اسماعيل بتاريخ 1093 - 2 - 1681 


وقد استكنفت السكة الذهبية من جديد في عهد السلطان سيدي مد بن عبد الله 
بمدينة فاس, في حين كانت فيه العملة الفضية موفورة» وقد اكتسب الدرم وزنه 
القانوني لامعاملات» لكن العملة البرونزية كانت ضعيفة... 


من النقود التي у>‏ \ مد الثالث بتطوان سنة 1195 
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مثقال ضرب بتطوان سنة 1195 يرجع لعهد السلطان سيدي AF‏ بن عبد الله 


ولا تسى أن السفير عبد الجيد الأزرق عامل إقلم адс‏ انتدبه العاهل المغربي في 
شوال 1191 - نونبر 1777 للبرتغال حيث وجدناه يقوم في البرتغال بزيارة لدار 
السكة ويقترح إيفاد ستة من الخبراء في الوضوع : وردوا بالفعل على المغرب ومكثوا 
فيه ثانية عثر شهرا استقبلهم أثناءها سيدي مُحمد بن عبد АШ‏ قبل أن يبعث 
بسفارة لاحقة برئاسة الطيب' بوهلال... 


ومع هذا فقد استر السلطان سيدي مد بن عبد الله في إصدار العملة الذهبية إلا أن 
هذا العمل لم оды‏ فبعد سك هذه العملة في مدريد تحت اسم (الضبلون) سنة 
1 أعلن العاهل عدم رضاه عنها لتعارضها مع سيادة PL‏ 


R. Lourido - DIAZ : Le commerce entre le Portugal et le Maroc, Revue d'Histoire Maghrébine, {8 
Janv. 1976. 


an‏ العملة ودور السكة في المغرب. 


من نقود السلطان سيدي محمد بن عبد АЙ‏ 


(الضبلون) ضرب بمدريد 1201 


da‏ سنة 1209 = 1795 أيام السلطان الولی سلهان ظهر «البندق» الذهبي © ظهرت 
ile‏ برونزية تحمل نجمة يسميها الغاربة بخاتم سيدنا سليانء ربا اختاروا تلك 
العلامة YY‏ صادفت أيام السلطان doll‏ سلیان. © ضرب المولى عبد الرهن بحضرة 
فاس جموعة رائعة من (البندق). غير أن هذه السکة توقفت مع ظهور التلطان 
سيدي مد أبن عبد الرحمان. 


من نقود السلطان مولاي عبد الرحمن (البندقي) 


السلطان مولاي سلهان ضرب يفاس 1241 
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وقد كانت أزمة تطوان سبباً في انخفاض قبة العملة الفضية التي أخذت Le‏ 
العملة Заа!‏ حيث توقفت بدورها سنة 1291 = 1874 في أيام حم الملك 
الحسن الأول عندما حلت We‏ علات ضربت في أوربا ,05 لواصفات العاهل الذي 
قرر التخلص من التبعية النقدية التي ما فتنت تازايد» فاقتضی نظره «ضرب LL‏ 
على كيفية مخصوصة مبنية على أصل الدرم الشرعي الذي كان في أيام Whe‏ الأکبر 
مولاي امماعيل» والمنصور السعدي gly‏ الحسن المريني وغيرم من ملوك المغرب...» 
على حد تعبير الرسالة الفصلة المامة التى بعث بها العاهل إلى نائيه بطنجة السيد 
محمد فتحا بركاشءوالتي كانت تحمل تاريخ 12 جمادى الثانية 1298 = 12 مايه 
1881 


وقد كلف السلطان مولاي الحسن (الأول) أمين الأمناء آنذاك مد التازي بتابعة 
الوضوع حيث GB‏ على ملف ضخم یتعلق بهذا الوضوع نقتبس منه هذه الرسالة 
الموجهة إلى الامين بناصر غنام بتاريخ 10 ربیع الثاني 1282 = 1 مارس 2 وهي 
تتحدث عن حلول بركاش وغنام بطنجة ومفاتحة نائب دار السكة في شأن تبديل 
طوابعها القدية لعدم موافقتها الفرض الشريف مع ما وجد فيها من التقص» وأن 
الذکور كتب للشركة بذلك > يباشر الأمر على وفق الراد الشریف... © يظهر 
من الرسالة أن النائب السلطاني کتب لمرسيلية والوندريز بالبحث عن أسعار 
الذهب والفضة» ولجبل طارق للبحث عن سعر الريال القديم والجديد... 


وقد تابع أمين الأمناء عبد السلام التازي تنفيذ الهمة التي كان السلطان «У,‏ 
الحسن عهد بها إلى أخيه الراحل» وهكذا نتوفر أيضا على طائفة من الراسلات 
المتصلة بالموضوع نذكر منها هذه الرسالة التي وجهها الأمين التازي إلى النائب 
الطريس وهي تحمل تاريخ 12 شوال 1308 = 21 مايه 1891 حول ما قر عليه 
عزم الجناب الولوي من إعادة ضرب السكة القدية وجعلها على نحو السكة الجديدة. 


العملة ودور السكة في المغرب. 


Чыйыр» Lo 
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YI رمز ماقت‎ г 
Ci уш 


مل 


رسالة بتاريخ 12 شوال 1308 (21 مايه 1891): حول ما قر عليه عزم ALAN‏ من إعادة ضرب السكة 
القدية وجعلها على نحو ЖЫЛ‏ الجديدة.. عن أرشيف الخزانة الوطنية بتطوان. 


ns‏ العملة ودور السكة في المغرب 


وقد ضربت جاكنة فاس منذ سنة 1301 = 1884 أواخر أيام العاهل مولاي الحسن 
قطع جيلة من البرونز. 


درم يرجع لعهد اللك الحسن الأول وقد ضرب بفاس 1311 


E‏ ظهرت ghs‏ جديدة على عهد السلطان مولاي عبد العزيز وعهد السلطان 
مولاي حفيظ والسلطان مولاي يوسف بأوروبا وفق «راصفات قدمها أيضا الحزن... 


26 
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من نقود السلطان سيدي محمد بن يوسف 
اللملك محمد الخامس) ضربت يباريز 1344 
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وقد عرفت دار للسكة بفاس الجديد في بداية عهد العلويين E‏ عرفت Lal‏ فيا بعد 
بدار عديّلء dy‏ مكان ملحق أيضا بفندق براس الشراطين حمل في الحوالات الحبسية 
القدية اسم «درب السكة»... 


وهذاء دون شك» غير المستودعات الاحتياطية التي كانت تزخر بالعملات الأ 
من كل شكل» والتي كانت معدة للأيام العصيبة والنوازل الطارئة Le‏ يكشف عن 
«الستودع» الذي اكتشف في بداية أيام السلطان مولاي عبد الحفيظ بمدينة مراكش 
Gilly‏ يحتوي على رصيد هام من العملة الأجنبية» وقد салб‏ على ذلك «الستودع» 
هذه GUST‏ : «بيت الكبريت على نية МН‏ 


بعض البعض من صور العملات الأجنبية التي اكتشفت في مخزن مراكش على عهد السلطان 
مولاي حفيظ وهي مأخوذة من لة allusions‏ الباريزية عده 18 يناير 1908. 
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بعض البعض من صور العملات الأجنبية التي اکتشفت في مخزن مراکش على عهد السلطان مولاي حفيظ 


йыл ns‏ ودور السكة في الفرب 


وبالرغ ما حاق بالمغرب من مصاعب ومتاعب آسامته إلى معاناة عسيرة فقد ظلت 
إصدارات دار السكة متوالية إلى أن تم في old‏ مؤتمر الجزيرة الخضراء 
(يناير 1906) إنشاء «البنك الخزني» الذي استأثر بامتیاز سك القطع النقدية وإصدار 
الأوراق البتكية. 


ومع ذلك فقد ظلت هذه الأوراق وتلك القطع تحمل شعار السيادة والكرامةء Ja‏ 
الحرف العربي والتاريخ المجري اللذان US‏ يعبران عن القسك والتعلق 
بالتاريخ الأصيل المكين للمغرب. 


وقد تيز عهد جلالة الملك عمد الخامس رحمه الله - بعد استرجاع الاستقلال - بظهور 
موعة نقدية dle‏ جلت لأول مرة ریم جلالته في ЛАЗ GLE‏ 
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وقد واصل المسيرة جلالة اللك الحسن الثاني الذي أصبحت الخزينة في أيامه الزاهرة 
متحفاً ЫЙ,‏ تضن مموعة نقدية تناولت ‏ فوق أدائها لوظيفها كعملة ‏ تخليد عدد 
من الناسبات الوطنية والأحداث الدولية التي عاشتها البلاد بعد استعادتها 
OU‏ على نحو ما وجدناه بمناسبة العيد العشرين للاستقلال والعيد الأول 
لاسيرة الخضراء» وبناسبة مطلع القرن الخامس عثر الهجري والسنة العالية A‏ 
والطفل. وقد كان الحدث التاريخي «الذي أثلج صدور الغاربة هو ذلك الذي أعاد 
إلى ذاكرجم كل تلك الأصداء التي رددناها عن دور السكة طوال التاريخ وهو الذي 
JE‏ يوم رابع رجب 1407 = الموافق يوم خامس مارس 1987 عندما قام جلالة 
الملك الحسن الثاني بتدشين دار السكة من جديد في المغرب فعاش المواطنون مع نشوة 
ة الأوج وقة الازدهار.. 


ية بمناسبة ميلاد جلالة الملك الحسن الثاني أعزه الله 


Banque du Maroc : Corpus des moanaies“alawites Par Daniel Eustache Rabat... (10 
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السنة العالمية للمرأة 


مصادر تاريخ إفريقيا 
من خلال الخطوطات الغربية 
عمد إبراهم ES‏ 
كنت جمعت بطلب من اليونسكو Ыш‏ اجتاع اللجنة التحضيرية لكتابة تاريخ 
إفريقياء deg‏ من النصوص العربية الموجودة في الخطوطات الغربية: والتي EAU‏ 


عامية لصادر تاريخ إفريقياء وعلاقة مناطقها الختلفة ببعضها. وضنت ذلك تقريراً 
Le‏ يشل على مقدمة وثلاثة فصول : 


الفصل الأول 
نصوص جغرافية 
1( من الروض المعطار, في خبر الأقطارء لعبد المنعم الميري (الجزء الأول) ونظرا 
لطبع الروض العطار بعد ذلك» فلن أتحدث عنه الآن 


2( تصوص من مسالك الأبصارء لابن فضل الله العمري الدمشقي قاضي مصر 
ورئیس ديوان الإنشاءء )700 ه 1301م) وتقع السالك في 32 Лоде‏ 
والتصوص من جزء مصور de‏ الورق بقسم اخطوطات ULIL‏ العامة بالرباط 
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عن مخطوطة ols‏ ویتکون من 237 لوحة. Jets‏ رقم د 2642 By‏ هذا 
ИЗ‏ 
الباب الثامن عن مالك المسامين بالحبشةء وفيه 7 فصول )28 - 36( بالرقنة. 
والباب التاسع في مالك مسامي السودان على ضفتي النيل المتد إلى مصر وفيه 
فصلان. (ص 37 39) بالمرقنة. 


والباب العاشر في ملكة مالي وما معها 

ولا كان الدكتور صلاح المنجد قد نشر هذا الباب في (كتابه ملکة مالي عند 
الجغرافيين السامین) نشر دار الكتاب اللبناني اجدید بیروت 1963 من 
ص 70-43 فإني لم أورده. 


)40 39 ودموسةء وتادمكةء (ص‎ esal : الحادي عشر ملکة جبال البربر‎ GUI 
بالرقنة,‎ 


وتكلم في آخر QUI‏ الثاني عشر الخاص Kas‏ افريقية على السبّخة العظية الجهولة 
المسالك (ص 40). 


do‏ الباب الثالث عشر تكلم على ملكة بر العدوة وقال عن سجاماسة : وهي باب 
الصحراء إلى أرض السودان. وهي آخر العمران. 


وقد قال في الباب الحادي عشر عن ملكة جبال البربر : وببلاد السودان - آیضاً 
ثلاثة ملوك مستقلين مسامين بيض من البربر : 

а] سلطان‎ 

وسلطان دموسة. 

وسلطان تادمكة. 
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هؤلاء الملوك الثلاثة البيض : مملكة أهيرء ودموسةء وتادمکة» ثلاثتهم ملوك op‏ 
في جنوب الفرب» بين بر العدوة ملکة السلطان gh‏ الحسن؛ وبين بلاد مالي وما 
معها. وكل واحد منهم ملك مستقل پنفسه لا يحم أحد متهم على الآخر. Раб‏ 
ملك nal‏ وم برب زيم نحو زي الغارية : 


دراریم. إلا أنها أضيق» وعام بأحناك» وركويم الابل ولا خيل عندم ولا 
لامرینیین عليهم حکم» ولا لصاحب مالي. وعيشهم عيش أهل all‏ من اللحوم 
والالبان» والحبوب قليلة عندم. 


وحدثني الشيخ سعيد الدكالي : أنه مر بهم في بعض أسفاره dy‏ يقم عندم» وهم في 
قلة آقوات. 


وحدثني الزواوي : أن مؤلاء البربر جبالا عامرة كثيرة الفواکه» وقال : کل ما 
بأيدي هؤلاء الثلاثة يجيء قدر نصف ما للك مالي أو أرجح بقلیل, وأما ذاك أكثر 
دخلا لقربه من بلاد GUI‏ وبا منابت الذهبء وهو قاهر علیهم» ودخله AST‏ بهذا 
السبب» وبكثرة ما يباع بمملكته من السلع» وما يكتسبه من بلاد الکفار بخلاف 
هؤلاء فان POL‏ جدبة فلا يد تمد لهم إلى كسب. وغالب رزقهم من دواهم. 


ودون هؤلاء ما بينهم وبين مراكش جبال المصامدة. وم خلق لا تعد وأم لا 
تحصى» وم يفخرون بالشجاعة والكرم. فيهم أعيان الكرماء وهم تطل سواكب 
الدماء. 


وقد كانوا لا يدينون لسلطان من سلاطين بر العدوة. ولا يقد ر أحد من ملوكها 
يفتل له في غارب ولا ذروة. 
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- وهنا GL‏ بالنبا العظم الذي أهله المؤرخون المغاربة - فيقول : 


«وقد وصلت إلينا الأخبار أنهم دانوا للسلطان أي الحسن صاحب بر 
العدوة الآن. 


وقد دخلوا تحت طاعته. وتقرب إليه كل منهم با باستطاعته على أنهم Y‏ 
КЫ‏ لأحد قيادم» ولا يُسامون إليه بلادم ! معه على كل حال. بين صحة 
واعتلال». 


وترجع قية هذا ابر من de‏ إلى أنه مما لم يرد له ذكر عند المؤرخين المغاربة, 
ومن جهة ثانية إلى أنه يملأ حلقة مفقودة في تسلسل الصلات المغربية الافريقية de‏ 
مر العصور. 


ففي عصر Ао Әу ШУМ‏ يذكر السعودي في مروج الذهب أن قبائل صنهاجة 
(Gul‏ كانت تحت نفوذ الأدارسة, وکان دور الرابطین في نشر الاسلام في هذه 
الربوع عظياء وكانت دولة الرابطين Las‏ كلا من إفريقيا الغربيةء وإفريقيا 
الثمالية والأندلس» وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري : أن دولة يوسف بن 
تاشفين ند من حدود غانة إلى حدود مصر. وأنه يخطب باه على نمو ألف че»‏ 


وهؤلاء السلاطين البربر الذين ذكرم ابن فضل الله العمري مم من سلالة الجاهدين 
الرابطين رجهم الله ورضي عنهم. 


ومن جهة أخرى» فقد ملأ أحمد النصور السعدي ومؤرخوه الدنيا ادعاء أنه هو فاتح 
إفريقياء وخبر ابن فضل الله يبطل هذا الادعاء ! 
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الفصل الثاني 
نصوص تاريخية سياسية 
أوردت من (مناهل (ША)‏ لعبد العزیز الفشتالي نصين : 


1( رسالة السلطان أحمد المنصور السعدي إلى السلطان AS)‏ 


UL, (2‏ المنصور إلى قاضي تمبكتو مود بن عر أقيت» وأوردت من «المنتقى 
раді‏ لابن القاضي ما كتبه عن غزو المنصور للسودان. 


ونظرا إلى أن كلا من «مناهل الصفاء ¿los‏ المقصوره قد طبع فقد أصبح ما 
نقلته Lio‏ میسورا لمن أراد الاطلاع ade‏ وفقد بذلك قية كونه مخطوطا. 


تم أوردت نص (الرسالة العجالة» الرائقة في العالة) التي وجهها من تمبكتو 
الشيخ الختار (الخليفة) بن مد بن الختار (الكبير) الكنتي» المتوفى بقبکتو سنة 
8 ه / 46 1847 لأمير المؤمنين عبد الرحمن بن هشام العلوي ملك المغرب 
)1822 - 1859( مع الوفد الذي بعثه السلطان إليهم برياسة بابا أحمد بن عبد 
الرهن يطلب СЫЙ;‏ الشيخ الختار الكنتي الكبير وولده a‏ 


والرسالة تقع فيا بين الصفحات 58 66. وتوجد منها مخطوطتان بالخزانة الحسنية 
Lb JL‏ (حداها تحت رق 2114 والثانية في BIBI‏ الزيدانية تحت ¿y‏ 3553 مؤرخة 
بشهر رمضان 1242 ه والشيخ يصف السلطان بأنه أمير المومنين» وإمام الأمة. 
والخليفة الستخلف» وظل الله في أرضه. 


ويذكر أن الوفد القادم عليهم من قبل السلطان ذكر من أوصافه ما يدل على 
آحقیته بالخلافة الحعية اليقينية. 
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ثم ذكر الكاتب السلطان بأن ما يجب له على عامة الأمة وخاصتها يجب مثله عليه 
لعامتها وخاصتها. 


ثم أثنى de‏ مولاي سليان الذي استخلف الولی عبد الرحمن. ونصح السلطان بجالسة 
«ШЫЙ‏ وصحبتهم. والدراسة «БАШ,‏ وبتخفيف الحجاب. 


وجوابا عن طلب الوفد GIG‏ الشيخ الختار الكنتي وولده at‏ ذکر أنه أهداه أحد 
مؤلفات والده وجده. 


وطلب من السلطان of‏ يبعث لهم «شرح الكلاعي» و«شرح ابن حجر على البخاري» 
ويقصد بشرح الكلاعي شرح عمد بن عبد السلام GLY‏ الفاسي لكتاب «الاكتفا في 
مغازي الرسول والثلاثة ӘУ АШЫ‏ الربيع الكلاعي. 


ويخ الرسالة بتوصية السلطان بتلامذتم النتسبين إليهم الكائنين تحت كنف ولایته 
خيرا lel‏ 


قصيدة ابن إدريس في مدح الشيخ الختار (الخليفة) 


وبعد (الرسالة العجالة) ترد في (Legal)‏ قطعة من تسعة أبيات في مدح الشيخ 
у!‏ (الخليفة) وهي من نظم الوزير مد ابن إدريس العمروي الفامي дуй!‏ سنة 
4 ه 8/1847 م وهي مذكورة في ديوانه» وقد بلغني أنه طبع في الدة الأخيرة. 


مقتطفات من رسالة أحمد البكاي بن مد بن الحختار الكنتيء الذي تولى أمر 
الزاوية الكنتية أو البكائية أو انختارية بعد وفاة أخيه مد الختار (الخليفة)» وتوفي 
البكاي بسيريدنا على النيجر سنة 1282 ه / 1865 م. 
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وهي موجهة (إلى إخواننا Jal‏ الفرب» الظاهرين باق من العرب» تعمّ عموما من ثم 
من الناس. ثم Jal Loges фай‏ فاس» ومكناس» مع الأكابر من أهل مراكش 
الأكياس» بعد رؤساء عامة الأجناس). 


وهو يستهلها (بحمد АШ‏ والصلاة والسلام على رسوله» des‏ صحبه وخلائفه» وآله 
ذریته Jes‏ خليفة عصرنا... مولانا عبد الرهن... بارك الله عليه des‏ بنیه 
وبنيهم...) ثم (يحمد الله الذي أكرمنا بنبيه ذي الكرم. وفضلنا به على جيع М‏ 
ثم وفقنا لاتباع سنته» وخصنا بتباعة عثرته. فنحن ببيعتهم في بیعته). 


ود 


ثم ذکر (ان الله تعالى من علینا - أهل المغرب عامة» Koley‏ خاصة - بنعمتین : 
آولاها : أنه جعل à‏ الدين فینا... 


Lest‏ : أن جعل البيعة الدينية الشرعية النبوية فينا ولناء وأن Jaz‏ أولي أمرنا 
Аш‏ وأكرمنا حسباء وأفضلنا منصباء من بيت 
. فعمنا الله بولايتهم» ونجانا ببيعتهم» أن نكون تحت ولاية العجم وب 
لأنه قل من بقي من العرب ليس في بيعة العجم ويوصي المغاربة بكثير من الوصايا 
- إلى جانب القسك بطاعة إمامهم وإمامه كالجهادء والعمل بالكتاب والسنة» 
وينتقد عليهم كثيراً من الخصال. 


مناء ثم من خيرنا آما ab‏ 


ويذكر ورود مولاي علي )9( عليهم ‏ كأنه موفد من قبل السلطان ‏ ا ذكر تعلق 
ولي де‏ الغرب بطريقتهم. 


وتضنت الرسالة عبارة قصيرة ولكنها ذات دلالات واسعة عندما يقول : 


(ونحن ‏ وإن كنا مثلم في بيعته ‏ فان أرضنا بعيدة» فوضى في أرض سيبة @ 
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- كأن السلطة المركزية في فاس كانت عاجزة عن فرض وجودها في النطقة بالقوة 
نظرا لظروفها الخاصةء فكانت تقنع од,‏ البيعة الشكلية. تاركة لرؤساء المنطقة أمر 
تسيير شلونهم» والتغلب على مشاكلهم ! وهذه الرسالة ‏ الواقعة في 19 ورقة ‏ توجد 
في خزانة خاصة بتطوان ومنها صورة على الشريط (میکروفیم) في قسم الخطوطات 
بالخزانة العامة بالرباط. 


وتقع القتطفات التي اخترنا منها فا بين الصفحات 72 76 من (المجموعة). 
قصيدة الشيخ أحمد البكاي 
في مدح السلطان جمد الرايع» وفیها 


6 بيتاء ومطلعها : 


لام كعرف الروض Mes‏ لسيدنا بل سيد البدو والحضر 


: جاء فيها‎ Les 


ومن ين منع їшї ы‏ افلا يبقى ولا عرضه gb‏ 


وتوجد في الخزانة الحسنية ضن جموع رقه 2114 


(نظم لقاء المسامين والكافرين» في قرية بركلن في بلدستكلا) 
لناظم Је‏ 


بت مصادر تاريخ إفريقيا من خلال افطوطات الفربية 


وهو یتعلق بمعركة جرت سنة 1268 ه / 1851 م بين جیوش السامین من (فولتا 
جالون) وبين سکان قرية برکلن. 


وهو 48 بيتاء مهلهل ختل اللغة والوزن» تنحصر قيته في Les‏ بعض قادة AS ali‏ 
وهوطماء وعتادهاء وعدد الشهداء... 


ويوجد في قسم الخطوطات بالخزانة العامة ضن جموع ф des‏ د 4487 من ص 14 
172 


بعض رسائل رؤساء السودان المغربي (غرب إفريقيا). إلى أمير الومنین الحسن 


في 14 شعبان 1311 ه أصدر السلطان الحسن الأول رحمه الله ظهيرا لقضاة فاس 
الثلاثة السادة : af‏ بن дё‏ العلوي» وحمید аё, ily‏ ابن رشيد العراق يخبرم oh‏ 
وجه لهم على يد مولاي عمر ‏ مكاتب أربعة وردت من عند كبراء السودان 
وت 0 


أحدها : لرئيسهم aa)‏ بن الحاج оғ‏ 

وثانيها : لرئيس تنبكت يحب بن الكاهياء وأعيانها. 
وثالثها : للسيد البشير التاموذي وأعيان تنبكت. 
ورابعها : للسيد أحمد بكار بن عمد ОЕ!‏ 


تضمنت الاعلام با دهمهم من صدمة العدوء والاستغاثة في إنقاذهم والدفاع 
عن «Pola Фо‏ 


مد ابراهيم JE‏ 


ويأمرم أن يحضروا هم وعاماء فاس المحروسة عليهاء ويتأملوا Les‏ بالامعان 
والتدب وما اقتضاه الشرع والطبع والمصلحة في ذلك يجيبون به ويدفعون 
الجواب لولاي عر ليوجهه على يده. 

وقد اطلعت - في مكتبة خاصة - على نسخ من الرسائل : الأولی» والثانية» والرابعة. 
وأقدمها تاریخا - وهي الثانية في ال جموعة التي وقفت علیها - مؤرخة بضحوة الجعة 
wey‏ عشرة ليلة مضت من ذي القعدةء عام 11301 


في أوها اسم أحمد الكبير بن الشيخ عر الوالي الأغر... 


وفي آخرها : (عبد ربه الح АЙ‏ أمير المومنين oF‏ بن سعيد بن عثان ومن المؤكد أنه 
قد سقط من التوقيع اسم al‏ فالصواب أحد بن عر الخ) هذا من der‏ ومن جهة 
أخرى أن الرسالة مؤرخة عشر سنوات قبل رسالة السلطان» وقبل الرسالتين 
الأخريين ‏ € سيأ فهل ل تصل إلا بعد هذه المدة AL LN‏ أو وصلت من قبل 
وانشفل السلطان عن الجواب عنها ؟ وعلى كل حال. فالرسالة مليئة بالمعلومات 
التاريخية المهمة جدا. 


1 - فهو يذكرأن والده لا أقامه الله لتجديد شريعة ١  كبرو Lay‏ 

للسلطان - وأحياء شريعة نبینا جدك» فرفع الاسلام على Luly eh Д‏ 
الأ وقلدنا خطوها (لعل الصواب : خطبها) AM‏ قنا - 
لوجه الله بأعبائهاء وتكلفنا Даб‏ وتحملنا Wh‏ ثقلها. 


وشيدهاء أ 


2 - ارتدت الكفرة بعد eagle]‏ ونبذوا ذمهم وعهودهم. 


3 - فاستعتا بالله على US‏ وقاتلنام حتى غلبنا الله عليهم. تصديقا لوعد الله 
الأمر قيادهاء (كذا 


وبركة نبيه» فوضعت الحرب بيننا وبينهم أوزارهاء сай,‏ } 
ولعل الصواب : الامم). 
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des فلم يرعنا إلا مداخلتهم التصاری ! وراسلوم» وواعدوم على المعاونة‎ а 
of قلیکیم البلاد‎ 


5 - وقد كانوا (أي الکفرة) آتوا إليهم ‏ أي إلى السامین - عام 1280 لابتفاء 
Ll‏ فعاقدوم logic‏ وثيقة» واتبوم. 


- وأورد نص الوثيقة التي كتبوهاء وهي وثيقة تاريخية مهمة بتاريخ آواسط ذي 
القعدة 1282. فأجایم Ье‏ العلامة الحاج ابن القداد. بأنه قد قبل الشروط والتزم بها 
كلها. 


6 ثم أظهروا الخيانة ونبذو العهد وراءم ظهرياء ثم أعلنوا الحرب. 
- فاتقلب إليهم البلاد بسكانها : ذميها وكثير من فجار مومنيها ! 


Lists 7‏ بلاد فوت )1( وکوت )2( وسغ (3)» وبنددغ )4( وبنبغ )5( وفلدن 
)6( ودبرك )7( وباغة )8( غدراً وخيانة ! 


8( وبعدما استغاث بالسلطان» эле‏ الفظائع التي ارتكبوها ضد المسامين فقال : (إن 
عبك عذبواء وبلادك قد خربواء ورعاياك قد شتتوا : فهم اليوم بين قتيل وأسير 
وطريد ومنهوب ومنتهك ستره). 


وقد خربوا الساجد» وحرقوا المصاحفء وأذروا (كذا) كتب العلم منشورة de‏ 
الفلوات. واتخذوا المصلى کنائس» وجعلوا النواقيس مكان التأذين. واتخذوا بنات 
الشيخ سراري ! وأولاده خدماء وقسبوا آولاد السامين» بين صناديد الشرکین» 
وتوغلوا في بلادك مسيرة شهر في شهر !. 
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وقال : فان الفرانسة أغدر خلق «АШИ‏ وأكذبهم» وألأمهم» وأفجرهم. وقد 
PUSE‏ - بعدما مضى - جکاتب كثيرة وام يسمعوا إلى شيء منها. 


9( وهو یتفنن في إغراء السلطان والاستغاثة بهء فيقول : والأنء الله الله «АО‏ 
يا خليفة الله في آرضه» وخليفة رسوله في أمته يا ابن سيد المرسلين» دراك» 
دراك. دراك. سريعا ! 


ويقول : فانظر ماذا ترى ؟! فأنا منك وإليك» Y‏ من غيرك» ولا نشب إلى 
أحد سواك. فان کوننا من تلامذة الشيخ التيجاني - رضي الله عنه - آظهر من كل 
ظاهر وكوننا من cay Jal‏ ظاهر «Де‏ وكون التيجاني ‏ رضي الله عنه - 
في بيعة جدع الکرم. والشريف العظم» أمير الومنین» مولانا سلیان أظهر من نار 
fe de‏ 


فإذا كان الأمر كذلك» فالله, الله الله يا pal‏ المومنين» فانظر في هذا الأمر 
العظم. والخطب etl‏ واجع له خيلك» ووجه إليه متك وأجلب خيلك 
ley‏ وسل له أسياف جدك» واركب لکشفهم Le‏ جواد عزمك» واكشف عن 
ساعد حزمك. 


وقد استولى أعداؤك وحسدة جدك على بلادك» فأخرجهم عنها أذلة وهم کارهون» 
وحتی يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ! 


ولا تقدموا على إخراج أعدائ من بلادك - بأية the‏ - وبكل أمر مکن أمرا. 


кы‏ تزدادون سعدا يإنجاء الومنین» وفك أسارى السامین» وتطهير بلاد الموحدين» 
من أعداء الله اللحدين. 
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ДЫ‏ الله ونصرم وقوا وأطال في نصرة الدين ULI‏ ورفع Re‏ آمین, آمین» 
آمين. 


وقبل الانتقال إلى الحديث عن رسالة رئيس تنبكت يحي بن الكاهيا وأعيانهاء آلفت 
| لنظر إلى أن US‏ بلادك قد وردت في رسالة أحمد الكبير بن الحاج عر الفوقي 
أربع مرات. E‏ وردت US‏ رعاياك» ومعنى ذلك» أن gH‏ عر وإن تلقب بأمير 
الومنين Lisas‏ عنه ولده plo el‏ كنوا يعتبرون أنفسهم نوابا لأمير المومنين 
الحقيقي وهو سلطان الفرب» الذي de‏ خليفة الله في أرضه. 


ولا باس من لفت النظر إلى الأسلوب العربي الفصيح السهل الواضح الذي كتبت به 
LI‏ ما يعطي صورة عن مدى ازدهار الثقافة العربية وتقدمها في هذه المنطقة 
من السودان gall‏ في هذه المرحلة. 


رسالة يحبى بن الكاهيا رئيس تبکتو وأعيانها وهي بتاريخ 16 حرم الحرام 
عام 1311 a‏ 


وقد ورد فيها : أن أعداء الله فرنصيص كانوا قدموا علينا في العام الخامس 
من قرننا هذا (أي 1305( وطلبوا منا البيع والشراء والاستيطان في 
أرضناء فامتنعنا منهم ذلك (كذا) وأجبنام بأننا في طاعتك» وتحت بیعتلل» 
فقلنا هم : إن أتونا بكتابك أو أمرك بوفاق ذلك قبلناهء ورضیناه» BU‏ 
ما وجدنا عندم أمرك ولا ALLS‏ وکتبنا هم Le‏ ذكرنا وأجابونا b‏ الآن 
عاموا الأرض لمن هيء فالآن لا عهد بيننا وبينهم ولا ll‏ ورجعواء وكان Lab‏ 
بأن الكفاية لنا منهم في ذلك حتى أتونا وغزوا أطراف أرضنا بقرب» وقدموا 
لماينة جن في 23 رمضان في السنة العاشرة» بالحرب والقتال وأرادوا خديعتهم 
ما ذكرناء فم يقبلوا منهم الحرب والقتال. ALS)‏ والسياق يقتضي : إلا الحرب) 
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lo‏ معهم حربا شديداء وقد قتل من الفريقين مقتلة عظهة وظفروا 
بعد Jab‏ جن الذکور وملكوا مدينتهم» ودخلوها عنوة» ونهبوا جميع ما 
يملكونه من خيل وسلاح ومالء وسبوا نساءهم وذراريهم وخرجوا من 
البلدء وتركوا بعضا منهم فيها. 


وعبروا البحرء قاصدين أحمد بن عمر الفوتاوي - الذي كان متلکا على تلك 
النواحي كلها - حتى بلفوا دار ملكه بينغي ففر منهم هاربا يطلب نجاة 
نفسه وطلبوه على الاثر بعد ا هرب حتى عجزوا عن طلبه. ورجعوا. 


ومكثوا فيا ذكرنا من البلاد كلهاء وقد أطاعهم جميعها. إنا لله وإنا إليه راجعون ! 


وبعد ذلك كتبوا لنا كتابا يطلبون منا مثل ما طلبوه منا أولاء ما ذكرنا فأجبنام 
با جبنام به سابقاء ولم يردوا جوابا بعد. وقد peb Lede‏ قادمون Led}‏ بلا شك 
ولاريبة. وأن ай‏ مطلبهم ملكنا وملك مدينتنا. 


ولذلك کتبنا اليك. نشكو إلى الله ورسوله ثم إليك حالناء وبا قد دهمنا ونزل بنا 
لتغيثناء لأنه لا ملجاًلنا ولا منجا إلا إلى الله ورسوله ثم سيدنا المنصور بالله. 


ووجهناه مع رجلين منا ليشافها سيدنا امنصور بالله بشكايتناء يصحبهم (كذا) ما 
أمكننا من هدية سيدنا نصره الله. على قدر АЙЫ‏ من ذهب مصوغ حلياء 
وعباءات من صنع السودان, مع أتنا نعم أن ذلك ليس بقدرك الرفيع» لكن هذا ما 
سمح به ДМ‏ ! وسیدنا أولى بالمعذرة لناء ШУ‏ في أرض بعيدة شاعت فتنها بين أهلها 
قبل. وذلك مما لا يخفى أنه يضعف الحال Le lll‏ يعامه غير واحد من الواردين 
إلينا مما نحن فيه» وما لاقينا منهم» وذلك مدة اثنين وثلاثين سنة نارها ضارمة 
والحرب فيها مشتبكة. 
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يعجل إلينا إغاثته ما ذکرنا Le‏ نزل بنا لأن 
من الفرج والنصر والتأييد من قبل 


ЗЬ‏ نريد من الله ثم من سيد 
كل من هنا من المسامين قلوهم 
سیدنا المنصور. 

وما أفادتنا به هذه الرسالة أن الجيوش الفرنسية غزت الشيخ أحمد ابن الحاج عمر 
الفوتاوي بعد غزوها «ше‏ وكان غزوم جي في السنة العاشرة )1310( وعليه فيكون 
تاريخ رسالة أحمد بن عر إلى السلطان سنة 1301 غير صحيح ولعل تاريخها 
1310 


رسالة أحمد بكار بن عمد ختار بن بالعمش 
وعبد الله بن العبد 


وهي بتاريخ أوائل جمادى الأولى عام 1311 ه. 
وفيها dé‏ السلطان - فيا يليه به : (من مهد لنا بعدله وسياسته جميع الأمور) 
(سلطانناء وولي نعمتنا). 


ويخبر السلطان (أنه يرد على حضرتك... رجلان سودانيان من تنبكت بهدية من 
Jal‏ مدينتهم» بعئوها على عجل» وافدين pad‏ العلية WL‏ مستغيثين» بعلا 
ونصرم وجایت متعلقين» Le‏ حل بلادم من كيد العدو اللعین» أفراتصيص - دمره 
الله - فقد استولى على أطراف السودان وخافوا من أخذه لتلك البلاد. فلتداركوا - 
سيدنا  ble‏ ولترعوا ضعفهم» فقد سبوا مما أخذوه نساءم ورجاهم؛ فلا منقذ هم 
ما حل هم إلا الله ثم آنتم. فکالتک ولله المد نافذة في جميع البلادء من حاضر وبادء 
وإلا فأتم آدری delo‏ بشؤون من قلدع الله جيع أموره» في وروده وصدوره» نفي 
الحديث ES)‏ راع ومسئول عن رعيته). 

وقال في الآخير : (من (E‏ 
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وهكذا نرى أن Jal‏ تبكتو كانوا يعتبرون أنفسهم من رعايا «АШЫЙ‏ وكان فيها إلى 
جانب رئيسهم ابن الكاهياء نائب للسلطان. 

Go‏ ظهير السلطان کبراء ال ردان وتنبکت وه فهي ليست في نظر السلطان من 
السودان. 


الفصل EME‏ 
نصوص ثقافية 


تتضمن بعض الصلات الثقافية بين الفرب وبعض الأقالم الافريقية وسوضوع 
العلاقات الثقافية الغريية الافريقية يستوعب (موسوعة كبيرة) تفتقر إليها کل من 
الکتبتین الفريية والافريقية. والتصوص الواردة في هذا الفصل هي : 


1) التعريف gh‏ العباس أحمد اليني نزيل فاس» وهو بقلم الإمام مد بن أحمد بن 
المسناوي الدلائي ثم الفاسي. 


2( التعريف بكتاب «مباحث الأنوا في أخبار بعض الأخيار» تأليف أبي العباس 
أحمد بن ممد... ابن يعقوب الولالي ثم ¿SU‏ 

3) التعريف بالشيخين عبد الله البرنوي وولده عمر. (عن مباحث الأثوار). 

4( العربي بن azi‏ ابن الحاج الفاسي نزيل قبكتو. ASL,‏ التعريف به وردت رسالة 
موجهة إليه من إنشاء الفقيه الأديب المؤرخ أبي العباس azi‏ بن at‏ ميارة. 

5) التعريف بکتاب «الإرشاد في الهداية إلى السداده وحسن الاعتقاد» تأليف الشيخ 
الختار الكنتي (الكبير). 
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_ 6( مقتطفات من «الارشاد» تتعلق بصلة آبائه بالمغرب الأقصى. 
7( التعريف بفهرسة شيوخ عمد بن المعطي السرغيني المسماة «حديقة الأزهان في 
ذکر Gare‏ من الأخيار». 


(В‏ قصيدة الشيخ مد ابن دحو الأزموري في التعزية في شيخه الشيخ الختار الكنق 
الخليفة. 


1 - التعريف بأبي العباس أحمد ый‏ ثم الفاسي 


وهو بقلم الشيخ الإمام مد بن wel‏ بن المسناوي بن مد بن أبي بكر الدلائي ثم 
الفاسي المتوقي سنة 1136 ه 1724 م. 


والوثيقة منقولة من خطه بواسطة AB‏ ضن جموع GILL‏ العامة بالرباط رق 
1 دمن ورقة 188 وجه إلى 189 وجه. 
6 


ويذكر السناوي عن اليني أنه : من قرية يقال لها (معلق) - بفتحتان وشدة اللام - 
بين أربجي وستن وأربجي مدينة بصحراء بين صعيد مصر وأرض الحبشة ‏ بينها وبين 
سار نحو خمسة أيام. وسار مدينة بالصحراء المذكورة أيضاء ULK,‏ على النيل. 

وکان خروج سيدي sel‏ المذكور من بلاده سنة خمس وسبعين وألف ودخوله لفاس 
سنة تسع وسبعين وألف في ثامن وعشري جادی الاخرةء وكانت إقامته بها 33 سنةء 
وتوفي في الليلة الأولى من رجب عام 1113. 

وبعد ما ذكر والده وجده قال إنه من دار صلاح وبيث ولاية. وذكر شيخه الذي 
ینتسب إليه» وإن سنده يتصل بالشيخ عبد القادر DIAN‏ رضي الله عنه وذكر 
آخر أخذ عنه أيضا بمدينة ayti‏ 
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ومن شیوخ سيدي أحمد أيضا الشيخ سيدي عبد الله بن الإمام عبد الجليل بن عر 
البرنوي الجيري نسباء نزیل أكلنبر من عمل برنو من DL‏ السودان» توفي في ریبع 
الثاني من سنة ثان وثمانين САЙ»‏ عن ثلاث وستين سنة في قتال البغاة من التوارك. 


دام عنده سيدي أحمد شهرین» وكان يحدث عنه بالعجائب ! 
وزاره مرة آخری - بعد استقراره بفاس - فوجده قد توفي» وولده الشيخ عر مكانه. 


ومن شیوخ سيدي أحد اليني ‏ أيضا - الشيخ أحمد ‏ الصادق ‏ بن الشيخ أبي مد 
أويس بن عبد القادر التارگي نسباء بالکاف العقودة. نزيل УАЙ!‏ من بلاد 
التوارك» وطريقه سهرودية. 


قال المسناوي : وأخبرني الثقة الصدوق سيدي أبو بكر بن مد بن الخدم بن الشيخ 
سيدي أبي بكر بن عمد الدلائي : هم - حين ذهبوا مع سيدي أحمد gal‏ من فاس 
لزيارة الشيخ عبد الله البرنوي ‏ مروا في طريقهم على أكدز Jis‏ الشيخ الصادق 
المذكور ‏ وكان قد توفي إذ ذاك - فوجدوا به أولاده فأضافوم وذكروا لسيدي gl‏ 
بكر : أن والدم كان يقول هم : إن بالمغرب دارا من إخواتم ! وعقب السن‌اوي 
بقوله : (وهو موافق لا لدينا سماعا من الأسلاف» إنهم من قبيلة لمتونة ‏ يعني 
التوارك - انتهى. 


وبالناسبة اذكر أن في وادي درعة بالفرب بلدة ше]‏ أكُدز ‏ بالكاف المعقودة - بين 


وارزازات وزاكورة. 


ومن العلوم أن القصر SU‏ بالرباط يقع في حي اسه (التواركة) وم الذين DE‏ 
الحراس الخاصين لسلطان الغرب. 
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2( التعريف بكتاب «مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار» تأليف أبي العباس 
sel‏ بن عمد..... ابن يعقوب الولالي دفين مکناس» المتوفى سنة 1128 ه 1714 م. 
وهو Де‏ كبين صوفيء مدرس» مؤلف في : المنطق» والأصول» والبلاغة والتصریف» 
والتوقيت والمناقب. وقد فرغ من «مباحث الانوار» بفاس ple‏ 1109 ه / 1698 م. 
ورتبه على ثلاثة مباحث» وخاقة. 


الهحث الأول في مناقب شيخه الصوفي مد بن عبد الله السوسي. da‏ مراكش 


البحث GLI‏ في مناقب والد المؤلف» وأبيهء وأبي أبيه وشیوخها )035 


الثالث فين لقيهم المؤلف ‏ غير من تقدم ‏ من يظن بهم Ф‏ وم 7 أشخاص. 


وذكر في (ELL)‏ الشاهیر من أهل البیت» القاطنین ببلادنا الغربية. وقد ذكر 
الولالي أن شيخه عمد السوسي مر في طريقه للحج بالسودان. وأنه قال : إنه 
وجدم أبعد الناس عن الخير ! ولكنه لم يزل واقفا عليهم حتى فتحهم ! 
(خ ع ق 342 ص 134( 


هذا dy‏ يقف صاحب «فهرس الفهارس» على Colin‏ الأنواره مع ورود ذكره فيه, 
وتردد اسم مؤلفه فيه مراراً عديدة ! 


كا لم يرد له ذكر في (دليل مؤرخ المغرب الأقصى) ! وقال عنه ليقي بروشنصال في 
(مؤرخو الشرفاء) : ويظهر أنه يعتبر مفقودا ! (ص 291( (الترجة العربية). 
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وقد عثرت منه على مخطوطتین : 
1( في خزانة الجامع الكبير بتازة» وتقع في 403 ص. ونقلتها لقم مخطوطات 
الأوقاف بالخزانة العامة بالرباط وتحمل à‏ ق 342. 


2( عثرت عليها في الخزانة الحسنية» وتحمل ф‏ 05617 وهي منقولة عن مبيضة 
الولف بتاريخ 1128. 


3( ونقلت في (نصوص (LE‏ عن «مباحث الأنوار» ترجمة الشيخ عبد الله البرنوي» 
وولده الشيخ uF‏ 


وقد تلقاها الولالي عن سيدي أحمد بن جمد اليني del‏ نزيل فاس وهي ترجمة 
تضيف معلومات مفيدة لا تلقاه الإمام السناوي عن سيدي أحمد الهني في الوضوع. 
وفيها أن التوارك هجموا عليه في بيته فقتلوه وقتلوا معه LES‏ من أتباعه. 

هذا وقد JE‏ اليفرني في «صفوة من انتشی» (ص 177( عن شرح الأديب الصوفي 
الشاعر أبي العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي نزيل فاس المتوف بها سنة 1120 ه / 
8 م على مناجات الشيخ عبد الله البرنوي. 

ولعله الذي سماه في «سلوة الأتفاس» ج 2, ص 165 (ريحان القلوب فيا لسيدي عبد 
الله البرنوي من أسرار الغيوب) وقال إنه في ale‏ 

وقد قلت عنه فيا كتبته للیونیسکو : إنه يعتبر مفقوداء ولكن الخطوط ورد من 
فاس بعد ذلك في (جائزة الحسن الثاني لامخطوطات). 


dia‏ وذكر الشيخ أحمد بن مبارك اللطي في «الابريزء : أن الشيخ عبد العزيز 
الدباغ de‏ الصبح في جامع باب عجيسة - بفاس - في أحد الأيام وهناك التقى 
بالشيخ عبد الله البرنوي ! وجرى بینها حديث. 


عمد ابراهيم الكتاني مهد 


المجاعة بقاس 

وتتحدث الرسالة عن (أحوال هذه المدينة الإدريسية وغيرها من الأعمال البعيدة 
والقريبة : (ققد هد الجوع GOT‏ ومزق أوطانهاء وأخلى رسهاء وم يبق في الحقيقة 
إلا اسعهاء وخرب منها الدور والحومات» ومات من أهلها الثلثان والثلث الباق 
أشرف على الوفاة» مع ما انضاف إلى ذلك من الفتن والفوض» والسيرة في الأمر 
المريج الذي لا يرضى» وترام أهوال الوقت. التي تجل عن الوصف والنعت... 
وذكر الكاتب عن نفسه : (آنه كان قبل هذه الساعة بقريب : متوفر «ЫН, JUI‏ 
آخذا من كل de‏ نصيب» ثم لما اثتدت الأهوال والحسرات» ونهبت الأموال وغلت 
الأسعار والأقوات» أصابه من ذلك ما ترك الكف صفراء وضاقت عليه الأرض من 
Ley fh del‏ فانتهى الأمر به إلى أن صرف عن تعلم العلم الشریف» وصيره الدهر 
نكرة في سياق النفي تحتاج للبيان والتعريف. فاما جهل بين قومه «Му‏ وأنزله 
الفقر عن «dé‏ رفع الشكوى لكاشف البلوی» Де,‏ السر والنجوى... فناداه مناد في 
JULI‏ ها نجل شيخنا ابن الحاج العظم النوال» أبوه كان بالفرب بركة al‏ 
وابنه بالسودان تضرب به الأمغال في الكرم والجود» وتغشاه الوفود من كل 
مکان» وتخر لهابته الجباه والأذقان» فاقصده يواسيك» ويعرف حالك وحال أبيك. 
فصرف الوجه SEW‏ وقال : الخير كله في JUDY‏ قاما عزم على المسير أقعده 
م العيال وعدم التيسير ! 


ثم أطال القول في السؤال نظا ونژا. 
«نرهة الأذكياءء في التعريف بمن كان بعد الألف من العاماء والأولياء» 
وقال في آخر رسالته : 


у‏ لسيدنا أني АЈБ caf‏ ميته «نرهة الأذكياءء في التعريف من كان بعد 
الألف من العاماء والأولياء»» مرتبا على حروف العج» جامعا أعيان من أهل 
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القرن الحادي عشر إلى وقتنا dia‏ ذكرت فيه ما ينيف على ستائة Jey‏ وقد تم 
ترتيبه» وبقي تهذيبه. ومن جملة من تبركنا بذکره - وان كانت شهرته تغني عن 
التعريف به) - سيدنا filly‏ قدس الله روحه» وأسكنه من الجنان فسيحه وفيه 
أيضا ترجة ولده سيدي aË‏ وترجة حفيده سيدي أحمد. وان فسح الله في السبر 


یصلع إن شاء الله). 
قال الكاتب : ووجدت بعد هذه الرسالة ما نصه : 


يقول كاتبه aA)‏ بن أحمد ابن زاكور : إن هذه الرسالة لا وصلت الفقيه سيدي 
الحاج العربي ابن الحاج المذكورء لحروسة تنبكت» بعث للفقيه سيدي أحمد ميارة 
«قرمي» من الذهب» وقدره ثلاثة وثلاثون مثقال وألف مثقال). 


مصدر هذه الترجمة 

هذه الترجمة ЫН‏ بالمعلومات المفيدة dy al,‏ عثرت عليها في الجموع رة 
ك 1264 بالخزانة العامة بالرباط وتقع في أربعة أوراق من 90 - 96 وهي من 
كتاب مجهول الاسم والقلف» وكتب عبد الحي الكتاني في أول الجلد أن هذه الأوراق 
بخط الشيخ الطالب ابن الحاج. 


هذا وفي «سلوة الانفاس» ترجمة الشيخ أحمد ابن الحاج والد السيد العربي وترجمة 
أخيه عمد بن aal‏ (ج 1 ص 153 - 155 وص 155 - 156). كا وردت فيها Les‏ 
الشيخ عمد ميارة ‏ والد أحمد كاتب الرسالة g)‏ 1 ص 167 - 169). 


6 - التعريف بكتاب «الارشاد» في GA‏ إلى السدادء وحسن الاعتقاد» تأليف 
المؤلف GS‏ الشيخ الختار (الکبیر) بن أحمد أبي بكر الكنتي التنبكتي الولاتي. الولود 


بكثيب Әй‏ سنة 1142 ه / 1729 م / 30 «p‏ دفين آزواد. 6 ه / 1811 { 
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تكلم فيه على كثير من مسائل العقائد والتفسير والحديث والسيرة dl‏ 
والتصوف والکرامات» والمناقب والوعظ والاذكار وما أشبه ذلك. 


توجد منه في الخزانة العامة بالرباط نسختان : 


1( ك 2472 وهي ناقصة LES‏ ولا يوجد منها الا 213 صء وفیها تسمية الکتاب 
ومؤلفه. 


2( ك 938 وهو الشالث ضن جموع؛ من ص 182 667. وهي أيضا ناقصة من 
آخرهاء ولكن يظهر أن الناقص ليس شيئا كثيراء وليس في هذه النسخة تسمية 
الكتاب ولا المؤلف» وإفا امتدیت إلى الؤلف أولا بأسلوبه الذي لا يخفى على من 
اطلع على مولفاته» ثم بالمقابلة مع النسخة الأخرى الشار إليها أولا. 

والمقتطفات التي نقلناها منه تقع فيا بين ص 442 456 من النسخة الشانية» آما 
الأولى فإنها تنتهي قبل الوصول لهذا الموضع. 


7( التعريف بالقتطفات التي أوردنا من (الإرشاد). وهي تتضن مأثوراتهم الشعبية 
الشفوية عن منا جدودم وفيها تنقلهم بين أقطار المغرب والصحراء. ومع 
أا مكتوبة بروح منقبية Y‏ تتقبلها إلا عقول شديدة السذاجة» فهي لا تستند إلى 
goes‏ ولا تخضع لنقد ولا قحیص, الأمر الذي يجعلها أبعد ما تكون عن الروح 
العامية والرواية المعقولة؛ فإنها لا خلو من بعض اللمحات التي يكن الاستيناس بها في 
بعض الأحيان. ١‏ 


فشيخهم وجدم عر الملقب بالشيخ» بن أحمد البكاي بن مد الكنتي ذهب إلى الغرب 
الجواني من المغرب الأقصى فلم يجد من يفيده ! ثم جال في بلاد التكرور حتى لقي 
مد بن عبد الكريم АЙ‏ وقد أقبل من بلاد هوص» يريد التكرور بالفرب 
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الأقصى... فلازمه Jall ES‏ الوفاة قال للناس : 
من يريد مني بركة أو Ме‏ فليطلبها من سيدي عر الشيخ. 


واستن عمر الشيخ بسنته في الدعوة إلى АШ‏ وإرشاد الضال وتعلم الجاهل Ay‏ 
بالمعروف والنهي عن ХШ!‏ وإقامة الوسم ! والحيطة على الضعفاء والمساكين» وزجر 
الطغاةء والأخذ على cpu‏ وکان يأمر بنيه بذلك ويحضهم عليه» ويستعملهم في 
ذلك. ثم تجرد للعبادة Ge‏ مات وهو على رأس جبل من جبال السوس 
- بالقرب من أق ‏ رماه أحد قطاع الطرق ببندقية. وبني عليه Jal‏ (أق) قبة, 
ونظموا صدقات لزائريه. 


ومن تلامذة عر الشيخ بن أحمد البكاي بن مد GO‏ أبو بكر التوجيء Ka‏ 
ملازما له > توفي فانتقل إلى سجاماسة de‏ وجه التعبد والخلوة. وخلف عر الشيخ 
بعد وفاته ابنه الختار (الشيخ). 


وذهب إلى مراكش بقافلة جرارة من الساکین - وکان يرافقه أخواه : الوافي والفيرم - 
فوجد نصرانيا قد أخذه بعض الملوك (؟) السعدية وزيراً واذنه في الفساد ! فقت 

السيد الوافي فبعث إليهم السلطان وهو غضبان فوعظه سيدي الختار AN‏ 
ويروى أنه حسن سيرته من يومئذ. وكان من عادة الختار الشيخ إذا كان في مجلس 
التدريس أن لا يكلم أحدا ولا يرد السلام على أحد go‏ ينفصل انجلس. وقد أدت 
عادته هذه إلى حرب بين قبيلة BUS‏ وبين قبيلة يقال لما أبناء عبد الرحمن... ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى البرابیش. 


ومات سيدي DEB‏ بتوات وقبره مشهور هناك یزار إلى أيام المؤلف. وخلفه ابنه 
أحمدء وولي خزانة wal‏ وكان يدرس E‏ كان أبوه يدرس قبله. وكان أحمد اللقب 
بالفيرم بن عمر الشيخ مدرسا أيضا وولده عمد الرفاد - وولده af‏ بن عمد الرفاد... 
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وقد نظم الولي الصالح... مد بن عمد العلوي بعض مآثرم. ثم عاد المؤلف إلى 
الحديث الطويل العريض عن أحمد البكاي (ص 109 113). وإنه Jas‏ إلى ولاتة 
وكان بها سبعون We‏ متفننا. وكانت U‏ قدمها مدينة فاسدة PAG‏ بالحجاب 
فاستقاموا على السنة. وإنه انتقل من بلاد ولاتة إلى السودان إلى غانة. 


8( التعريف بفهرسة شیوخ LF‏ بن العطي السرغيني. المسماة حديقة الأزهان في 
ذكر معقدي من الأخيان 


وهو مد بن المعطي بن أحمد الإدريسي العمراني السرغيني Ый‏ الفاسي رحلةء 
المراكشي الدارء الشهير فيها بابن العطي. الفقيه العلامة الأديب الدرس المؤلف 
المشارك» الواعية» المتوفى سنة 1296 ه / 1879 م فرغ من 1288 > 


توجد مخطوطة بقسم الخطوطات BIBL‏ العامة بالرباط تحت رق ك 1287. تقع في 
1 ص وقع الفراغ من نسخها عام 1322 ه. 


9( ترجمة محمد بن دحو الأزموري دفين الدينة النورة وقصيدته في АЗ,‏ شيخه 
الختار (الخليفة) الكنتي. 


ترجم عمد بن المعطي السرغيني في «حديقة الأزهاره لشيخه مد بن دحو بفتح 
الدال وضم الحاء الشددة - القم بثغر أزمورء والمتوفى بالدينة المنورة سنة 1284 ه / 
7 8/7 + فبعد ما حلاه بالشیخ الإمامء الفخر البحر ql‏ شيخ الطريقة الجاع 
بين الشريعة والحقيقة... كان آية في الحديث والفقه, وطریق القوم ehel Leol‏ 
أريبا ماهر جواداً he‏ وانتشر صيته في الأقطار والبلاد. يلقن الناس الأوراد 
الختارية والناصرية. 
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ذکر أنه لقي الشيخ الإمام سيدي УША‏ الكنتي الخليفة وأخذ عنه» ولقي 
أخاه الشيخ أبا العباس أحمد البكاي. 


وأورد له قصيدة رجزية يعزي فيها أحد البكاي في وفاة أخيه الختار Les Gadd)‏ 


جاء فيها : 
قطب الوجود ! نخبة الأخيار غوث Д‏ ! أبي الأنوار 
il il‏ النظار! نكسا ON ЖЕТ ТГ ie‏ 


وقال عن a‏ البكاي : 


بحبوحة العلم ودوحة الشرف يا قوتة العرفان جوهر الصدف 
كهف الأمان E‏ قطب الأنام! عمدةالأفاضل 


* Y 


وبعد ‏ فهکذا أكون قد أعطيت صورة مستوفاة عن (الجموعة الختارة) التي كنت قد 
جمتها لليونيسكو حسب ما طلبته منيء ‏ في نطاق بحثها عن الصادر LA‏ 
الخطوطة لتاريخ إفريقيا والصلات ب 
بالاکتشاف» ثم الاختيارء ثم بترتيب ما وقع الاختيار عليه» حسب الموضوعات في 
الفصول الثلاثة المذكورة. 


وقد dé‏ في بعض النصوص (المكتشفة) هذا الالتحام العضوي بين بعض المناطق 
y‏ (السودانية) وبين الملكة الغربية على تعاقب العصور. فقد أسست JU‏ 
дә УА‏ (دولة المرابطين السلفية العقيدة المالكية الذهب. التي أسست 
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مراکش). وقضت على (المجوسية) البرغواطية الجاهلية» E‏ قضت على غيرها من 
الضلالات. cial,‏ الأندلس من ضياع مؤكد. ما زاد في عر الاسلام بها عدة قرون» 
ووحدت في دولة واحدة بين إفريقيا الغربية» وإفريقيا الثمالية والأندلس» في نظام 
إسلامي مثالي. 

وانشغل الموحدون عن (السودان المغربي) Us‏ استقر الأمر للدولة المرينية على عهد 
السلطان أبي الحسن ‏ رمه الله سارع ثلاثة من سلاطين المتونیین بالسودان» وم 
سلاطين yal‏ وتادمكة» ودموسة لمبايعته من غير ضغط منه ولا إكراه. وهذه من ФЇ‏ 
الکتشفات التاريخية التي كشفت عنها iest)‏ النصوص الختارة). 


وعندما قامت دولة السعديين كتب السلطان إدريس سلطان برنوا إلى أحمد النصور 
Le ale‏ هو مبين عند الفشتالي واليفرني والناصري - وذلك قبل غزو النصور 
السودان -. و(الرسالة العجالة) لامختار الكنتي СЫН‏ للسلطان الولل عبد الرحمن 
ورسالة أحمد البكاي لعموم الفاربة. ورسائل أهل تنبكتو للسلطان الحسن الأول 
يستغيثون به» كلها غنية عن كل تعليق. 


وعلى المستوى الشعبي 

يروي ابن فضل الله العمري عن الشيخ سعيد الدكالي الذي كانت له أسفار في (بلاد 
السودان da All‏ وعن الزواوي. وللوزير ابن إدريس العمروي قصيدة في ماح 
انختار الكنتي (الخليفة) E‏ لابن دحو قصيدة يرثي فيها الختار (الخليفة) وهدح أحمد 
البكاي E‏ یدح أحمد البكاي السلطان عمد الرابع. 


Gh,‏ آحد اليني من صعيد مصر إلى فاس» dy‏ الطريق يلتقي بالشيخ عبد الله 
البرنوي gaH‏ نسباء بناء على نظرية نسابة المغرب في حميرية (البربر) ومنهم 
المتونیون - وعندما حدث Jal‏ فاس Le‏ شاهده من أحوال شيخه البرنوي كونوا 
وفدا وقصدوا زيارته في برنو !. وكان من أعضاء الوفد أحد الدلائيين الذي قال له 
أبناء الشيخ أحمد الصادق التاري - أحد شیوخ gol‏ أيضا ‏ أن والدم كان يقول لهم 
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إن بالفرب bb‏ من إخوان ! وعقب على ذلك الإمام المسناوي النسابة بقوله : وهو 
موافق لما لدينا Lele‏ من BL‏ لبم - أي التوارك ‏ من قبيلة لمتونة ‏ التي 
ینتسب إليها الدلائيون أيضا -. ويذهب الشيخ مد السوبي للحج عن طريق 
السودان. وينتقل أبو احامد العربي بن أحمد ابن الحاج الفامي إلى تمكبكتو صحبة 
أولاده الثلاثةء للاشتغال بالتجارة» ومن كان معه بها من dal‏ فاس الطيب بن عبد 
الوهاب جسوس, والحاج أحمد بناني. 


وتنزل ضائقة بالأديب أحمد بن تمد ميارة الفاسي - أحد طلبة والد العربي بن TH!‏ 
فيقرر الاستفائة بولد شيخه ویفکر في السفر عنده إلى تمبكتو ! فيحول العجز بينه 
وبين السفر. 

وتصور القتطفات من (الإرشاد) تنقلات جدود (الكنتيين) بين المغرب sa‏ 
والمغرب الجواني» وبلاد التكرور ‏ التي يعتبرها من المغرب الأقصى - وأق - من بلاد 
السوس - وسجاماسة؛ ومراكش وتوات» وبلاد البرابش» ولواتة» وغانة من بلاد 
السودان. HE сау‏ لبعض اخطوطات الفريية التي U‏ صلة بتاريخ إفريقياء 
والتي سبق نشرها وهي تسع. 


هذا - ويلاحظ أن بعض المناطق الإفريقية لم يرد لا ذكر في oia)‏ الجموعة) ومرجع 
ذلك إلى أن اخطوطات التي رجعت إليها لم أجد فيها شيئا عن هذه المناطق. أو أن 
آخبارها تضنتها كتب مطبوعة وهذه (المجموعة) خاصة بالخطوطات دون الطبوعات 
ومن الناطق الإفريقية التي لما صلات قوية وعميقة CAL‏ (السودان الصري أو 
النيلي). 


ولعله لا بأس بالإشارة في الأخير  LU‏ للفائدة ‏ إلى OLS‏ «فتح الشکور» لمعرفة 


أعيان علماء التكرور»» تأليف مد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي (215 ترجمة) 
)1056 - 1215 ه) الذي احضرت مخطوطته من نواق الشط وتعاونت مع صديقي 
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الدكتور العميد تمد حجي على تحقيقه ونبهت في القدمة التي وضعتها له على ما 
ورد فيه عن العلاقات الثقافية بين للغرب وبلاد التكرور. وقد نشرته دار الغرب 
OLY‏ ببيروت تاريخ 1981 ضن منشورات الجعية الغربية للتأليف ед,‏ 
والنشر. ص 299 


وأختم بالاشارة إلى أن في الخزائن المغربية - dlp  ةصاخو LL‏ 114 خطوط 
لسبعة عشر مولفا من عاماء (السودان الغربي) منها : 

Ub لأحمد‎ 6 

1 للمختار الكنتي الكبير 

© af لولده‎ 1 

و14 لحفيده ar‏ البكاي. 

وقد وضعت U‏ فهرسا аз‏ في 67 صفحة مرقونة. 


وأضفت إليها وصف 7 مخطوطات بخطوط ناسخين سودانيين» وتحدثت عنها في L)‏ 
الشرق الأدنى والعام الإسلامي) ду‏ الدراسات الشرقية الدولي السابع والعشرين» 
الذي انعقد بجامعة Р‏ ميشيغان بالولايات المتحد: 
ص 6. وقد نشرت في إسبيريس 1978 ص 57 63. ووردت الإشارة 
جوزيف. م كوك. جموعة المصادر العربية التعلقة يإفريقيا الغربية من القرن 8 إلى 
16 (بلاد السودان) ص 29* 


یوم 17 غشت 1967. 


* RECEUIL DES SOURCES ARABES CONCERNANT L’AFRIQUE 
OCCIDENTALE DU УШ" ay XVI" SIECLE 
(BILAD AL-SOUDAN) 
Traduction et notes par Josef M. CUDO. Editions du Centre National de la 
Recherche Scientifique 15, quai Anatole France. 75700 Paris, 1985. 


منهج البحث عن الحقيقة عند الغزالي 
من خلال كتابه 
المنقذ من الضلال 


محمد فاروق النبهان 


حظي الغزالي باهتام الباحثين والدارسين الذين عكفوا على دراسة آرائه ونظریاته» 
وصياغة معالم فكره وتصوره» ОУ‏ تجربته الذاتية اخصبت فكره» САР‏ رؤيته, 
وأغنت آراءه با لم يُعهد من ald‏ واستطاع الفزالي الذي خاض مرحلة الشك والتيه 
واحيرة أن يصل إلى مرحلة الاطمئنان واليقين» of‏ يقف على الضفة الآمنة بعد 
رحلة قاسية في حيط من الظامات والتقلبات کادت أن تقعده مشلول الرؤية 
والنظرء حائرا متردداء يبحث عن شاطئ السلامة فلا تدي а]‏ وكان كتابه 
«المنقد من الضلال» من pl‏ كتبه التي عرض فيها رحلته تلك» متقلبا تائها... 


وقد عبر الغزالي عن مرحلة شبابه» بقوله M:‏ 

de‏ أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى 
الآن» وقد أناف السن على coli‏ اقتحم لجة هذا البحر العميق» 
وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خوض الجبان الحذورء واتوغل في كل 


1( انظر dad‏ من الضلال« ص 5, ASUS‏ الثقافية في ييروت. 
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idles‏ واتهجم على كل مشکلة» واتقحم كل ورطة واتفحص عن عقيدة 
كل فرقة» واستكشف أسرار مذهب كل طائفة» لا ميز بين محق ومبطل» 
ومتسان ومبتدع لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته» ولا 
ظاهريا إلا وأريد أن آعام حاصل ظهارته» ولا فلسفيا إلا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته» ولا متكاما إلا واجتهد في الاطلاع على QU‏ 
كلامه ومجادلته ولا صوفيا إلا واحرص على العثور على سر صفوته. ولا 
متعبدا إلا واترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زندیقا معطلا إلا 
واتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته». 

وهذا النص يلقي أضواء كاشفة على معالم شخصية الغزالي في مرحلة مبكرة من 
حياته العلية فقد كان يبحث عن شيء ما لا يعرفه» ولا يعرف الطريق إليه» ولعل 
ما كان يبحث عنه هو اليقين الذي يوحي بالأمن والاستقرار النفسي» ور يكن 
الغزالي يشعر بذلك اليقين» وهذا كان يبحث عن شيء whet‏ وما كان يساعده على 
ذلك الشعور ما طبع نفسه من جرأة ورغبة في اقتحام الجاهل الظامةء 089 يريد 
أن يكون له معياره الذاتي في معرفة الق JEU‏ وهذا المعيار الذاتي لا يكن 
استكشافه إلا عن طريق التجربة الذاتيةء التي تشعر الإنسان باليقين أو ما يشبه 
لیقین... 


ویبدو of‏ الغزالي كان يرفض في تلك الرحلة من حياته كل الساسات التي كانت 
UG‏ في عصره وانطلق من مرحلة الصفر يبحث عن QW‏ ملقسا المسالك «әд АД)‏ 
معقدا في ذلك على نفسه. 


البحث عن الحقيقة 
كان الهدف الذي يبحث عنه «الغزالي» هو «الحقيقة» والحقيقة مطلب صعب JUN‏ 


أمام سيل مترام من المذاهب والآراءء الكلامية والفلسفية والفقهية» وکل مذهب 
يدعي لنفسه ما يدعيه الآخر من أدلة ونصوص وعلل. 
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ويعترف الغزالي of‏ اختلاف الأمة في الأديان والملل واختلاف BY!‏ في المذاهب بحر 
عميق غرق فيه الأكثرون» وما نجا منه إلا الأقلون» Д,‏ فقد كان يريد الوصول إلى 
العم اليقيني» «الذي ينكشف فيه المعلوم BUGI‏ لا ريب فيه». 


وهذا مطلب نفع ومطمح с‏ لیس من الیسیر Је‏ الانسان الوصول а‏ 
والغزالي كان شدید الإلحاح de‏ أن یصل إلى ذلك الطلب Sadly‏ ولهذا اختار 
منهجا متیزا انطلق فيه من نقطة البداية» وهو منهج «الفطرة الأصلية». 


ویکن ملاحظة تلك الفطرة الأصلية من الطفولة المبكرة حیث يولد الولود على 
الفطرة, ثم تبتدئ مرحلة «العقائد العارضة» عن طريق تقلید الوالدین والأساتذة 
الذين یسهمون في تلقين الطفل مبادئ العقيدة العارضة» ولیست Les аа Ый‏ 
الطفل معتنقا الإسلام of‏ السيحية أو اليهودية... 


обу‏ الفزالي يريد ذلك العم اليقينيء «وأن کل ما لا adel‏ على هذا الوجه ولا 
أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو عام لا ثقة به ولا آمان معه» وکل عام 
لا آمان معه فليس بعام бйз‏ 


ومن هذا المنطلق كان الغزالي یرفض منهج التقلید في الاعتقادء لأنه لا يحقق له 
ذلك اليقين» ولأن الفطرة الأصلية م تعد أصليةء Lily‏ سیطرت عليها العقاشد 
العارضة التي Leii‏ للربون» ویوجهون من خلال عقائدم ذلك الشيء؛ تارکین 
خلفهم فطرة أصلية منبوذة» آخذین بعقائد عن طریق التقلید. 


2( انظر Eh‏ من الضلال» ص 7. 
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اليقين من خلال المحسوسات : 


بعد أن خاب الأمل فيا يقود إليه التقليد من حقائق وعقائد قد تتناقض كليا أو 
مع الفطرة الأصليةء انطلق الغزالي وراء الحسيات» معتقدا في البداية پا 
تحقق له أمانا Wide‏ لا غدر فيه ولا غائلة له إلا أنه سرعان ما اكتشف أن ذلك 
الأمان لا يحقق الیقین» واندفعت من جديد ثورة الشك في نفسه تلاحقه وتقض 
عليه مضاجعه» وتناديه بهمس : 


«من أين الثقة بالحسوسات وأقواها حاسة البص وهي تنظر إلى الظل 
فتراه واقفا غير متحركء Кёз‏ بنفي الحركة, ثم بالتجربة والشاهدة بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة» بل على التدريج 
ذرة ذرة» حتى لم تكن له حالة وقوفء وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا 
في مقدار الدينارء ثم الأدلة الهندسية Јаз‏ على أنه أكبر من الأرض في 
القدار Шау‏ وأمثاله من المحسوسات е‏ فيها > الحس بأحکامه» 
ويكذبه >{ العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته فقلت : قد 
بطلت الثقة بالمحسوسات Gun‏ 


وتوقف الغزالي عند منعطف جديدء بعد أن غدر به ما اعتقده منقذا له من الحيرة 
والتیه وتساقطت آمامه all arf‏ بعد أن أکدت التجربة أن تراه gal‏ لا 
يعني كل الحقيقة بکل أبعادها وأحجامهاء oY‏ العقل قد تصدی لتلك الحسيات 
فاسقط Ub‏ القداسة التي كانت تطوق نفسها به, وجردها من كل أثواب اليقين» 
فبدت عارية كثيبة لا تقوى على مزاحمة سلطان العقل... 


9 «النقذ من الضلال» ص‎ (a 
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اليقين من خلال العقليات 


وتطلع الفزالي من جديد إلى العقليات» وهي لا تخطئ فالعشرة أكثر من الثلاثة 
والإثبات والنفي لا يجقعان في الشيء الواحد» وحاول الفزالي أن یطمان أو أن 
يوحي لنفسه بقدر من الاطمئنان» ومن جديد انطلقت بذور الشك تزرع الأرض 
Gall‏ وتثير مشاعر الارتياب في كل شيء» لكي تتساقط أوراق الثقة بكل السامات» 
E‏ تساقط أوراق a, dl‏ خلفة وراءها أغصانا جرداء: عارية عن كل بيقن إلا أن 
الحقيقة سرعان ما تنبثق عن «لظة العدم» وهي لحظة قد تكون منجبة وولودة. 


وقد عبر الغزالي عن ذلك الشك الذي طوق نفسه في لحظة سيطرة $e‏ العقل علیه, 
واطمئنانه إلى حکه» وارتفع صوت الشك مفالبا صوت اليقين» محذرا من غدر لا 
يقل LA‏ عن غدر احصوسات. 


وصور الغزالي الحسوسات وهي تخاطبه саде‏ 


«بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بانحسوسات. وقد كنت 
واثقا بي» فجاء حام العقل فكذبنيء ولولا >{ العقل لكنت تستهر على 
تصديقيء فلعل وراء إدراك العقل حاکا آخرء إذا AE‏ كذب العقل في 
а‏ ۴ تجلى fe‏ العقل فكذب الحس في Gaso‏ 


ويبدو أن هذا الصوت المامس الحذر أخذ موقعه من نفس الغزالي» واستوى de UES‏ 
ab,‏ يؤكد الشكء ty,‏ حبات من الارتیاب» ویضاعف اليرة في i‏ 
ويستشهد على ذلك با يراه AU‏ في النوم من آمور, وما يتخيله من أحوال» يعتقد 


4) انظر «التقذ من الضلال» ص 9 


عمد فاروق النبهان 258 


LA‏ الثبات والاستقرار ولا يشك Les‏ في لحظة النوم؛ ولا يستيقظ تتكشف له 
oly deat!‏ كل ما رآه واعتقده ليس 0 б‏ 


يقين بعد رحلة ضياع 


ووقف الغزالي في مفترق الطرق» بعد أن سدت في وجهه السالك» وحاول عبشا أن 
يتابع رحلته في البحث عن اليقين إلا أنه وجد نفسه طريح داء عضال من اطيرة 
والشكء دام قريبا من شهرین» كان الفزالي كا يقول عن نفسه «على مذهب 
السفسطة JUI Re‏ لا Ke‏ النطق والمقال», GY‏ كان يبحث عن الدليل فلم 
oag‏ وكان يريد أن يكون دليله من العلوم الأولية التي اشتهر اء إلا أنه عجز عن 
نصب الدلیل... 


وفجأة تفجرت ينابيع الأمل في النفسء وتشققت الأرض عن بذور ولودة انجبت» 
ومدت الأجنة رؤوسها متطلعة للحياة متوثبة» وكأن الخريف ما کان» ову‏ الشك 
ليل یطارده النهار «وم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام» بل بنور 
قذفه الله تعالى في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف». 


وذلك النور الذي قذفه الله في صدر الغزالي أراحه وأدخل إلى نفسه الأمن 
والاطمئنان وقد وصف الغزالي ذلك التور بقوله O;‏ 


«ذلك النور هو مفتاح AT‏ العارف» فمن ظن أن الكشف موقوف على 
الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالی الواسعة». 


5) انظر «النقذ من الضلال» ص 9. 
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«وذلك النور ینبجس من الجود الإلهي في بعض الأحايين» ويجب الترصد 
К‏ 


ومن حقنا الآن وبعد متابعة تلك الرحلة الضنية في فكر الغزالي من الشك إلى 
اليقين أن نتساءل بموضوعية عن مفهوم الشك عند الغزالي إلى مفهوم اليقين» ويمكننا 
تقسم مراحل ذلك التطور إلى ما يلي : 


أولا : مرحلة البحث عن الحقيقة 


وهذه مرحلة البدايةء فالشك لا يكون إلا في حالة البحث عن dal‏ ولكن... ما 
معنى الحقيقة ؟. وما المراد بها ؟ هل يراد بالحقيقة الصواب أم الماهية» أم يراد پا 
مطابقة الفکر لوضوعه... 


وتبرز هذه الرحلة من خلال ما عبر عنه الغزالي من وصف دقیق لحالة البحث عن 
الحقيقة منذ عنفوان شبابه, «وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي 
وديدني من آول آمري وریعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا في 
جبلتي لا باختياري وحيلتي.!2 


وكان يبحث عن الحقيقة» متوغلا في ال جاهل مقتحبا كل ورطة؛ متفحصا عقيدة كل 
فرقة» مستكشفا أسرار مذهب كل АШ‏ وكان يطلب حقيقة Ый‏ والعلم اليقيني في 
نظره «هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا 
يقارنه إمكان الغلط والوهم» ولا یتسم القلب لتقدير ذلك» بل الامان 


معه ریب ولا 


7) انظر dalle‏ من الضلال» ص 5 
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من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار 
بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شك 
э‏ !5 ® 


انیا : مرحلة الشك 


وقد ابتدأت مرحلة الشك عند الغزالي بعد البحث عن الحقيقة» وهو شك ناتج عن 
تداخل الآراء والنظريات والأفكان وليس جرد شك ترفيهي یارسه بعض أصحاب 
النزعات العقلية الذين يحلوهم أحيانا بدافع الفضول أن يستكشفوا الحقائق بأنفسهم» 
معقدين في ذلك على قدراتهم العقلية. 


وكان «دیکارت» من هؤلاء الذين كانت هم نزعة الاکتشاف» دون الاصغاء لآراء 
الغير وحججه Ling‏ الشك لا يعبر عن حالة شك منهجيء Шу‏ هو حالة البحث 
عن منهج لأن الشك جرد أسلوب فهم يمارسه صاحبه بعفويةء مبتدئا من الجزئيات 
الصغيرة» إلى أن يستطيع صاحب هذا الشك أن يكتشف منهجه في ELAN‏ منتقلا 
بذلك من ذلك الشك إلى اليقين الذي يتطلع СА‏ 


ولا КЕ‏ رفض منهج الشك في النفس الإنسانيةء لأنه منهج البحث عن ll‏ ولا 
تكن الخطورة في الشك» وإفا تكن في طبيعة ذلك الشك وأثره في للوجودات» 
والانسان لا یکنه أن يتجاوز منهج الشك في едка‏ إذا أراد أن يتأكد من 
الحقيقةء إلا أن الشك الحمود هو الذي يقود إلى اليقين» وهو شك باحث عن \ 
ملعس اليقین» وليس الأمر كذلك بالنسبة للشك الكلي الذي يرفض البحث ولا 
يلقس الطريق إلى اليقين... 


8( انظر «النقذ من الضلال» ص 6. 
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والغزالي بالرغم من حالة الشك التي انتابته» فقد كان يبحث عن الحقيقة وقال في 
ذلك : 


ое فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا من عام موصوف‎ б 
الصفة إلا في الحسيات والضروریات» فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا‎ 
مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات: وهي الحسبيات‎ 
لأتيقن اثقتي بالمحسوسات وأماني‎ Уз] والضروریات» فلابد من إحكامها‎ 
من الغلط في الضروريات» من جنس أماني الذي كان من قبل في‎ 
التقليديات... فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تمح نضي بتسلم‎ 
Pages الأمان في احسوسات أيضاء وأخذ یتسم هذا الشك‎ 


ثالثا : مرحلة اليقين 


كان الفزالي JEL‏ اليقين» لأنه | يقول قد سقط في dhuil‏ ووصف حالته 
بالداء العضال الذي شفى منه بعد شهرین» وذلك ОУ‏ الشك قد تطور لديه إلى 
درجة تجاوزت الحدود القبولةء فأصبح يشك في مدركاته العقلية ومدركات الحس» 
Sy‏ شيء أصبح في نظره داخلا ضن منطقة الشكء dy‏ يعد عنده شيء مسام «з‏ 
وهذه حالة خطرة, YY‏ تقود إلى اهيار البنيان aS‏ ولا يكن أن يكون الانسان في 
حالة رفض كامل لكل ما يدركه عقله أو يصل إليه عن طريق الحس... 

واليقين الذي وصل إليه الغزالي هو يقين روحيء ОЎ‏ جدران المدركات العقلية قد 
تجدمت ول تعد قادرة على إعطاء الأمل في اليقين» وكان لابد من يقين روحي يرمم 


به ذلك الكيان» ويعيد إلى النفس Айу‏ 


9( انظر بالنقذ من الضلال» ص 7 
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ولم يكن ذلك اليقين E‏ يقول الغزالي : «بنظم دليل وترتيب У‏ بل بنور 
قذفه الله تعالى في الصدر» liag‏ مفتاح اليقين بالنسبة JLU‏ ومفتاح منهجه في 
العرفة. فاليقين عنده هو يقين روحي |مامي» يشعر الانسان بأثره في النفس» وهو 
«مفتاح ASÍ‏ ال ارف» وهذا ما يحرص الغزالي على إبرازه في كتابه «إحياء علوم 
الدين» عندما يتحدث عن القلب ويوضح أمراض القلوب وما یعتریپا من العلل 
والعوائق التي تبعدها عن إدراك الحقيقة واليقين... 


مصادر اليقين عند الغزالي 


والنور الذي أشار АЛ‏ الغزالي لم يوضح لنا ماهيته وطبيعته وكيفية الوصول А‏ 
واكتفى بالإشارة al‏ وقال عنه C:‏ «وذلك النور ينبجس من الجود الاهي 
في بعض الأحايين ويجب الترصد له». 


ونجد LAS‏ «الجود الامي» ترد على لسان الفزالي في مواطن عديدة» وبخاصة في 
مواطن الحديث عن حسن الخلق» وأن ذلك يحصل عن طريق الاعتدال» وعندما 
يعرض لموضوع الاعتدال يشير إلى أن الاعتدال يتحقق عن طريقين M‏ آحدهما : 
الجود Ду!‏ | والكال الفطريء والثاني اکتساب تلك الأخلاق عن طريق انجاهدة 
dak ly‏ والمراد بها حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب... 


والغزالي في حديثه عن اليقين يؤكد أن ذلك يكون عن طريق النور الذي يقذفه 
الله في الصدرء oly‏ مصدره الجود AY!‏ وهو التفضل AW‏ بالرعاية لمن خصهم 

y‏ بياء» ОУ‏ النبوة تقوم على أساس معرفة 
السبب وهو الوحي ولا يكون الوحي إلا U‏ 


AY وهذه درجة لیست هي درجة‎ cle JL 


10( انظر dlls‏ من الضلال» ص 11 
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وهذا ما أشار إليه الغزالي في حديثه عن الفرق بين الاام والتعلمء وقال إن العلوم 
التي ليست ضرورية يخلتف الحال في حصواء فتارة تپجم على القلب كأنه ألقى فيه 
من حيث لا يدري» وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم» ويطلق على الحالة 
الأولى صفة ¿UY‏ والحالة الثانية صفة الاعتبار والاستبصار. 


وبعد ذلك يوضح الغزالي هذا الرأي بقوله :2 
وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن فيه حقيقة الحق في 


الأشياء كلهاء Шз‏ حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة» التي سبق ذكرهاء 
فهي كالحجاب المسدل SUI‏ بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ». 


ويؤكد الغزالي في مواطن أخرى أن القلب مرآة مستعدة ОЎ‏ ينجلي فيها حقيقة 
لتق في الأمور كلهاء إلا أن ينع انعكاس الحقيقة على تلك الرآة التي هي القلب ما 
يتراج على تلك الرآه من حجب, مثل نقصان الصورةء وكدورة ALN‏ واختلال 
موطن الصورة في AD‏ ووجود حاجز ينع انعكاس الصورة؛ والهل في اختيار 
تقطة الانمکاس... 


ولا يختلف الأمر في القلب عن المرآة» فالقلب تنعكس فيه الحقيقة E‏ تنعکس صورة 
الشيء في ali‏ والعوامل التي تحول دون انعكاس الحقيقة في القلب لا تختلف عن 
العوامل التي تحول دون بروز صورة الشيء في all‏ وأهها ما يلي : 


oles - 1‏ في القلب. 
2 - كدورة العامي. 


12( انظر «إحياء علوم الدين» ج 3 ص 19 
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3 انصراف القلب عن طلب | 
4 - وحجاب gb‏ يصرف القلب عن قبول الحق. 
5 - اختيار طريق العثور على الحقيقة وتمس أسباب ذلك... 


شديد الدقة في تصوير معنی النور الذي أشار إليه الفزالي والذي 


liag‏ الث 


اعتبره مفتاح اليقين» ومفتاح المعارف MS‏ 


oly‏ رحلة الغزالي من الشك الجزئي إلى الشك الكلي كادت أن تقضي عليه وأن 
تسقطه في مستنقع السفسطة التي اعتبرها مرضا وداء عضالاء وسرعان ما وجد نفسه 
في لحظة اليأس في أحضان اليقين» يتلقاه النون ويطوقه بمشاعر الأمن والارتياح» 
à‏ الخطيرة إلى الأرض الصلبة التي يرى 
منها الشمس وهي مشرقة في كل صباح» تبشره بالأمل» وتوحي АЙ‏ باليقين13... 


ويقوده من حيث لا يدري من تلك الهاو 


رحلة البحث عن الحق 


تحدث الغزالي في كتابه «النقذ من الضلال» عن المرض الذي أصابه في رحلته من 
الشك إلى اليقين» وسمي ذلك الشك بالرض, Uy‏ شفاه الله وعادت نفسه إلى الصحة 
والاعتدال انطلق في رحلة البحث عن الحق» ورأى أن الحق لا يعدو الأصناف 
التالية : 


أولا : المتكامون 

وبعد دراسته لعلم الکلام ومطالعته لكتب احقتین وجد أن ذلك العم لا يلي رغبته 
ولا git‏ مطلبه, وقال واصفا ذلك : فصادفته Ше‏ وافيا مقصوده, غير واف 
OA, go gate‏ 


13( انظر بإحياء علوم الدين» ج 3 ص 13 14. 
4 انظر «النقذ من الضلال» ص 14. 
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Li‏ مقصود de‏ الكلام فهو : «حفظ عقيدة أهل السنة» وحراستها عن 
تشویش أهل البدعة» ذلك أن الله تعالى ألقى إلى الناس BLL‏ على لسان 
الني BE‏ با يؤدي إلى صلاح الدين والدنياء إلا أن Jal‏ البدعة انطلقوا في حركتهم 
لتشویش الق وتزييف calles‏ وتشويه السنة السلية» وعندئذ حرك الله قلوب 
طائفة من العلماء هم Jal‏ الكلام: ДЫШ‏ بالدفاع عن السنة» وتصحيح العقيدة 
ومواجهة deal‏ «واعتمدوا في ذلك على مقدمات تساموها من خصومهم» 
واضطرهم إلى تسلهها La‏ » أو إجماع li‏ القبول من 
القرآن والأخبارء وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصومء 
ومؤاخذتهم بلوازم (tagline‏ 


ولم يكن هذا المنهج ما يستقم مع منهج الفزالي في رفض معظم السامات التي كان 
عاماء الكلام قد استفادوها من خصومهم» وأخذوها عنهم ليردوا بها تلك الشبهات» 
التي حاول أهل البدعة أن ينشروها ویزیفوا بها الحق... 


والغزالي لا يرفض منهج علماء الكلام» ولا ينكر فضلهم فيا قاموا به من عمل 
«Jde‏ للدفاع عن السنة ومواجهة Jal‏ البدعةء إلا أنه يعترف أن هذا امنهج لا 
يصلح له. ولا يمكنه أن يكون مقنعاء SY‏ السلمات التي اعد عليها عاماء الكلام لا 
يسم بها الغزالي من الأساس وهو يريد أن يشفي مرضه عن طريق البحث عن 
شاطئ يوفر له الاطمئان والأمن» ويساعده على التغلب de‏ حيرته» وما طوق 
نفسه من مشاعر الشك والقلق... 


ولم يكن الغزالي في هذه المرحلة معنيا بأمر علباء الكلام وحاكة منهجهم في الدفاع 
عن АЛ‏ وقد أنصفهم عندما اعترف هم بجمیل القاصد التي انطلقوا منها للدفاع 
عن السنة ومطاردة gad! Jal‏ إلا أنه اعترف صراحة أن غايته «حكاية حاله» 


15( انظر ДЬ‏ من الضلاله ص 15. 
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«وأن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء» oly‏ ما كان يعانيه من حيرة 
وقلق لم يكن ليعالج عن طريق منهج علماء الکلام» ومذا فقد اضطر إلى تجاوزم» 
لأنه لم يقنع با وجده Pate‏ ولم يجد فيا وجده ما يشفى علته... 


ثانيا : الفلاسفة : 


وقد شرح النزالي قصته مع الفلسفةء ودوافعه إلى دراستهاء وهي دوافع انطلقت من 
حاجته إلى معرفة «الحق» ولا يكن له أن يعرف جيدا صلاح أو فساد фе‏ من 
العلوم إلا أن يدرسه دراسة متينة قکنه بشكل جيد من الإحاطة بهذا العل» لكي 
یکون 33 علی دقائقه. الستوعبین ASE‏ 


وانتقد الغزالي مناقشة عاماء الکلام للفلاسفة» وردودم على حججهم؛ واعتبر إحاطة 
Le‏ الكلام بالفلسفة قاصرةء وهي ظاهرة التناقض والفساد. 


of‏ الغزالي ‏ يبدو من منهجه قوى А‏ راجح الحجةء سلي النطق» فلم ير في 
ردود Jal‏ الكلام ما يقنع التخصصین, بفساد الفلسفة» فانطلق في رحلة البحث عن 
de‏ الفلسفة واستر sal‏ قبلا على دراسة de‏ الفلسفة» متفرغا لمطالعة كتب 
أهل الاختصاص, إلى أن تمكن من الإحاطة بهذا ЫЙ‏ وأعطى لنفسه مدة عام بعد 
ذلك يتأمل ويراجع فكره» ويتفقد أسرار هذا {АЙ‏ ويستزيد من معرفة دقائقه. 


وقال في وصف ما وصل إليه : 
«حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخییل. إطلاعا لم 
أشك فیه»1۹) وقال بعد ذلك مؤكدا БЫ‏ مذهب الفلاسفة : 


6( انظر шй»‏ من Dall‏ ص 17 
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«فأني رأيتهم أصنافاء ورأيت علومهم أقساماء وهم على كثرة أصنافهم 
يلزمهم Lee‏ الكفر والإلحادء وان OS‏ بين القدماء منهم والأقدمين» وبين 
الأواخر منهم والأوائل» تفاوت عظم في البعد عن الحق والقرب 


ara 
: وصنف الغزالي الفلاسفة إلى الأصناف التالية‎ 


الصنف الأول : الدهريون : وأراد هم الزنادقة» وم الذين ینکرون وجود 
الخالق وینظرون إلى الكون نظرة مادية ше‏ ولا يجدون ما يستدعي وجود خالق» 
لأن الكون يسير وفق قانون طبيعي, تتوالد فيه الحياة» فالحيوان GL‏ من bi‏ 
والنطفة من اطیوان... 


الصنف الثاني : الطبيعيون : obis‏ بهم LS‏ أخرى من الفلاسفة آمنوا بوجود 
الله واعترفوا ob‏ الله قد خلق الکون» ويسيّره بقدرته ау‏ ووصلوا إلى هذا 
الاعتقاد بعد ملاحظتهم لعظمة ما أبدع الله في خلوقاته من عجائب» إلا أنهم وقفوا 
عند هذه озул)‏ ورفضوا الإيمان بالبعث وإعادة الخلق؛ وانكروا فكرة الشواب 
والعقاب» لانتهاء الحياة بالوت» oY‏ الموت هو انعدام الحياة : فإذا انعدمت الحياة فلا 
ال لا يجادها من جديد وعندئذ تسقط فكرة الثواب والعقاب والجنة والنار... 


الصنف الثالث : الإلميون : وأراد پم LS‏ الفلاسفة الذين آمنوا بفكرة الخالق» 
وتوصلوا في دراساتهم وآرائهم إلى فساد ما قال به الدهريون والطبيعيون» من الکار 
GILL!‏ أو إنكار البعث» وردوا علیهم» وبينوا بطلان ما ذهبوا إليه» ومن هؤلاء 
الفلاسفة سقراط وتامیذه أفلاطون؛ وتاميذه من بعده أرسطو طالیس, الذي قال عنه 


17( انظر «النقذ من الضلاله ص 17 
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الغزالي GL‏ «رتب هم المنطق» وهذب هم العلوم» وحرر هم مالم يكن 
محررا من قبل» وانضج هم ما كان فجا من علومهم. وهم بجملتهم ردوا 
على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية» وأوردوا في الكشف عن 
فضائحهم ما أغنوا به غيرهم» ص 20. 


وقسم الغزالي آراء الفلاسفة» من حيث KH‏ عليها إلى ثلاثة أقسام ,09( 

أولا : ما يجب تكفيره فيه. 

ثانیا : ما يجب التبديع به. 

WE‏ : ما يجب عدم إنكاره. 

ولي Кы‏ الغزالي من تحديد حكه على آراء الفلاسفة الإلميين الذين «تنسب гей‏ 
الفلسفةء والذين تأثر بهم عدد من فلاسفة الاسلام. وضل بعضهم بسبب ذلك التأثره 
وتلك الحاكاة لا ذهبوا al‏ فقد قسم آراء الفلاسفة من الناحية الموضوعية: إلى أقسام 
متعددة» يبرز في بعضها الكفر Dal,‏ ولا يبرز في البعض الآخرء لابتعاد الوضوع 
عن قضايا العقيدة» ومن المؤكد أن يكون ЫЛ‏ الأكثر انحرافا عن منهج العقيدة 
الإسلامية هو ما يتعلق بالامیات. 


أغلاط الفلاسفة في الامیات 


قسم الغزالي علوم الفلاسفة إلى ستة ЫЙ‏ : رياضية» ومنطقية: وطبيعية: ls‏ 
وسياسية» وخلقية؛ ولا يتصور وجود أغلاط فيا يتعلق بالعلوم الرياضية. لأن هذه 
العلوم لا علاقة \ بالدين والعقيدة» Lily‏ هي علوم ذات صلة بالعقل, وهي علوم 
Ааа‏ تستهدف توسيع مدارك العقول الإنسانية. 


18( انظر ЗАЛЬ‏ من الضلال» ص 22. 
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وقد وصف الغزالي العلوم الفلسفية با يلي C:‏ 

1 - العلوم الرياضية : وتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعم هيأة العا وليس 
يتعلق منها شيء بالأمور الدينية نفيا بل هي أمور برهانية» لا سبيل إلى 
role‏ بعد فهمها ومعرفتها». 


2 العلوم المنطقية : «فلا يتعلق شيء منها بالدين نفيا وإثباتاء بل هو النظر 
في طرق WM‏ والقاییس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد 
الصحيح Sy‏ 


3 عام الطبيعيات : «ويبحث عن A fle‏ 
الأجسام الفردة کافاء والمواء والتراب bly‏ ومن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات 
والمعادن». 

4 السياسات : «وجیغ كلامهم فيها يرجع إلى الحم الصلحية المتعلقة بالأمور 
الدنيوية والأيالة السلطانيةء وافا أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبیاء» ومن 
الحم المأثورة عن سلف الأنبياء». 


5 الخلقية : «وجیمٌ كلامهم فیها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها وذكر 
أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتهاء Lily‏ أخذوها من كلام الصوفیة». 


LAY! dle ds‏ ذكر الغزالي أن أكثر أغاليط الفلاسفة في جال LAY‏ لآم لم 
يستطيعوا الإتيان بالبراهين العقلية المؤدية لما ذهبوا إليهء مراعين في ذلك قواعدم في 
المنطق التي انطلقوا منها في وسائل الاستدلال» وفذا وقعوا في التناقض Жз‏ بينهم 
الاختلاف ورد بعضهم على البعض الآخر. 


19( انظر «المنقذ من الضلال» ص 23 
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وأفاد الغزالي أن руё‏ ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاء يجب تكفيرم في ثلاثة 
منها وتبديعهم في سبعة Ute‏ وقد ألف كتابه التهافت للرد عليهم في تلك المسائل 
العشرين» التي غلطوا CO Les‏ 


وانسائل الثلاث التي خالف فيها الفلاسفة BE‏ المسابين هي : 


المسألة الأولى : قوم : في عدم حشر الأجساد وقالوا : Li‏ الشاب والمعاقب هي 
الأرواح انجردة» وأن المثوبات والعقوبات روحانية Y‏ جسانية» وقال ¿hall‏ معلقا 
على ذلك : «ولقد صدقوا في إثبات الروحانية» فإنها كائنة أيضاء ولكن كذبوا في 
إنكار ЫШАН‏ وکفروا بالشريعة فيا نطقوا Elus‏ 


السألة الغا 
الفزالي : وهذا Lal‏ كفر صريح بل الق أنه Sp‏ 
tt A‏ 


: قولم : إن الله تعالی يعم الكليات دون الجزئيات وقال 


Еа 


ЕЕ 


المسألة الثالثة : قوم بقدم السام وأزليته وقال الغزالي : «فم يذهب أحد من 
المسامين إلى شيء من هذه المسائل». 


وأما القضايا الأخرى his‏ بنفي الصفات» وكقوهم إن الله de‏ بالذات لا بعلم 
زائد على الذات» فيان مذهبهم قريب من مذهب العتزلة» ولا يجب تكفير العتزلة 
САТИ‏ 


20( انظر Jit‏ من الضلال» ص 27 
1 انظر dl‏ من الضلال» ص 28 
22( انظر «النقذ من الضلال» ص 28 
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والفزالي فها ذكره عن الفلاسفة الأقدمين كان منصفا كل الانصاف» وملتزما كل 
الالتزام بالموضوعية» فذكر آراءم» وبين مواطن الخطأ والصواب» وموضحا ما يدخل 
ضن الكفر وما يدخل ضن التبديع... 

وم ينكر الغزالي منهج الفلاسفة ولم ينكر عليهم في جميع ما قالوه» do‏ يعترض عليهم 
ما أقاموه من صرح في ال البراهين العقلية والأدلة البرهانية: فيا لا يتناقض مع 
أصول العقيدة الاسلامية 


ولا ام الغزالي تحصيله من عل الفلسفة أدرك أن ذلك العلل «غير واف JUK‏ 
الغرض» ОУ‏ العقل لا يمكنه أن بحيط بکل شيءء ولا أن يكشف الغطاء 
عن جميع العضلات؛ وبذلك طوی صفحة الفلاسفة ۴ طوى من قبل 
صفحة التکامین... 


الغا : الباطنية 


انصرف الغزالي بعد أن فرغ من آمر القلاسفة إلى دراسة آراء الباطنية. الذين یقولون 
بالإمام العصوم: = یلقس الق عندم» Шу‏ ساعده على الاهتام بدراسة آرائهم أنه 
قد ورد عليه «أمر جازم من حضرة الخلافة بتصنيف كتاب يكشف عن 
حقيقة مذهبهم. فام يسعني مدافعته» وصار ذلك مستحثا من خارج» 
ضمهة للباعث الأصلي من الباطن».2 


وقد ابتدأ الغزالي ذلك بجمع كتبهم шө;‏ واستخرج آراءم ورتبها ترتیبا حکا م 
استوف الجواب عنهاء حتى أنكر عليه البعض مبالفته في إبراز حججهم» وقالوا له : 
«هذا سعي هم فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم Jis‏ هذه الشبهات 
لولا تحقيقك ها وترتيبك CUAL)‏ 


24( انظر dlls‏ من الضلال» ص з4‏ 
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وذكر في معرض الرد على هذه الأفكار: أن الشبهات التي اشتهرت يجب الرد عليها 
بعد حكايتها وإيرادهاء وأن مما دفعه إلى إيراد حججهم ما كان يسمعه منهم من عدم 
فهم خصومهم لآرائهم» ويبدو أن الغزالي أراد أن يؤكد لهم استيعابه الكامل لآرائهم» 
ومعرفته التامة بحججهم؛ لأنه E‏ قال عن نفسه لم يرض أن يظن به الغفلة عن أصل 
حججهم» والجهل بمعرفة حقيقتها واستيعاب كل ما يتعلق بها... ثم يقول بعد ذلك : 


«لقصود أني قررت شبهتهم إلى أقصى الامکان ثم اظهرت فسادها بغاية 
البرهان» ص 35. 


ويعلق الفزالي على النزاع بين الباطنية وخصومهم إلى أن سیب انتشار تلك البدع 
يعود إلى ضعف المدافعين عن )32 لأنهم جادلوا في كل ما سمعوه فأدى ذلك إلى 
تطويل النزاع» وانتشار البدع» وظن الناس أن ذلك يعود إلى قوة مذهب 831« 
وضعف مذهب الخالفين هم ولا ينكر الغزالي الحاجة إلى معام واشتراط العصة في 
ذلك الع إلا أن العم العصوم هو مد QE‏ فقد قام بتعلم الدعاة وبثهم في 
SW]‏ 


ونقل الغزالي بعض الشبه التي كان Jal‏ التعلم يقولون de‏ من حيث وجوب الإمام 
العصوم. JEY‏ التعلم platy‏ الدعاة وأهية العودة إليه في حال انعدام النص» ورد 
على تلك الشبه بمنطق عقلي» وبحجج edly‏ واستشهد بنصوص» واعتد على АЫ‏ 
وذكر الكثير من معتقداتهم وآرائهم» وأفاض في ذكر فساد ما ذهبوا إليه من فكرة 
dell‏ العصوم التي حاولوا استدراج العوام الیهاء معقدین في ذلك على ما اتصف به 
العوام من ضعف العقول وصفاء النفس.26) 


25( انظر del‏ من الضلال» ص 34 - 35. 
26( انظر ШАМ‏ من الضلال» ص 36. 
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وكلام الغزالي عن الباطنية الذين أطلق عليهم صفة Jal‏ التعلمء ومناقشة آرائهم» 
ورد حججهم دليل واضح على ما كان عصر الغزالي يفيض به من صراع فكري 
ومذهي» كان العوام يجدون صعوبة بالغة في تامس معالم طريق الحق» والاهتداء dl‏ 
وحسب الغزالي لفترة من الزمن أنه يمكن أن يجد عند هؤلاء ما كان يطلبه من 
معرفة ويقين, إلا أنه سرعان ما انکشفت له حقيقة آرائهم ومعتقداتهم» وقال معبرا 
عن خيبة أمله فيا وصل إليه «فاما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضاء.7* 


ولخص هذا المذهب بعد دراسة آرائه بقوله : 


«والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاءء ولا طائل لكلامهم» ولولا سوء 
نصرة الصديق الجاهلء لما انتهت تلك البدعة ‏ مع ضعفها - إلى هذه 
الدرجة» ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع 
معهم في مقدمات کلامهم» dis‏ مجادلتهم في كل ما نطقوا به فجادلوهم في 
دعواهم الحاجة إلى التعلیم dally‏ ودعواهم D‏ يصلح كل معام» بل لابد 
من معام معصومء وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم dis‏ المعام 
وضعف قول المنكرين في مقابلتهم» JEU‏ بذلك جماعة» وظنوا أن ذلك 
من قوة مذهبهم وضعف مذهب الخالفين «gd‏ ولم يفهموا أن ذلك لضعف 
ناصر SL!‏ وجهل بطر O9 ais‏ 

رابعا : طريق الصوفية 

تحدث الغزالي عن نفسه بعد تلك الرحلة الضنية والطويلة التي كان يبحث فيها عن 
الق ولا فرغ من تلك العلوم التي انصرف إليهاء Jl‏ همته على طريق الصوفية 
وقال معبرا عن ذلك : 


27( انظر «النقذ من الضلال» ص 43. 
28( انظر «التقذ من الضلال» ص 36 
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«ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت همتي على طريق الصوفية 
وعامت أن طريقتهم إنما تتم بعام وعمل» وكان حاصل عملهم قطع عقبات 
النفس والتنزه عن أخلاقها الذمومة وصفاتها الخبيثة Go‏ يتوصل Le‏ 
إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله».29 


وأول ما نلاحظه على الإمام في هذه المرحلة ما يلي : 

أولا : اعترف الغزالي بانه قد أقبل على طريق الصوفية «بهمته»؛ fy‏ يحدثنا عن 
سبب هذا الإقبال» هل GY‏ اكتشف الصوفية قبل ذلك» ثم حاول الاقبال عليها 
لمعرفة حقيقتها أم أنه لم يكن يعرفها من قبل» وترك نفسه dalle GES‏ حتى 
إذا اطبأنت نفسه إلى طريقتهم استقر مقامه عندم» ضيفا عزیزا مكرماء يناصرم» 
وید مواقعهم» ويبرز علومهم» ویدافع عن مسلكهم... 

LSG‏ : اعترف الغزالي ob‏ طريق الصوفية هو «عام وعمل»» وقد أقبل على العلم 
وهو أيسر عليه من العمل فابتدأ بتحصيل pide‏ من مطالعة كتبهم» مثل «قوت 
القلوب» لأبي طالب QU‏ وكتب الحارث انحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد 
والشبلي وابن يزيد البسطامي» إلى أن اطلع E‏ يقول de‏ «كنه مقاصدهم 
العامية».!30) 1 


ومن حقنا الآن أن نربط هذه الرحلة با اعترف به الغزالي في بداية کتابه «لمنقذ 
من الضلال»؛ عندما كان يتحدث عن مرحلة الشك التى أوصلتة إلى مذهب السفسطة 
والتي أطلق علیها صفة الرض؛ эй‏ اعترف في ذلك الوطن ob‏ الله تعالى قد شفاه 
من ذلك المرض عن طريق «نور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو منتاح 
СКЕ)‏ 


29( انظر «النقذ من الضلال» ص 243 
30( انظر dello‏ من الضلال» ص 43. 
31( انظر il‏ من الضلاله ص 11 
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وأتوقع أن الغزالي اكتشف طريق التصوف واختاره منذ تلك اللحظةء وهذا ما 
جعله يتحدث عن التصوف منذ البداية وكانه قد pje‏ على أن يخوض Oly «bé‏ 
يسلك مسالكه» of,‏ يقتدي برجاله» وأن bee‏ الاختيارء والإقبال بالهمة دليل 
يؤكد ذلك التصم والعزم... 


والتصوف E‏ اعترف الغزالي لا يمكن الوصول إليه عن طریق التعل» وأظن أن 
التصوف يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى ذلك الاستعداد الفطريء الذي يلسه الانسان 
في all‏ باحثا عن حقيقة ماء في رحم هذا الاختيار... 


وآشار الغزالي إلى هذا عندما قال بعدم إمكان الوصول إلى التصوف عن طريق العلم» 
Us‏ عن طريق «الذوق واخال»» وشبه ذلك بالفرق بين معرفة الصحة والشبع 
Les‏ وشروطهاء وبين أن يكون الإنسان صحيحا وشبعان... وكذلك الفرق بين 
معرفة حد السكر وحالة السکر...32) 


ولم يكن الغزالي في موطن بحثه عن التصوف Le‏ لعرفة مسالكه العلميةء Y‏ أهل 
التصوف E‏ يقول «هم أرباب أحوال لا أقوال»» وأن العام قد حصل عليه من 
جوانبه المتعددة واستوعب حقائقه. وأدرك كنهه؛ фу‏ يعد ай‏ عليه ما يخفي على 
one‏ من مسائله وقضاياه المعقد: 


ولم Se‏ أمامه إلا ما يكون الطريق إليه عن طريق الذوق ,50« оу‏ ذلك لا 
سبيل إليه بالسماع dll‏ 


32( انظر dao‏ من الضلال» ص 45 
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الغزالي في مرحلة محاسبة نفسه 


hal‏ الغزالي رحلته في عالم التصوف» عن طريق محاسبة aug‏ لأن الطريق إلى 
سعادة الآخرة لابد له من «قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بکنه اهمة على الله Өз QU‏ 


dif,‏ ما لاحظه الغزالي على نفسه أنه كان منغمسا في العلائق التي أحدقت به من 
كل ile‏ وقال في 405 69 


ولاحظت أعمالي وأحسئها التدريس والتعليم فإذا أنا فيها مقبل على 
علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة» ثم تفكرت في نيتي في 
التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالی بل باعثها وحرکها طلب 
الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفا جرف هار». 


ويبدو أن الغزالي قد عزم كل العزم de‏ أن يسير في طريق محاسبة аа‏ وأغلق 
النوافذ الخارجية الطلة على ee‏ عصره من تصدى هم بالنقد والتجريح» وفتح 
ناقذة داخلية يطل منها على نقسه, منتقدا منهجه» منددا بسلوکه» BLE‏ بإخلاصه, 
وأظن أن الغزالي تعب وأرهق من تلك الرحلة الشاقة التي جعلته يلهث وراء 
الحقيقة» مكبا على وجهه. يتأمل أفكار عصره. ويتابع ذلك pad!‏ التلاحق من 
التيارات الفكرية التنازعة والتصارعة التي تحاول أن تقف متفردة في وسط الساحتء 
رافعة راية منفردة» تتحدی بها جهورا متعدد الانتاء متنافر الاستعداد... 


وأول ما لاحظه الغزالي على ناته أن نيته في التدریس ليست خالصة لوجه الله 
وأن نفسه تتطلع إلى طلب الجاه وانتشار الصيت» فأنكر على نفسه ذلك التطلع» 
واعتبره من علام الزلل. 


33( انظر ДЕЙ‏ من الضلال» ص 45. 
4 انظر «النقذ من الضلال» ص 46. 
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ولا أدري هل كان الغزالي في محاسبته لنفسه محقاً أم debe‏ لا أشك أن محاسبة 
النفس ضرورية:؛ وهي طريق السداد والصواب إلا أن من المؤكد أن التطلع إلى 
الجاه والصيت لا يعتبر في نظر غير المتصوفة من أنواع الزلل التي يحاسب الإنسان 
نفسه عليهاء ولو انعدمت تلك الرغبة وذلك الاستعداد gb‏ لنا أن تتساءل عن سبب 
ذلك» oly‏ نصف من يوصف بعدم البالاة بالإهمال... 


صوت ينادي بالرحيل 

كان الغزالي يسمع من GEY‏ صوتا يناديه ويلح في النداء. وهذا الصوت يرتفع 
صداه يوما بعد یوم. كان في البداية هامسا ثم انطلقت الصيحة قوية جلجلة 
ы,‏ .09 


«الرحيل... الرحيل». 

«فام يبق من العمر إلا قليل وبين يديك السفر الطويل». 
«جميع ما أنت فيه من العام والعمل رياء وتخييل». 

«فإن لم تستعد الان للآخرة متى تستعد». 


«وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع». 


تلك كامات كانت يتردد صداها في GLA‏ الغزالي وقد ذكرها في كتابه «النقنه 
وأوضح كيف كانت شهوات الدنیا تجاذبه بسلاسلها إلى القام في بغداد ثم يتجدد 
النداء بالرحيل... 


ووقف الغزالي حائرا متردداء يقدم ثم يحجم» يقر الرحيل ثم يعدل عنه بعد برهة 
ویتجدد النداء في كل لحضة في astel‏ ینادیه» الرحيل الرحيل.. 


35( انظر alle‏ من الضلاله ص 46 
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ما أقسى ما كان يعانيه «الغزالي» في هذه المرحلة من حياته» صراع متجدد في GLA‏ 
نفسهء وتتنازعه ӘЙ‏ وتتجاذبه أصوات SS‏ النداء» ويظن لحظة أنه قادر de‏ 
الرحيل ثم ينظر حوله فيرى ذلك الجاه العريض وذلك الصرح الكبير الذي بناه 
وشاده وأعلى بناءه» فيتراجع ویعزم على أن يطارد ذلك الصوت الذي يلاحقه. 


cod ГЕ‏ ویتقرر الصیر.. 


Le العايية قادرة على التعبير‎ SKU يعد الغزالي فارس ميدان لا يقهرء ولم تعد‎ do 
في النفس» فلقد توقف لسانه عن التعبير أو كادء وأصبح يجاهد نفسهء تطييبا لقلوب‎ 
الختلفين إليه من تلاميذه» ولکن لسانه كان قد سبقه إلى التعبير عا جاش في النفس‎ 
أحاط بقلبه من حزن» وعا ألم پبدنه من مرض...‎ Les من إرهاق»‎ 


وعندئذ التجأ إلى الله تعالى في لحظة ضيقء فاحس بالفرج» واطبأنت aus‏ وانشرح 
قلبه إلى الرحیل. وقرر الخروج من بغداد إلى الشام... 


وقد عبر عن هذه المرحلة بقوله .)09 


«فام أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار peel‏ العزم على 
الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماء Jois‏ العزم يوما pals‏ 
فيه أخرى وأؤخر عنه أخرىء لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة ES‏ 
إلا وجمل عليها جند الهوى ХЕЗ dle‏ فصارت شهوات الدنيا 
تجساذبني بسلاسلها إلى المقام ومنادي الإيمان ينادي... الرحیل 
الرحيل...». 


6 انظر ЕЛМ‏ من الضلال» ص 46 ав‏ 
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«فام أزل أتردد بين شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة 
أشهر, آوها رجب سنة ОШ‏ وثمانين dy laa Ду‏ هذا الشهر جاوز AM‏ 
حد الاختيار إلى الاضطرار إذ أقفل الله على لساني حتى أعتقل عن 
التدريس» فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب 
الختلفين إلى» فكان لا ينطق GLI‏ بكامة واحدة» ولا أستطيعها البتة 
حتى أورثت هذه العقلة في لساني حزنا في القلب بطلت معه قوة افطم 
ومراءة الطعام والشراب فكان لا ينساغ لي شريد ولا تنهضم لي لقمة 
وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج» وقالوا 
هذا أمر نزل بالقلب ومنه سسرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن 
يتروح السر عن الهم الا ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري 
التجأت إلى الله تعالى التجاء الضطر الذي لا حيلة له» فأجابني الذي 
يجيب المضطر إذا دعاهء وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال 
والأولاد» واظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا آدبر في نفسي سفر 
Өлай‏ 


وهذا النص الذي يعترف فيه الغزالي با أصابه من مرض وحزن يدفعنا إلى التساؤل 
عن طبيعة ذلك المرضء وهو مرض حقيقي لا جال للتردد في قبوله, لأن الغزالي 
نفسه قد وصف ذلك بنفسهء وأبرز بطريقة واضحة أعراض ذلك المرضء وبالرغ من 
أن الغزالي يقول نقلا عن الأطباء أن ما أصابه هو «أمر نزل بالقلب ومنه سری إلى 
المزاج». 

تساؤلات ملحة 

ومن حقنا الآن أن نطرح الأسئلة التالية : 

أولا : ما أسباب المرض الذي أصاب الغزالي. 


37( انظر «النقذ من الضلال» ص 48 
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ثانيا : ما حقيقة ذلك المرض» هل هو مرض عضوي أو مرض نفسي... 
ثالثا : ما الوسيلة التي استخدمها الغزالي للشفاء من الرض. 


من اليسير bale‏ أن نطرح احتالات lie‏ نجيب بها على تلك التساولات» إلا أن 
تلك الاحتالات لا يمكن أن تكون مقنعة كل الاقناع فالغزالي طرح رأيه فيا أصابهء 
وذكر الأسباب ومن Le‏ أن ob‏ احتالات أخرى لم يطرحها dial‏ وقد لا 
يوافق عليهاء لأنه قد وجه المرض الذي أصابه توجيها خاصا با ينسجم مع رؤيته. 
إلا أن ذلك قد يكون قاصرا من GUL‏ العامي عن الاقناع» ОУ‏ المنطق العقلي 
ینظر oid‏ الظاهرة نظرة آخری» ويحللها تحليلا قد لا يراه الغزالي صحيحا وقد 


يرقضه... 


وأول سؤال يتبادر إلى الذهن يتعلق بطبيعة وصدق ذلك الصوت الذي كان يتراءى 
للغزالي من بعيد» يسمعه أحيانا يناديه بالرحيلء ولا يعني هذا أن الغزالي كان یسیع 
صوتا فعلیاء فقد يكون الصوت هو نداء الضيى ونداء дА‏ وهو ما оке‏ أن 


نسميه بالتوجه أو الاستعداد النفسي... 


ویبدو أن ذلك الصوت كان مؤثرا في نفسية الغزالي» فلم يبق صوتاء يلح عليه في 
كل صباح أن Ua Jon‏ أضحى قوي الأثر في نفسه وجسمه» فلقد توقف الغزالي 
عن التدریس» ولم يعد قادرا عليه واعثقل «АЈ‏ وأصبح يجاهد نفسه؛ في مواصلة 
التدريس» تطییبا لقلوب الختلفين dl‏ ومع هذا فقد عجز عن هذا الجزء اليسير ما 
كان يقوم به» وانعكس أثر ذلك على بدنه» فاعتل ومرضء وضعفت قواه وحار 
الأطباء في تفسير حقيقة ذلك الرض. 


هل هو أمر نزل بالقلب ؟ هذا ما قاله الأطباءء ولكن ما أسباب ذلك الأمرء آلرض 
عضوي أم لمرض نفسيء كل ذلك لم يتحدث عنه الغزاليه وما أظن ШЙ‏ قادرون على 
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дә‏ جميع الأحوال فلا خيار لنا في أن نعترف بوقوع المرضء وبانعکاس ذلك امرض 
على سلوك الغزالي وفکره... 


وهنا نجد «الغزالي» الذي نشأ في أحضان التربية الدينية» على يد رجل تقي ¿loo‏ 
يتذكر تلك الطفولة الآمنة الطمئنة المستقرة» ويقف الغزالي بعد رحلة طويلة في 
صحراء الفكر مع نفسه ashy‏ يتقلب „Їй‏ المؤمن» ويشعر بالاطمئنان في كنف 
الایان aly‏ فتنقدح في نفسه شعلة ууй‏ وتضيء قلبا أرهقته رحلة البحث عن 
الحقيقة واليقين» وكاد أن يضيع في صحراء АДЫ,‏ بعيدة عن شواطئ الق والإيمان» 
لولا أن 2 alll‏ عليه بذلك النور الذي أضاء به ظامة قلبه, CLL‏ نفسه بذلك 
النوره وهدأت عاصفة الشك التي كادت أن تدمر وجوده» وتقتلع من الأعماق جذور 
الصروح التي شادها بفكره وعلله... 


بداية الطريق إلى التصوف 


وفارق الغزالي بفداد. ودخل الشام وأقام Le‏ قريبا من سنتين منصرفا إلى العزلة 
والخلوة والرياضة وانجاهدة. مشتغلا بتزكية النفس وتصفية القلب» ثم عزم على السير 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج : وکان حريصا خلال ذلك على الاسقرار في عزلته 
وخلوته. وتكشفت له خلال ذلك أمور لا يكن إحصاؤها واستقصاؤها 6 یقول» 
وأكدت له من جديد «أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة 
oly‏ سيرتهم أحسن السیر» وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم آزی 
الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعام الواقفين على 
أسرار الشرع من العاماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه با 
هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركتهم وسكناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة б® gill‏ 


38( انظر delo‏ من الضلال» ص 49 
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وسار الغزالي في طريق التصوف» وأنس في هذه الرحلة الطويلة التي تحدث dés‏ 
معربا عن عجائب ما يولده طريق السالكين من مشاعر وأذواق» وما يراه سالك 
من مشاهدات ومكاشفات تدرك عن طريق الذوق فن ل يرزق الذوق يتيقنها عن 
طريق التجربة والتسامع... 


وقفة مع الغزالي 


وهنا نجد أنفسنا pli‏ وقفة ضرورية مع الغزالي في طريقه الجديد الذي اكتشفه بعد 
عناء والذي توصل إليه بعد جهد طويل وشاقء بحث خلال ذلك في جميع المذاهب 
والطرق التي كانت سائدة في عصره» ودرس كل مذهب» وعكف على معرفة کل 
طریق» وم ينشرح صدره لكل ما اطلع عليه» ووجه ضالته في طريق التصوف... 


وقد حك الغزالي على الصوفية بأن Gaol ré‏ السير وطريقهم أصوب الطرق» 
وقال في ذلك LIS‏ قد نتوقف قليلا عنده, لا لي نرده» ولكن لكي نناقشه مناقشة 


قال الغزالي عن الصوفية : 
«فإن جميع حركتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور 
مشكاة النبوة». 

Li obi,‏ بحاجة إلى أن نطيل الوقوف عند هذا الكلام Juz GY‏ معاني قد 
نستغرب في البداية أن تصدر عن الغزالي» ОУ‏ الغزالي صاحب منهج КН, эз‏ 
الطلق يحمل الكثير من البالفة» والقول ob‏ جميع حركات الصوفية وسكناتهم في 
ظاهرم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة لا يمكن التسلم به على ٍطلاقه» OY‏ 
الصوفية هي dab‏ وقد نجد فیها بعض الواقف الإيجابية» وقد نجد في نفس 
الوقت مواقف سلبية» aly‏ ما يؤخذ على التصوف أمران : 
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الأول : المبالغة في السلبية : والسلبية في التصوف ظاهرة لا يكن تجاهلهاء ذلك 
أن الصوفي ينصرف إلى ذاته» ويحاول أن يحاسب نفسه» ob‏ ينزهها عن Lan‏ 
والانحراف» of‏ يحاول السيطرة على سلوکه إلا أن ذلك يدفعه إلى أن يبالغ في 
الانصراف إلى الزهد وعدم البالاة بكل شيء» ويعيش وكأنه لا يعايش axe‏ وقد 
يدفعه ذلك إلى أن يكون خارج نطاق الجتع. 


GLU‏ : الانحراف في بعض مظاهر الفكر الصوفيء وهذا GLA‏ قد يكون 
Lee‏ عند البعض» وقد یلقس الإنسان العذر لأصحابه فیه وقد يكون ULA‏ 
يتجاوز حدود المقبول واللعقول ما لا يمكن القاس العذر لأصحابه» وبخاصة في بعض 
الواطن التي يلجأ فيها Ja‏ التصوف إلى إضفاء صفة القداسة de‏ شیوخ الطريقة 
واعتبار ما يصدر عنهم من تصرفات منافية للشرع Le‏ يلر هم العذر فيه 
لإطلاعهم على باطن القرآن. 


وفكرة الباطن والظاهر في التفسير القرآني لا يمكن قبولهاء إذ لا Le‏ القول بفكرة 
باطن oY cola‏ القرآن نزل بلفة عربية فصيحة, والدلالة اللغوية واضحة؛ ويمكن 
معرفتها بطريقة سلية عن طريق معرفة معنى اللفظ العربي» ولا جوز تحويل 
اللفظ العربي عن معناه اللغوي إلى معنى آخر غير مستفاد”من النصء لخطورة هذا 
col ZY!‏ ولأنه طريق يقود إلى الانحراف والضلالة. 


ولا أشك أن الحالة النفسية التي عاشها الغزالي في مرحلة المرض الذي ذكره بنفسه 
تركت أثرا كبيرا في منهجه الفكري» وربا قادته تلك الحالة إلى مرحلة جديدة في 


عن مقاييسه في المرحلة الأولى من تاريخ حياته... 
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وليس من اليسير أن نفهم طبيعة المرض الذي أصابه» ومدى انعكاس ذلك الرض على 
نفسه وفکره» وأشك أن الغزالي كان يكن أن يصل إلى ما وصل إليه لو كان يخضع 
لنفس القاییس التي كانت توجه طريقه الفكريء في المرحلة الأولى من حياته... 


ومن حقنا أن نستعمل نفس المقاييس التي اعد عليها الغزالي في مناقشته للمذاهب 
El‏ كانت سائدة في عصره» وأظن أن معظم معاصريه أو الذين جاءوا قبله أو بعده 
قد بحثوا كا بحث الغزالي عن المذاهب АШЫЙ‏ واختاروا منهجا مغايرا لمنهج الذي 
اختاره الغزالي Le‏ يؤكد أن النتائج ليست واحدة Res,‏ فيها عوامل Ше‏ 


بعضها نفسي» وبعضها استعداد ذا 


اثر الطفولة في شخ شخصية الغزالي 


ولو ee ШЇ‏ عن جذور الشخصية الصوفية في تكوين الغزالي لوجدنا أن طفولة 
الغزالي كانت متحكة في منهجه الفكري» وكان اثر تلك الطفولة واضحا في توجيه 
استعداده, وقد غابت هذه الملامح في المرحلة الأولى من حياته عندما حاول دراسة 
الفلسفة, إلا أن تلك الطفولة كانت كامنة في أعماقه, وكانت تدفعه بطريقة ملحة إلى 
تلك الذكريات التي كانت حية في ضيره... 


ويمكنني أن افترض, واعترف أن هذا جرد افتراض, أن الفزالي كان يعيش حالة 
صراع نفسي بين اتجاهين» الأول هو الذي كان فيه مغلبا المنهج العقلي في 
التفكيره متصديا للفلاسفةء حاملا مشعل العقل ومسترشدا به» وكان هذا الاتجاه هو 
الذي غلب de‏ الفزالي في المرحلة الأولى من aska‏ وهو الذي دفعه إلى أن оу‏ 
تم وجد نفسه أسير طفولة كانت تشده 
à‏ معلقا de‏ متأثرا Сыз, Legalis‏ 
» والبيئة تلعب دورا في تكوين فكر 


إليها في بعض المواقف لتفسير أحداث з‏ 
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الانسان» والتصوف Де‏ عجيب» يشد الإنسان» ويوجد لديه حنينا Ub‏ إلى حياة 
التصوف» oY‏ التصوف هو fle‏ الذات» وف لحظة انكفاء النفس على داخلها تجد 

| حائرة أمام تفسير وتبرير ذلك «ЫШКУ‏ وتجد في gala‏ ال 
مقنعا ومريحا للنفس» تطمان إليه النفوس» وتجد لذة في التفكير فيه... 


والغزالي وجد نفسه بعد مرحلة الشك والحزن أمام بوابة وحيدة كانت «Мы.‏ 
فاقتحم تلك البوابة في АЈ‏ كانت قاسية عليه بعد مرحلة صراع نفسي قاده من de‏ 
العقل إلى de‏ الذات والوجدان» وألقى أثقاله النفسية. وأغرق سفنه. واستقر به القام 
على الساحل الذي كان يتطلع إليه منذ طفولته الأولى» وابتدأ بعد هذه الرحلة يعد 
نفسه AL‏ الجديد الذي اختاره؛ وعكف على تأليف كتابه الهام «إحياء علوم الدين». 


ومذا الكتاب من أروع الكتب العبرة عن النفس الإنسانية:؛ ولا أظن أن هذا 
الكتاب قد درس الدراسة الوافية المستوعبة oid‏ التجربة الإنسانية التي عاشها 
hall‏ وهو OLS‏ يتحدث فيه الغزالي عن ذلك ghall‏ الرهيب والقاسي بين 
الانسان ونفسه... 


el 


واعتقد شخصيا أن OLS‏ «الإحياء» هو الكتاب الذي يكنه أن ay‏ 
الكاشفة على نظرية الغزالي الذاتية في النفس الإنسانية» وهي نظرية جديرة 
بالدراسة الستوعبة لكل فكر الغزالي» والتضمنة لكل تجربته الإنسانية: في حياته 
المليئة بالمنعطفات الحادة التي أعطت أعظم الآراء في ميدان التربية النفسية... 


ابن رشد رائد الفكر العامي العاصر 


عبد العزيز بنعبد الله 


منذ أواخر القرن الخامس المجري أولى الوحدون عناية فائقة del‏ والعاماء» فكان من 
نتائج ذلك أن الفكر تحرر بصورة لم يسبق لها نظير بالفرب. وقد استشهد الدكتور 
)063( على هذه الظاهرة الفذّة بنبوغ أمثال ابن طفيل وابن باجة ойу‏ رشد الذي 
هو في نظره أعظم فيلسوف أنجبته الأندلس. 


ويظهر خلافاً لذلك ‏ أن علوم الحكة أو الفلسفة قد تقلص ظلهاء بعد ذلك بقرن 
عندما عمد يعقوب التصور الوحدي إلى تعقب الفلاسفة ومطاردتهم حتی الاضطهاد 
حيث أناط المنصور بابن زهر مأمورية تعقب الفلاسفةء ثقة به GY‏ كان طبيباً غير 
فيلسوف» ад,‏ النصور آنذاك إن تدوین الأحاديث التبوية وترتيب الجرايات 
لحفظها فاتجه الناس إليها انجذاباً للمادة كابن زهر الحفيد أبي بكر مد بن عبد اللك 
الذي حفظ صحيح البخاري بالإضافة إلى ثلث شعر العرب والتعمق في الطب. ول 
ينسق ابن رشد معهم في ذلك oY‏ المنصور اعتقله مع أي جعفر الذهي؛ فزاد ذلك 
الناس ريبة في مصير الفلاسفة. وليس معنى هذا أن ابن رشد ل يكن Сый бле‏ 
أصولياً ضن مشارکاته التعتدة. لأن مصنفاته في العلوم الإسلامية تشهد эде‏ الضلاعة 
المتنوعة الأطراف» ولكنه أبى إلا أن يظل فیلسوفاً Сыз‏ لعدم BLS‏ المعرفتين» 


1( في كتابه حول تاريخ الطب god all‏ 2 ص 72 
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وبفضل هذا الصود انتصر الفكر العمي ار في عهد النصور نفسه خاصة عام 
5 ه وهي السنة التي مات فيها ابن رشد فأعاد الأمير الموّحدي الحظوة إلى 
الرجلين (ابن رشد وزميله of‏ جعفر) بعد أن انتقل إلى تعقب الأطباء أنفسهم كاين 
زهر الذي ES‏ في سجن مزاکش عشر سنوات مند عام 535 حيث صنف كتابه 
(الاقتصاد) ثم هاجر إلى الأندلس فأدرك مرتبة في الطب جعلت ابن رشد يفضله بها 
على غيره من أهل عصره فاضطر المنصور إلى استقدامه من الأندلس إلى مرّاكش 
لامرة الثانية عام 580 ه حيث توفي في السنة التالية. 


والغريب أن المنصور جرؤ de‏ إدراج الأطباء ضمن من تعقبهم من «ЫКЫ‏ بدعوی 
أنهم استعانوا TLL‏ والمنطق لاستخدام اللقحيص العقلي في تجاريم ШЫЛ‏ انطلاقاً 
من القياسات | لطبية. وكان ابن زهر قد استعاض عن التقليد بالنهج التجريي 
الرصين فاستطاع التفوق على سلفه كابن سينا في المارسات اليومية. وقد أوغل 
التصور في هذا الاضطهاد فأرفقه بالنفي إلى الأندلس فكان من حظ ابن رشد الزج 
به في الجمع اليهودي باليسانة Lucena‏ حيث تفتقت قريحته فبرز البعد الحقيقي 
لمعارفه US‏ شمولي التكوين. وإذا كان الكندي هو أول فيلسوف ظهر عند العرب» 
فان ابن رشد قد أصبح أب الفلاسفة الغاربة والمعلق الأول لأرسطو في أصالة نادرة 
أبرزها المؤرخ GUY‏ (ويستنفلد) الذي تتبع الكتب اليونانية العربة أو النقولة إلى 
السريانية والأرامية والفارسية» فاستدداع أن يتعرف على مدى العمق والأصالة لدی 
ثلاثمائة طبيب aye‏ أجلهم وأعلام ابن رشد. والمعلق غير الترجم OY‏ ابن رشد كان 
di‏ من تجرأ de‏ شرح فلسفة آرسطر والتعليق عليها أي نقدها. فابن رشد لا يرتكز 
على العقل وحده E‏ يفعل أرسطو في الدلالة على وجود الله ЭФ»‏ حيث نهج (ابن 
سينا) نهجه في «رسالة الطيره وكذلك (ابن طفيل) في «رسالة حي ابن يقظان» 
وبعدها «دوفوي DUFOE‏ في روبنص دو كروزوي» ROBINSON DE CRUSOE‏ 


فقد أضاف ابن رشد إلى حجية العلل الأربع Les quatre raisons‏ التي يستشهد ها 
أرسطو ‏ أي اللتحيص العقلي الذي هو أساس الفلسفة - التجربة العامية التي تدعو 
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الشريعة Les‏ للحقيقة - 6 في كتاب «فصل القال» : لقول الله تعالى Созу:‏ 
Cadel Yg‏ أي لازدواج العقل والعلم كأسيسة وقوام للوصول إلى ARAH‏ 
وقد استدل الله في القرآن على وجوده بالعم المعزز بالعقل حيث قال: y‏ تور 
Ege My GN‏ والنور طاقة منها الکیرباء التي لم يستكنه العلم الحديث 
ماهيتها رغم محسوسيتها. فكيف بالذات الالأهية ؟ ولذلك عرف ابن رشد لأول مرة 
هذه الازدواجية التي شرحها Gag ol)‏ في كتابه : «موافقة العقل الصريح للشرع 
الصحيح» وهو أي Jail‏ الصريح ما توصل إليه الفیلسوف GUY)‏ (كانط) KANT‏ 
بعد قرون في OLS‏ (نقد العقل الحض) ومن هنا توصل ابن رشد إلى ازدواجية 
موازية وهي تواكب الفكر والوجدان أو العقلانية والسيكولوجية. 


وقبل أن نحلل عطاءات الفلسفة الرشدية نتساءل إلى أي حد يكن أن نعتبر أطباء 
وفلاسفة الأندلس مغاربة ؟ فهل جرد مقامهم بالغرب یسح بادعاء هذا الانتاء 
لهم ؟ فقد حاول الإجابة عن هذا التساؤل مستشرقون مرموقون مشل الدکتور 
رینو) الذي حاول أن يدلل على أن للمغرب الحق في تبني أمثال ابن باجة وابن 
طفيل وابن رشد الذين ساروا في أعقاب ملوك الغرب من إشبيلية أو قرطبة إلى 
فاس أو مراكش. 

والواقع أن تراث الغرب والأندلس متداخل إلى حذ يصعب القییز بين عناصره لا 
سيا وأن الكثير من أطباء وفلاسفة الأندلس ل تنضج ملكتهم وم تكقل تجربتهم إلا 
في ظلال البلاط الموحدي بمراكش. 


Lew‏ يكن فإن أم ظاهرة في الرصيد العامي لدى ابن رشد أنه جع بين الطب 
والفلسفة كأتم ما يكون هذا الجع فاکتلت عنده النظرة الكونية الشموليةء ولذلك 


2( في كتابه «الطب ай!‏ بالغرب»» نشره معهد الدروس АЛ‏ بالغرب عدد 1 ص 72. 
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تجلت رصانة هذه الازدواجية في تراثه أكثر مما جلت عند ابن سيناء ولعل من أدلة 
هذا التسامي أن ابن رشد شرح أرجوزة ابن سينا العروفة ب (الكانتيكوم) فكان 
شرحه ‏ حسب ابن زهر الأوسط ‏ أفضل من كتاب (القانون) وقد ترجم الشرح إلى 
اللاتينية فأصبح من أبرز الراجع في أوروبا خلال العصور الوسطى بل والعصور 
الحديثة التي سجلت هذا التفوق في إقامة تشال للفيلسوف الغربي في كلية الطب 


وقد اقترح ابن رشد في هذا الشرح ما يصفه الاطباء اليوم وهو تبديل المواء في 
الأمراض الرئوية. وقد أشار إلى جزيرة العرب وبلاد النوبة کراکز شتوية. 


ولعل من عوامل تفتق هذا الفکر الثمولي الموسوعي لدى ابن رشد اتقانه للغات العام 
في عصره وهي الإغريقية واللاتينية بالاضافة إلى القطلانية. على أن التضلع في هذه 
اللغات РАД‏ يكن رهينا بطائفة من cle‏ الأندلس دون أخرى فقد لاحظ أبن 
حزم في جهرته وهو من رجالات القرن الخامس المجري أنه لم يعرف ولو رجلين 
بالأندلس م يكونا يتقنان هذه اللغات بجانب تعمقهم في علوم لغة الضاد. ومعنى 
ذلك أن الإشراف على ناصية هذه الألسن العامية كان شية كل Де‏ الأندلس Le‏ 
تنوعت معارفهم من فقه وأصول وحديث إلى حكة وطب. 


ولعل عودة ابن رشد إلى الأندلس قد أتاحت له حرية أوسع في البحث العامي وان 
كان الأندلس ل تكن آنذاك أقل خضوعا لدار BAH‏ بالعدوة ال جنوبيةء غير أن احیط 
الذي اختير له المقام فيه وهو (اليسانة) لم يكن Һе‏ تعقيبات النصور الوحدي الذي 
كان يتحاشى التدخل في AS‏ والحد من الحريات التي خوها اليهود 


ЗЫ) (3‏ جموعة تقاليد أحبار اليهود يؤولون بها (قانون موبى) وهو قسبان : (الشنا) أي مدونة التقاليد 
الشفوية و (LEN‏ وهي التعاليق على MEAD‏ 
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لأنفسهم في مركز اليسانية وهو واقع بين قرطبة ومالقاء اتخذوه كنتدى للثقافة 
اليهودية وحور لامعاهد التمودية. فقد وجد ابن رشد في (اليسانة) إذن مجالا تفتحت 
فيه عطاءاته العامية وكان اليهود يمنعون دخول غيرهم OBL‏ ولكنهم سمحوا لابن 
رشد بذلك إعجابا بفلسفته التي نشروها یایطالیا وفرنسا بعدما أجبروا على الخروج 
من إسبانياء وكان ASÍ‏ تلامذة ابن رشد - على ما قيل - من اليهود والنصارى Бу‏ 
من كان يقرأ عليه من المسامين لرميه بضعف المعتقد. وکان التعلم بالأندلس آنذاك 
مشتركا بين المسامين واليهود والنصارى في درس واحد كا وقع في (بياسة) Baeza‏ عام 
3 ه / 1158 م حيث كان عبد الله بن سهل الغرناطي يلقي دروسا مشتركةا6 
وكانت العربية لغة التدريس. 


هنالك تتامذ موسى بن مهون لابن رشدء وقد ولد عام 530 ه / 1135 م وتوفي 
بعد شيخه بست سنوات حيث أصبح داعية للفلسفة الرشدية التي تبلور Les‏ فهم 
جديد لفلسفة أرسطو وكان يدعو إلى الفكر الأرسطوطاليسي قبل ابن رشد فيلسوف 
ЬЬ‏ توفي عام 576 ه / 1180 م (أي قبل ابن رشد ب 19 سنة) وقد أمست 
الفلسفة الرشدية Lee‏ الدرکات العريية والعبرية لنظریات الفیلسوف 
الاغريقي سادت آوروبا بفضل تبني (الیسانة) ها ودعوة (ابن مهون) لتعاليها من 
منابر الأندلس غرباء ثم مصر شرقا ومعلوم أن طليطلة كانت فيا قبل مهبط رواد 
العلم من الاوروبيين وقد استنجد (ريوند) أسقف الدينة بعاماء العرب لعلاج الفقر 
اللاتيني وإذ ذاك بدأت ترجمة مصنفات العرب ДА‏ واستقر (جيرار دوکر يمون) في 
طليطلة نصف قرن نقل خلاها من العربية إلى اللاتينية ستة وسبعين US‏ عربيا أو 
إغريقيا معربا. ولعل انتشار فلسفة ابن رشد وذيوع صيته بأوروبا قد حدا المنصور 


4) الشريف الإدريسي ‏ (وصف إفريقيا) ص 205 / (مسامو إسبانيا) لدوزي ج 3 ص 158. 

5( الاحاطة لاين الحخطيب» ص 222 / مخطوطة الأسکوریال» عدد 1673 

6) له دراسة فلسفية بالعربية معروف بام (العبري) أي SLY!‏ العلوي (الوسوعة ШАЛЫ АЙ‏ ج A‏ 
ص 60). 


эз АРТА 


إلى استدعائه للعودة إلى الفرب؛ وكان (موسی بن مهون) قد هاجر إلى فاس منذ 
عام 556 ه / 1160 م (أي قبل وفاة ابن رشد عام 595 ه بنحو أربعين سنة) 
حيث سكن مدة خس سنوات بدار (الجانة) بفاس التي كانت آنذاك مركزا لأول 
جامعة هي جامعة (القرویین) التي أسست عام 245 ه وعرف مقرها بصيت عامي 
واسع حدا البعض إلى تسميتها (أثينة إفريقيا) لأن الكشوف العامية تفتقت بحرية منذ 
بدأ ازدهار جامعة القرويين في القرن الرابع امجري حيث انتقل جيربير ‏ على ما 
قيل ‏ إلى فاس لدراسة الرياضيات ومن خلال ما سمي بالأرقام العربية وقد تولى 
البابوية باسم (سلفستر (GU‏ عام 999 م والواقع أن مكانة فاس العامية 
أكثر فأكثر بعد أن قلصت الكنيسة المسيحية عام 589 ه قانون الأحوال 
الشخصية لليهود أي عهد المنصور الموحدي نفسه ولمذا يكن القول بأن حركة 
(الکوك) ظلت موصولة بين (فاس واليسانة) طوال قرون حيث قام الفيلسوف 
اليمودي سلهان بن cé‏ بن جبيرول (أو جبيرون) منذ عام 450 / 1058 م في 
كل من المركزين ‏ بتدريس الأفلاطونية الحديثة. 


وهنا يجب أن نحلل مدى البعد الموسوعي لدى ابن رشد حيث امتاز عن معاصريه 
بمشاركة خاصة في تعالم وعلوم مختلفة انضاف فيها إلى الفلسفة والطب والنبات وعم 
النفس علوم الأصول والفقه والحديث والتاريخ فضلا عن علوم Ai‏ 


في قد خلف لنا تراثا فريدا من نوعه يمكن أن 


1( كتاب الكليات الذي توجد مخطوطة له بمكتبة مدريد عدد 132 وأخرى بمكتبة 
ستراسبورغ عدد 124 وقد طبعت صورة هذه الخطوطة بالعرائش ple‏ 1939. 


293 ابن رشد رائد الفكر العلمي العاصو 


2( شرح أرجوزة أو ألفية ابن سينا المعروفة بالكانتيكوم توجد نسخ منها في خزانة 
القرويين عدد 342 والأزهر 475 ودار الكتب المصرية (1239) طب) والمكتبة 
الحسنية بالرباط (أعداد 2090 2432 3825). 


3( شرح كتاب GLH‏ (الاسكوريال 879). 

4) مقالة في الترياق (الاسكوريال 879). 

5( مقالة في الزاج (الاسكوريال 879). 

6( جلة من الأدوية المفردة (الفاتكان 357). 

7( رسالة في التفحص عن أسباب طول العمر وقصره. 

8( شفاء السقام ومبرئ „УУ!‏ (المكتبة التمورية 109 طب). 

9( افت التهافت الذي رد به على cals‏ الفلاسفة للغزالي. طبعة القاهرة 1303 
وطبعة بيروت 1930. 

10( الخاص الحصوص )1179 (Yeni‏ 

11( رسالة في إثبات أقاويل الفترین في de‏ النفس المطبقة لما قاله في العم 
الطبيعي. 

2( رسالة في النبات 1888 «(éd. Teubner)‏ 

3 تلخيص كتب أرسطو الأربعة (القولات والقضايا والقياس والبرهان) ‏ القاهرة 
VL 52‏ 

14( کتاب فصل القال في الموافقة وتقرير ما بين الشريعة والحكة من الاتصال. 
15( کتاب فلسفة الفاضل (القاهرة 1313). 

ولعل «فلسفة الفاضل» هذه قد واكبت نظرية (الدينة الفاضلة) للفارابي وكذلك 
(الجهورية) لأفلاطون التي شحنها بثالیات جماعية يكن وسمها بالشيوعية في ае‏ 
ركز ابن رشد فضيلة wl‏ على العدالة الاجتاعية التي حللنا أبعادها في كتابين 
أثنين : 


(l'Islam dans ses sources) — (La Pensée islamique et le monde moderne) 
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على أن تأثير أفلاطون على ابن رشد غير خاف لأنه تأثر بالفارابي الذي اعتبر المعلق 
على فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو إلا أن انصياع ابن رشد للفکر الإسلامي قد 
كيف نظريته في Gall‏ والثالیات والاورائیات وغيرها تكييفا عيقا der‏ ضوء 
القرآن» - ® يقول «لوبوتي لاروس» المصور. 


فقد سبق الفكر الاسلامي النظرية الماركسية منذ أربعة عشر قرنا في خصوص 
مبادئه الثلائة وهي : 


(Minimum vital) Gl الحد‎ - 
(nivellement des classes) والتسوية الطبقية‎ 


والمبدأ الماركسي الأساسي الذي عبر عنه (كارل ماركس) في كتابه Capital- Travail‏ 
فهناك أحاديث أربعة مسجلة في كتب الصحاح طوال هذه المدة وهي : «آنا خصم 
من لم يؤد أجرة الأجير قبل أن يجف عرقه» ودمن КЇ‏ أجرة الأجير حبط عله ستين 
hte‏ ولو mes de‏ وصام ودإن في Lab JUI‏ سوى EE‏ وقول عمر بن الخطاب 
«لو استقبلت ما استدبرت لرفعت الفقراء إلى درجة الأغنياء» أما اعتبار عمل العامل 
هو رأس الال الحقيقي E‏ في كتاب (ماركس) فقد سبقه إليه ابن خلدون في مقدمته 
(باب الكسب رأس (JUI‏ وقد حللت هذا الفكر الإسلامي في محاضرة ألقيتها في 
موسكو خلال السبعينات بدعوة من Heal‏ العلوم السوفياتية ثم في المؤقر الإسلامي 
السيحي بقرطبة. أما في الفقه والأصول فهنالك (بداية الجتهد ونهاية المقتصد) - 
مكتبة الزيتونة 3202 / القرويين 1159/60 / المكتبة الحسنية بالرباط 
71 وقد طبع بفاس عام 1327 والقاهرة عام 1329 1335 واسطامبول 
1333. 
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وكتاب (البداية) يشهد بضلاعة ابن رشد في كل من الأصول والحديث. ومعلوم أن 
تاميذ أبن رشد عمد الندرومي (من ندرومة قرب تاسان) الذي ولد عام 580 ه 
وكان طبيب الناصر والمنصور كان أصوليا اختصر كتاب (الستصفی) للغزاليء ا أن 
أبا جعفر بن هارون الترجالي طبيب يوسف بن تاشفين هو شيخ ابن رشد Зу‏ 
gl‏ بكر المعافري في Cat фе‏ وقبل أن نحده مزيدا من أبعاد الاتجاهات الجديدة 
في فلسفة ابن رشد نريد أن نبرز بعض مظاهر هذا التجديد في OVE‏ مختلفة. فابن 
رشد هو أول من وصف في كتابه (الكليات) بدقة (الدورة الدموية الكبرى) قبل 
(ويليام هارفي) وقبل ابن النفيس الذي لم يحدثنا في الحقيقة إلا عن الدورة الدموية 
الصغرى أي الرئوية» وقد تحدث عن هذا الاكتشاف الرشدي أطباء ومؤرخون أمثال 


إيرنيست رونان في كتابه «ابن رشد والرشدية». 


وإذا كانت النسخ التي بين أيدينا من (الكليات) خالية من هذا الوصف الدقيق فهي 
ناقصة ولعل ما في النسخ الأخرى ما يفي بذلك. 


Li,‏ (تهافت التهافت) فانه كان تعقيبا على کتاب (تهافت الفلاسفة) للغزالي الذي 
توفي قبل ولادة ابن رشد بنحو العشرين سنة» فلم يكن الغزالي يقصد Ъ‏ إلا فلاسفة 
اليونان ومن نحا نحوهم وقد كان ابن رشد أول فيلسوف على الإطلاق أخضع الفكر 
اليوناني إلى النقد فاعترفت له أوروبا والعام أجمع بأنه أول معلّق لأرسطو أي شارح 
ناقد لقلسفته فقارنتنا وتنظيراتنا بين الرجلين يجب أن تنصب قبل كل شيء على 
الفاهم الرشدية النابعة لا من كتاب (تهافت التهافت) وحده بل من جموع رسائله 
الفلسفية على أن هذا لا يعني أن ابن رشد لم يدافع عن صمي الفكر اليوناني في 
مدركه الصحيح © يفهمه هو لا کا يتجلى في ظاهره وقد حدا هذا الدفاع الناقد 
التبصر Lyall‏ الهونية إلى تبني آرائه وتقلها للأجيال اليهودية ودحض انتقادات 


7( مشل نسخة (الكليات) الدرجة ضن کتاب (التذكرة) لابن زهر والوجودة في مدرسة اللفات 
الشرقیةبباریس ويرجع تاريخ طبعها إلى عام 1531م. 
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الكنيسة وجامعة باريسء وتتعژز نظرية ابن رشد الفلسفية ببعد نظره في سبر 
أغوار الحقائق الكونية التي لا تدرك مغازيها إلا بالججع بين الشريعة والحقيقة الكونية 
التي هي الحكة. 


فلذلك جاء كتابه «فصل المقال في الموافقة وتقرير ما بين الشريعة والحكة من 
الاتصال» کدلیل على قوام ثنائية الوجود Le‏ حدا ابن مهون إلى الاعتاد عليه في 
محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة في کتابه «دلالة الحائرين» لتحديد الأركان 
الثلاث عشرة للديانة وهو کتاب من ثلاثة أجزاء مکتوب أصالة باللغة العربية. 


ling‏ الفكر الشمولي لدى ابن رشد قد حداه إلى الاهتام بقضايا تاريخية واجتاعية» 
فإليه يرجع الفضل كؤرخ وجغرافي إلى الكشف عن العام الجديد وراء احیسط 
الأطلنطيقي E‏ اعترف بذلك (کریسطوف كولومب - إذا صدقنا ما أورده 
رونان - من أن (كولومب) ل يشعر بوجود قارة يابسة وراء الحيط حتى قرأ کتاب 
(الكليات) في نسخته اللاتينية. 


EA] 


ولعل تصنيفه لرسالة حول (الهبط) التي كانت عاصتهافي عصره هي حاضرة (القصر 
الکبی) ما يؤكد اهتاماته الكونية oY‏ هذه النطقة كانت منطلقا لمفامرات بحرية 
منذ أن أسس الفينيقيون مدينة (ليكس) التي عرفت في العهد الروماني ب(ليكسوس) 
عام 1101 قبل الیلاد. وتتصل هذه الظاهرة بحقيقة أخرى كتبت Ube‏ عشرات 
الصنفات باللفتین الإنجليزية والأندلسية منذ لثلائینات وهي أن المغاربة والفينيقيين 
إنطلقوا بعد أن هدم (سيبيون الإفريقي) مدينة قرطاج عام 146 ق.م. فوصلوا بعد 
جولة في الحيط دامت ثلاث سنوات إلى تأسيس جمع في موقع البرازيل الحالي عام 
5 ق.م. کا تشهد بذلك لوحة حجرية تحمل هذا التاریج» وقد كتبت بلفة بونية 
تبين أنها هي اللهجة الغربية AI‏ وهذا يعزز نظرية (كوتي) في كتابه (العصور 
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الغامضة في تاريخ المغرب) حول دخول العربية إلى الغرب قبل الاسلام بعدة قرون 
على أن عدة مجلآت أمريكية آبرزت هذه ۱ في فترات مختلفة من تاريح المغرب 


قبل این Ou,‏ 


فهذه الشمولية الفذة قد طبعت الذهب الرشدي الذي انتشر بأوروبا طوال العصور 
الوسطى بفضل تواكب عطاءاته ومنطقية منهجه وجسارة نظرياته ‏ مما أثار موجة 
من الانتقادات لدى فقهاء مسامين ورجال دين مسیحیین, ولذلك حدانا الاضطراب 
الذي لا حظناه لدی مؤرخين معاصرين لتلك الفترة من تاريخ المغرب والأندلس - 
إلى الشك في كثير من المقولات التي اضطررنا إلى العودة للنصوص من أجل التأكد 
من مدى صحتهاء ولنضرب مثلا لتناقض بعض النقاد في ذلك العصر با أثير من 
شكوك حول ابن باجة gl‏ بكر مد بن يحبى العروف بابن الصائغ дуй‏ بفاس عام 
3 ه/1138م: وقبل عام 523 أو 525 (والاول هو الأرجح) Le‏ دفع المؤرخ 


(مونك) إلى إنكار تامذة ابن رشد له بحجة أن عمر ابن رشد كان 12 سنة عند وفاة 
ابن باجة» ولكن الهم هنا هو أن (الفتح بن خاقان) جع بين التناقضات عندما 
نسب ابن باجة في كتابه (قلائد العقيان) للتعطيل وانحلال العقيدة في حين حلاه في 
(مطمح الأنفس) في ذكر رجال الأندلس) بالخير والدين والاستقامت؟) وهذا هو نفس 
ما وقع لابن رشد الذي تأرجح تقاده بين مقدس ومكفرء وقد انصبت انتقادات 
الكنيسة عام 1260م والجمع الكنسي الخامس للاطران عام 1513م في عهد البابا 
(ليون الماشر) على نظرية ابن رشد حول خلود المادة وخلود العقل الفعال» ونظرنا 
الخاص في هذا الجال أن فلسفة ابن رشد قد وقع انحراف غير قليل في إدراك مداها 
وفهمها على حقيقتهاء فكانة ابن رشد کسام ديني لا تخفی» وقد انمكست عقيدته 
الصحيحة على الكثير من مصنفاته إلا أنه كفيلسوف يرجع إليه الفضل في الجرأة على 
تحديد الشهوم الصحيح لفلسفة أرسطو خاصة في الماورائيات» وكذلك غيره من حكاء 
EE (в‏ عنها ياسهاب في LES‏ «العربية اللغة الأم». (وهو ما زال (бе‏ 
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(أثينة)» خاصة فيا يتصل بعالمي المادة وما وراء المادة» أو المادة والروح وخلودهماء 
فقد ارتكز ابن رشد في تاويلاته الأصيلة على مبدئين آساسیین يظن الكثير من 
الناس أنه لم يتم الکثف عن A‏ مقتضياتها ولوازمهها الا منذ آوائل القرن العشرين» 
وهذان المبدآن ها مبدأ النسبية الذي نادى به اينشتين المتوفى ple‏ 1955 والبداً 
الثاني هو الربط الوثيق بين المادة والروح. ففكرة النسبية قد انطلق فيها ой)‏ رشد) 
في مناداته بقدم العالم أي ЫШ‏ الكونية من ازدواجية مفهوم القدم في شقيه : الوجود 
بالقوة والوجود بالفعل, فالوجود الأول أقدم من الوجود الثاني إذا استندنا إلى قاعدة 
النسبية على أن بعض الصوفية الذين lle‏ الفاهم قد قالوا هذه OR ый‏ بل 
حتى أمّة السنة لم ينكروا خلود الروح بل وخلود المادة التبلورة في (عجب الذنب)» 
ومعلوم أن مبدأ النسبية مبداً Lu‏ به في الاسلام وقد كان أساسا للاختلاف بين 
المعتزلة والأشاعرة في خصوص السمة النسبية للصفات البشرية التي برهنت الكشوف 
النووية على صحتها إثر تجربة تصعيد القطة البنت إلى القمر في سفينة فضائية 
وإبقاء أمها على وجه البسيطة حيث تجلت الأولى بعد التحليلا 
أمها وهو ما أشارت إليه الأيتان الكر يتان : وا Ше у‏ ربك BE‏ 22 
ы‏ تَعْدُون» (وهو يوم الرب) وقوله تعالى : A‏ 
ÉL ОЙ‏ (وهو يوم المعراج)» وقد ألقيت محاضرة حول النسبية في الإسلام أوائل 
السبعينات في قمم الفلسفة بجامعة Sd]‏ على أن الناداة بتواكب الخلودين أو 
القدمين النسبيين وهما خلود وقدم الادة والروح (أي العقل الفعال الذي يقصد به 
الروح القدس) لا يكن أن تنطلق إلا من فكر ثاقب في مثل ثقل ابن رشد ووزنه 
لمشاركته في العلوم الإسلامية والعلوم الكونية والدقيقة oly‏ دلت هذه البادرة العامية 
الجريئة على شىء UG‏ تدل على مدى عمق الفكر الرشدي وبعد مداه لأنه سبق ما 
وصل إليه الوم الفكر المعاصر في إبراز الصلة الوثيقة بين عنصرين كان ФЫЙ‏ أنفسهم 
10( فقد ذكر سيدي عبيدة الشنجيطي المتوف عام 1284ه في كتابه «ميزاب الرحمة؛ طبعة مكتبة القاهرة 


)1371 ه/1951م: ص 88) ما نصه : دما العام من حيث إنه معلوم لله في الأول فهو قدي» وأما من 
حيث ظهوره بالوجود فهو حادث یاجاع. فن قال إنه قديم مطلقاً أخطأ أو حادث مطاقا alasi‏ 


299 ابن رشد رائد الفكر العامي المعاصر 


قبل عصرنا هذا يرون تناقضها وتباعد لوازمهاء Las‏ المادة والروح. فقد آبرز 
الأستاذ (روبيرلينسن) في كتابه دروحانية المادة» فكرة التعارض الكلاسيكية بين 
الروح وللادة مؤكدا أن هذه النظرية أصبحت مهزولة مهزوزة لأن الأطروحة 
العابية الجديدة تعرف الزمن کظهر للحركة لا لمادة على أن هذه المادة نفسها 
ليست في نظر الفكر الجديد سوى حركة وهو ما يبرز الوحدة الحركية لام والوصلة 
العميقة بين الفيزياء والأحياء من جهة؛ والسيكولوجية من جهة أخرىء ويكون 
(الإلكترون) في ذلك هو الوأسطة والرسول الواصل بين قطبي العام وها العنصر 
الرياضي من er‏ والعنصر النفساني والروحاني من جهة آخری» وهو ما أسموه 
بروحانية أو نفسانية الالکترون (Psychisme de Pélectron)‏ 


ولعل هذه الظاهرة تتجلى طبيا في العلاقة السببية بين الأمراض السیکولوجية 
والأمراض العضوية. وتظل الرياضيات في هذا السار هي العامل الأساسي الذي 
ينطلق منه الفكر А‏ الساص أي أن هذه الرياضيات مزدوجة الطابع فهي 
رياضيات كونية ورياضيات ما ورائيةء وقد أصبح العلماء يتجهون إلى هذه الأخيرة 
معرفين إياها بأنها المنطلق ДЈ‏ الغد أي علوم المستقبل؛ فقد انعقد مؤقر فيزيائي 
عالي في (بيكين) عام 1966 للنظر في وجود أشكال لطيفة للطاقة» فتوصل إلى ما 
يستوجب اليقين بوضوح الدليل على ظهور بنية سيكولوجية عليا fd‏ 


القسم الثاني 
اللخصات 


ما هو الوحي ؟ 
(تأملات) 


عمد عزیز gta‏ 


يطمح هذا البحث إلى إثارة التأمل حول الوحي انطلاقا من عدة تساؤلات : 


- الذين يتكرون الوحي هل يفعلون ذلك باسم العقلانية والموضوعية والعل في هذه 
BUI‏ ما الذي يعطي مشروعية لذلک النکران ؟ 


- بمراجعة التاريخ ألا B‏ أن ЫЎ‏ كان Ub‏ تحت تأثير Хер‏ خبروية حتی ولو 
انعدمت العقلانية أو غابت الموضوعية ؟ 


- هل تجد «موضوعية» Je‏ أو «مؤشرات» معطی تبريرها في نجاح التجربة أو تجده 
في تطبيقها وفق الغاية التوقعة ؟ 


- حيث أن oY‏ من عمق التجربة الوجودية »اذا نرفض أن يكون له حق الوجود 
في عام الوقائع ؟ 


- عام الوقائع يضم العقلي واللا عقليء المحدود وغير caga‏ الوضوعي والذاتي» فا 
الذي يجيز نکران وجود الوحي والإيان والتعالي $ 


ol -‏ وظيفة العلم هي الاخبار عن العام والانسان؛ ألا يكون عليه أن ре»‏ 
حدوده ووظيفته ویرسم لنفسه غاية ؟ 


- ألا بجر ادعاء حياد العم إلى مخاطرة إنشاء سلطة غير إنسانية ؟ (ومشال النازية 
دال في هذا الجال). 


: من خلال هذه التساؤلات إلى إثبات قضيتين‎ «oil البحثء‎ Gaye 


1( _ هناك و ليست عقلانية وضمنها الوحي. 


2) - إن الوحي» كعطى واقمي, АЙ‏ امتدادا ما هو Да‏ أو قابل للعقلنة. 


إحياء العلوم في العالم الثالث 


sat‏ عبد السلام 


اتساع الموة في المستوى المعيشي بين بلدان J‏ وبلدان الجنوب هي في الواقع 
فجوة عامية وتكنولوجية» وهي راجعة بالأساس إلى التفاوت الحاصل بين ما تصرفه 
بلدان الشمال على البحث العامي والتكنولوجي وما تخصصه بلدان العام الثالث 
لنفس الغرض. 


فالثمال يوجه 2,25 + من إتتاجه الوطني القومي إلى تطوير العام والتكنولوجياء 
Uy‏ لا تخصص له بلدان العام الشالث إلا 0,2 × dis‏ في الوقت الذي لا نجد فيه 
هذه السبة من التفاوت عند مقارنة مدفوعات البلدان الصنعة والبلدان في طريق 


gall‏ في مجالات الدفاع )5,6 7 مقابل 5,6 ) أو التعلم )5,2 х‏ مقابل 623,8 أو 
>¿ الصحة )1,5 مقابل 4,8 ). 


وهذه )8 وهي حديثة العهد ناتجة عن عدة عوامل من بينها عدم التزام بلدان 
العام الثالث بالتطور العاميء والكيفية التي تدار بها مؤسسات البحث العلمي» وكذا 
عدم الالتزام بالاكتفاء الذاتي في ميدان اتتکنولوجیا. 


أما في بلدان الشمال ols‏ سيادة العلم معترف بها سواء في Jle‏ البحث في العلوم 
الأساسيةء أو البحث في العلوم التطبيقية أو لبحث бу‏ التكنولوجيا المتقدمة. 


وتبلغ نسبة القويل في اجالات الثلاث 1 + و1 2 و2 22 وهذا يعني أن ما يقارب 4 
إلى 10 2 من ميزانية التعلم تصرف على البحث «so‏ ونفس النسبة على البحث 
التطبيقي» وضعف ذلك على البحث الأولي وتنية التكنولوجيا. 


وإذا اعتبرنا أن البنية الأساسية للبحث العامي التطبيقي متوفرة في بلدان العالم 
الثالث فإنني اقترح أن تصرف هذه البلدان ما لا يقل عن 4 * من ميزانية تعلهها 
على البحث العامي الأولي (التكوين من أجل البحث» وقويل الساهات في 
النشاطات الدولية العابية)» E‏ أوصي بأن تخول نفس النسبة للبحث العلمي 
التطبيقي. مع مضاعفة هذه في le‏ تطوير التکنولوجیا المتقدمة. 


البحث والاستتعال السامي للفضاء الخارجي 


روبير أمبرودجي 


عندما يأخذ الإنسان مدارا في الفضاء الخارجي ينظر إلى كوكبه الأرضي فلا یر 


بين الدول ولا بين الشعوب» أي US‏ ابتعد الإنسان عن الأرض إلا وازداد يقينا بأن 


| الكوكب المسكون 0059 من شظية نار واحدة قبل خسة де‏ مليارا من 


السنين» وهذا يعني وحدة الكينونة Ny‏ بين جميع البشر. 


لقد أخذ الزمان blel‏ جديدة بعد استکشاف الفضاء امارجي, تفرض استعالا UL‏ 
للتقنیات الفضائية لصالح كل الدول وخاصة السائرة منها نحو ll‏ عن طريق 
تعزيز دور منظمة الأمم التحدة. 


نحو التسلح وتوسیع رقعته آمر يدعو 
إلى قلق aadi‏ الدولي. من هنا فان استعراض التقنیات الفضائية وتطبیقاما يؤدي 
إلى خلاصة عامة وهي : 


إلا أن إدراج الفضاء الخارجي من التسا 


أن تطور تلك التقنيات ينطوي على فوائد جة ولكن لبعضها آثار جانبية سلبية de‏ 
الحياة الاقتصادية وخاصة بالنسبة للدول الناميةء وهي آثار تدعو إلى الانزعاج. 


الحل الذي يقترحه البحث هو القیام» تحت إشراف الأمم التحدة؛ بدراسات للآثار 
التقنية Lastly‏ والاقتصادية والقانونية والبيئية الترتبة عن تطور تقنیات الفضاء 
الخارجي ووضع أسس تعاون دولي تسهم فيه كل الوسسات UL‏ وينطلق من 
اعتبار الفضاء بيئة يمتلكها جميع البشر. 


اتجاهات جديدة SLEW‏ في العلوم 
الاجتاعية 


المهدي النجرة 


يتعرض البحث لتحديد وتحليل العوامل التي تتحك في UUI‏ الراهنة والتطور 
المستقبلي للأبحاث في العلوم الاجتاعية: وهذه العوامل هي : 

- التسارع التاريخي للعلوم الاجتاعية. 

- التعقد المتزايد هذه العلوم. 

- التزايد الكي السريع لامعارف وتقنيات معالجتها. 

- التوجهات الجديدة للأبحاث حول إشكالية жай‏ البشري. 


هذه العوامل أسفرت عن خضوع الأبحاث لتعدد الاختصاصات الذي أصبح يعني 
ارتباطها بیعضها البعض اعتادا على فرضيات أو سیناریوهات للحلول في اتجاه تحقيق 
التفية کسعی مستقبلي وقائي وإجرائي. 

الأمر الجديد الذي أصبح يلفت النظر هو الاهتام المزدوج بالغايات (البعد القبي 
(DEI,‏ والناهج الدقيقة. من هنا LA‏ الثقافة وضرورة الفلسفة. 


إذا طبقنا هذه العطیات على ا مغرب نجد أن الضرورة تفرض الاهتام بالثمولية في 
ارتباط مع خصوصية adl‏ ما يستوجب ترتيب الأوليات كا يلي 

Ble‏ مشروع الجقع المستهدف ‏ دراسة الشاکل المترتبة عن الانتقال من حضارة 
الاتتاج إلى حضارة العرفة - ضبط الصادر الطبيعية والتحع فيها ‏ رصد نتائج 
ر التکنولوجیات التقدمة - صياغة مشروع بحث حول البحث في العلوم 
الاجتاعية (فلسفته - إشكالياته - مناهجه). 


مُحصّلة فعل «تولّد» 
روني فريدمان 


البحث عبارة عن تأملات فلسفية وأخلاقية لطبيب يعاصر انتقال الطب من مارسة 
علاجية إلى Lyle‏ لتلبية الرغبات» وتتحور هذه التأملات حول إشكالية الانجاب 
الاصطناعي على مستوى الفرد (الرغبة في ولد) أو على مستوى الجقع الذي أ 
منشغلا بهذا الموضوع. 


لقد أصبح الإنسان في موقف انزعاج : فكيف یستر في الحياة والحالة أن لا شيء 
وَمّناء وحتی الفاهم الأشد 188 مثل الحياة والوت والأب والام» تسرب إليها 
JE‏ والتصدعء وتفككت البنيات وعصفت بالغرب الأزمة الإيديولوجية. 


À‏ ینتصب العم الطبي والبيولوجيا الطبية في معركة لمزم القدر الأعمى؛ فقلس 
دائرة الصدفة ورفض عدم المساواة التي تفرزها الطبيعة. كل هذه السيرورة تقخض 
عن الزامات Gaur‏ وحقوق جدينة للانسان : فهل ناك حق خاص بالطفل ؟ 


انطلاقا من المبدأ DEY‏ الذي يلتزم به الطب ألا وهو احترام شخص الانسان 
الج البحث الواقف من خلال تأصيل العمل الطبي Le)‏ ومارسة) لينتهي إلى 
نتيجة عامة وهي أن الضان الطلوب ضد كل انحراف أو خرق للقم هو بيد «АЫЛ‏ 
أي أقدام دولة «الحق» على حاية الانسان في ДЫ‏ ديقراطية حقيقية. 


gle‏ الوراثة والأخلاق وحقوق الانسان 


مد علال سیناصی 


تتجلى العرفة آکثر فأكثر АЫ‏ تلك حقيقة لا ینکرها > البيولوجي» طبيباً 
كان أو UL‏ حتى وان el‏ باعتبار العرفة کتحرر. لذلك لا ¿Lab эд‏ 
البيولوجي والطبیب في التصریح ob‏ سلطة العرفة تؤدي إلى مشاکل أخلاقية ذات 
علاقة Le ы‏ الأفراد. السوال الطروح إذن هو : BU‏ هذا الربط بحرّية الفرد 
JUL,‏ بحقوق الانسان ؟ 

إن Ле‏ الانجاب الاصطناعي مناسب LLL‏ هذا التساؤل» مع оме LEY‏ الاعتبار 
میثاق الأمم التحدة (سان فرانسیسکو 1945( وتصریح حقوق الانسان الصادق عليه 
من قبل المعية العامة في العاشر من دجنبر 1948. 


في إطار هذا الربط تتبدی لنا مس مفارقات : 

1( بين تلبية رغبات الانسان واحترام حقوق الانسان. 

2( التناقضات AU‏ بين البادی القانونية ذاتها. 

3 بين مصلحة المائلة ومتطلبات مستقبل الفرد. 

4 بين احترام الحياة الخاصة واحقالات التدخل Les‏ من che‏ اکتشاف الأمراض 
والتشوهات من خلال تحليل АШЫЙ‏ أي بين حدود رغبة الفرد واحتال تدخل العم 
لصالح الفرد نفسه. 

5( بين حق الفرد في Ball‏ والسر العامي والهني كأمر موقوف على العاماء والأطباء. 
هذه الفارقات تعطي مشروعية وأحقية للتساؤل عن دلالة وحدود SLAY‏ 
الاصطناعي des‏ الورائة والبيولوجية الذرية من حیث أهمية هذه الجالات العرفية 
بالنسبة للانسان. 


الريادة 


کُونستنتان تساتسوس 


انطلاقا من جمهورية أفلاطون ومن تجریته الفنية الواسعة يحلل لنا الکاتب شخصية 
КУ]‏ 


إنه إنسان متعدد الأبعاد تکوینه لا يكون فقط نظرياء أو تقنياء أو دينياء أو 
فنيا. فالطلوب منه ألا يكون منقادا للعقل وحده أو للعواطف وحدهاء لكته في 
ذات الوقت يجب أن يتلك كلا من العاطفة والقوة العاقلة في نوع من السوازن 
بحيث تتعايش فيه بانسجام وتحكها البادی العليا للعقل. 


فالرائد إذن هو الشخص الذي يستطيع أن يلعب دور الوسيط بين مختلف القوى 
والأهواء التي تتقاذف الانسان حتى оа‏ من ضبط نفسه Al‏ ومن ضبط شؤون 
دولته ثانیا. 


ومن أجل القيام Ди‏ والتي تتحور في تعبئة قوى الأمة الخلاقة في سبیل تقدم 
أحسن الخدمات gtd) ELA‏ يحتاج الرائد إلى أكثر من ЈА‏ أي إلى الحكة التي 
تولد العدالة من جهةء ¿y‏ القيادة من أن تُترجم أهداف الدولة الخالدة إلى JU‏ 
آنية وظرفية من جهة أخرى. بالإضافة إلى حکته وتبصره؛ إذن فان الرائد هو رجل 
الفكر السياسي العمليء أي رجل القرار. 


لكن أي قائد لا يمكن أن يصبح رائدا إذا هو لم يستطع الوصول إلى مركز DLII‏ 
وهذا بدوره یتطلب منه of‏ يكون 2 darts Ы‏ وإذن یاعلائه همم شعبه 


سیتکن من الفوز بثقتهم والحصول على عطفهم. 


الأمن النووي : شرط ضروري لتفية 


أعلنت الوكالة الدولية BUN‏ الذرية أنه في سنة 1986 كانت توجد في العالم 397 
the‏ نووية تنتج 15 في MU‏ من مموع الطاقة الكهربائية» وتوقعت أن هذا العدد 
سيصل إلى 25 % سنة 2000. 


إلا أن حادثتي (ثري مايل آيسلان) و(تشيرنُوبيل) شکلتا عرقلة في وجه الحوار الدائر 
حول تنية الطاقة الذرية» Le‏ أوضح أنه من الهم جداً إعارة اهتام خاص لقضية 
الأمن النووي 


وتقوم الصين الشعبية باتخاذ تدابير ومقتضيات في هذا ol ZY‏ وبالفعل في سنة 1982 
بدأت عدة قطاعات في القيام بدراسات وتأملات من أجل صياغة تنظهات تضن 
الأمن النووي. وما أن حلت سنة 1984 حتی ثم إنشاء الادارة الوطنية للأمن النووي 
وهي مؤسسة مستقلة مكلفة بصياغة التنظيات النووية والإشراف على الحطات 
0 ومنح الرّخص المتعلّقة بأنشطتها واختيار مواقعها وتصیها وبنائها 
Ut‏ 


تعقد التنظهات النووية في الصين على القانون التعلق بالطاقة النووية وتتفرع إلى 
قسمين 


- قسم التنظيات والتدابير السطرية. 
- قسم مقاییس ومعايير الأمن النووي. 


ВЯ ملخصات‎ 


أما ما یتعلق بالشروط التقنية الخاصة باختيار مواقع وتصامم 5y‏ واستغلال 
احطات النووية LLS LS,‏ تأمين النوعية فإن الصین قد اختارت فوذج PWR‏ 
وجموع قوانين التطبیق الأجود التي a‏ الوكالة العالمية للطاقة الذرية. 


وجدير بالإشارة إلى أنه قبل تأسيس الإدارة الوطنية للأمن النووي في الصين قامت 
عدة معاهد وجامعات بأبحاث متعددة الاختصاصات حول أمن الحطات والفاعلات 
النووية تغطي النواحي التالية : 


- إعداد نسق لترميزات الحاسوب قصد تحليل الأمن النووي. 

إعداد منهج احتالي لتقيم الأمن النووي. 

- إعداد تكنولوجيا AGA‏ 

- إجراء دراسات تجريبية. 

- إجراء دراسات حول QUA‏ من الإشعاعات والتدابير الاستعجالية. 


القسم الثالث 


نشاط الأكادمية 


تقرير عن نشاط أكديية المملكة المغربية 
 1986(‏ 1987) 


نعرض في هذه العدد ملخصا عن أعمال الأكاديمية ونشاطاتها العلمية الختلفة خلال 
السنة الأكاديية 1986 1987‹ وهي فترة مرت حافلة سواء على مستوى الوضوعات 
Sul‏ تتولی الأكاديية دراستها خلال الدورات» أو الندوات المتخصصة التي 
تظمها holst of‏ العمومية التي تقوم بها أو المنشورات العلمية التي تحرص على 
موالاة طبعها بانتظام. 


1 دورات الأكاديية 


الدورة الثانية لسنة 1986 


عقدت أكاديية المملكة المغربية بمدينة أكادير خلال شهر юу‏ لسنة 1986 دورتها 
الثانية لسنة 1986 التي خصصتها لدراسة موضوع : «القضايا الخلقية الناجمة عن 
Sl‏ في تقنيات الإنجاب» وهو موضوع من ОКЕ LAY‏ بل انه أحد مواضيع 
الساعة التي تستوجب АЖЫЛ‏ والتأمل» وقد قدمت لبحثه دراسات علمية متخصصة 
وتقارير اللجان الأخلاقية الوطنية في فرنسا وفي بريطانيا العظمى E AMA de‏ 
قدمت عروض عن آراء الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية في SLAY‏ 
الصناعي» ووضعت الأسئلة العريضة التي على الإنسانية أن تجد لما جواها BUN‏ 
وقد عقدت أثناء هذه الدورة ندوة قدمت WIE‏ البحوث التالية : 
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- «تحليل الاتجاهات في الموقف DEV‏ من قضايا الإنجاب الاصطناعي» لاسي 
عبد الرحمن АШ‏ عضو أكاديية المملكة المغربية. 


- «القضایا الخلقية الناججة عن التحک في تقنيات الانجاب» (التلقيح الاصطناعي) 
للسيد مد علي QUI‏ خبير مدعوء أستاذ الطب الداخلي ومستشار مركز #Ш‏ عبد 
العزيز للبحوث الطبية. 


_ «تأملات في الإنجاب وتقنياته» للسيد Gao ari‏ الدجاني» عضو أكاديمية الملكة 
ыі‏ 

- «ضبط الإنجاب بقواعد الأخلاق» للسيد عبد اهادي بوطالب» عضو أكاديمية 
المملكة المغربية. 

- «الشکلات النفسية الناتجة عن Ls‏ ر تقنیات الإنجاب» للسيد дё‏ فاروق النبهان 
عضو أكاديية المملكة المغربية. 

- «التحع في تقنيات الإنجاب : مواقف وآراء انطلاقاً من الشريعة الإسلامية» للسيد 
|دریس خلیل. عضو أَكاديية الملكة الفريية. 


آراء فقهية حول التحکم في تقنیات الإنجاب البشري : 


- «حول التلقیح الاصطناعي وأطفال الأنابيب» للسید عبد الله نون» عضو 
أكاديمية المملكة المغربية. 


- «موقف الإسلام من التلقيح الاصطناعي كوسيلة للإنجاب» للسيد مد الي 
الناصري عضو أكاديية المملكة المغربية. 
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- «ما موقف الإسلام من تطور تقنيات ДАУ‏ فقها Бан‏ للسيد الحاج Í‏ 
ابن شقرون» عضو أكاديية المملكة المغربية. 


ات الإنجاب» للسيد عبد الله شاكر الكرسيفي» 


- «الموقف الفقهي من التحک في تة 
عضو Ж Ыы‏ الغريية. 


- «الضوابط الفقهية للإنجاب الشروع في الشريعة الإسلامية» للسيد مد فاروق 
النبهان عضو أكاديية المملكة المغربية 


- عرض تهيدي للسيد جان برناره عضو أكاديية الملكة الغربية. 


- «تقدم البيولوجيا والتکاثر الإنساني» للسيد مولاي الطاهر العلوي» خبير مدعو 
أستاذ بكلية الطب بالرباط. 


- «النطف الجمدقه للسيد روني فريدمانء خبير مدعوء أستاذ LR‏ الطب باریز, 


- «آفاق استعمال العوامل الورائية السلية في علاج الأعراض الوراثية» للسيد دونالد 
فریدریکسون» عضو أكاديمية الملكة المغربية. 


- «من أجل الشخص : تأملات في التلقيح الاصطناعي» للسيد مد عزيز الحبابي» 
عضو أكاديية المملكة المغربية. 


- «الإنجاب الاصطناعي والمواقف ADE‏ للسيد جان كوهن» خبير مدعوه مدير 
مركز العقم بمستشفى эйе‏ 
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- ملن القول ؟» للسيد جورج فودیل» عضو أكاديمية الملكة المغربية. 


- «الموقف الأخلاقي من تقنیات الإنجاب : التجربة البريطانية» للسيدة ماري 


- «تقنيات الإنجاب بين القانون والأخلاق : عمل الجلس الأوروبي» للسيد روني 
جان ديبوي» عضو أكاديية المملكة الغربية. 


- «الآثار القانونية للتحك في ات الانجاب» للسید جان میشو خبیر مدعو 


رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاق التصلة بعلوم الحياة والصحة. 


- «القواعد التشريعية وغير التشريعية الناظمة لتقنيات الإنجاب في استرالیا» للسيد 
راسل سكوت» خبير مدعو عضو اللجنة الوطنية الاسترالية لأخلاقيات البحث 
الطي. 


- «الانشغالات الخلقية المتعلقة بالإنجاب الاصطناعي» للسيد داقيد بلايش» خبير 
مدعوء حبر بهودي وأستاذ الفلسفة والقانون التامودي لدى عدة جامعات أمريكية. 


- «موقف الكنيسة الكاثوليكية من التحم في تقنيات الإنجاب» للسيد برناردان 
كانتين» عضو أكاديية الملكة الغربية. 


- «عرض موجز لآراء الكنيسة البريطانية في موضوع LLS‏ التحك في تقنيات 
الإنجاب» للسيد كوردون دانستان» خبير مدعو أستاذ اللاهوت الخلقي والاجتاعي 
بجامعة لندن. 
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كل هذه البحوث القية وكذلك المناقشات التي تخللتها قد تم طبعها في كتاب هو 
الآن بين أيدي القراء. 


الدورة الأولى لسنة 1987. 


عملا بتوجيهات راعي الأكاديمية جلالة اللك الحسن الثاني وبتعليات سامية منه 
حفظه الله عقدت الأكاديمية دورتها الأولى لسنة 1987 لأول مرة خارج التراب 
¿bl‏ وذلك بالعاصة الفرنسية أيام 13 و14 شوال عام 1407 ه موافق 10 - 11 
يونيه 1987 + 


وقد تدارس السادة أعضاء الأكاديية والخبراء المدعوون موضوع : «التدابير التي ينبغي 
اتخاذها والوسائل اللازم تعبئتها في UL‏ وقوع حادثة نووية» وللموضوع GA‏ 
خاصة نظرا لما تركته الحوادث النووية من آثار مأساوية أضرت بالسکان والبيئة على 
السواء» مع توقع حدوث انعكاسات سلبية في الستقبل من جراء استعال الطاقة 
النووية التي قد تصبح البديل AY‏ والوحيد لكل مصادر الطاقة الأخرى التي سوف 
تصبح نادرة. 


وقد عقدت خلال هذه الدورة ندوة عامية قدم فيها إضافة إلى السادة الأعضاء نخبة 
خيرة من cL‏ العروض القبة التالية : 


- هید للسيد عز الدين العراقي مدير الجلسات. 


- «الأخطار الكامنة في مصادر الطاقة الختلفة» للسيد فريديريك نیهوس» قم 
الأمن النووي بالوكالة الدولية. للطاقة النووية في Leal‏ 


- «الحوادث النووية : КА‏ وعواقبها» للسید مصطفی رشد.متخصص في الفيزياء 
النووية من المملكة المغربية 
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- «حادثة تشر نوبيل وعواقبهاء للسيد عدنان شهاب الدين» باحث رئيس معهد 
البحث العامي في الكويت. 


- «أثر إشعاعات حادثة تشر نوبيل على البيئة في الصين» للسيد هوزونسو الدیر 
النتدب لمعهد الوقاية من الإشعاع النووي بالصين. 


- «الفاجعة النووية الكبرى» للسيد أحمد عبد السلام» عضو أكاديية الملكة المغربية. 


- «العواقب البيولوجية والطبية للحادثة النووية» للسيد ريون لاتارجي؛ عضو 
أكاديية العلوم الفرنسية» عضو معهد الراديوم؛ مدير موسسة كوري يبارين 


- «الحوادث النووية وزرع النقي العظمي» للسيد جان olim‏ عضو أكاديية 
all ЖА‏ 2 
- «ضوابط الوقاية النووية» للسيد أ.ج. كونزاليس. (الأرجنتين). 


- «التدابير siad‏ في الملكة التحدة في UL‏ وقوع حادثة نووي» للسيد 
اللوردشالفونت» عضو أكادعية المملكة الغربية. 


«أثر الحوادث النووية في الماء» للسيد شارل ستوكتون» عضو الأكاديمية المراسل. 


التدابير التي ينبفي اتخاذهاه للسيد 
روبير امبروكجيء عضو أكاديية الملكة الفريية, 


- «دور الاء في حالة وقوع حادثة نووية 


- «الوسائل التي يلزم تعبئتها في حالة وقوع حادثة نووية» للسيد جان كلود نونوه 
من معهد الوقاية والأمن النووي شعبة الوقاية الصحية بفرنسا. 


де نشاط‎ 


- «التلوث النووي وآثاره» للسيد مد الحبيب ابن الخوجة» عضو أكديية المملكة 
AA‏ 


- «الجوانب التنظيية الواجب مراعاتها في الحوادث النووية» للسيد عبد المجيد 
الصاوي» مهندس نوويء رئيس قىم الطاقة النووي بوزارة الطاقة والمعادن في 
المملكة المغربية. 


- «مدى توافر المسؤولية القانونية في الحوادث النووية» للسيد مد فاروق النبهان» 
عضو أكاديمية الملكة المغربية. 


- «ضرورة قيام تعاون دولي وجهوي من أجل الوقاية من الحوادث النووية» للسيد 
هداية الله. عضو الأكاديية المراسل. 


- «ضرورة قيام تعاون doo‏ وجهوي» للسيد روني جان ديبوي» عضو أكاديمية 
المملكة الغربية. 


وتعتزم الإدارة العابية لأكادية جع هذه العروض والمناقشات التي تخللتها في کتاب 
جديد هو OW‏ قيد الطبع وسيكون جاهزا في الستقبل القريب جول АЙ‏ 


وقد أدار الجلسات العلمية للأكاديمية منذ دورة أبريل 1986 الأعضاء القيون 
السادة : عبد gU‏ بوطالب ود الفاسي وعز الدين АЙ‏ وقد بذلوا جهودا 
مشكورة في نجاح أعال الاكاديية أثناء تسيير الجلسات وإدارة الناقشات بجدية 
وفعالية ومنهجية عامية سواء في الجلسات العادية أو أثناء دورات NM‏ 


واصلت الأكاديمية نشاطها العامي على مستوى الجلسات العادية من جهة des‏ 
مستوى اللجان التخصصة من جهة أخرى. وهکنا تواصلت اجتاعات الأعضاء المقبين 
في الجلسات العادية للأكاديمية مرتين في كل شهر للاطلاع على نشاطات اللجان 
والاستاع إلى العروض والتدخلات والناقشات التي تشهدها هذه الجلسات في 
«أحاديث Н‏ وهكذا اسقمت الأكاديية في الجلسات العادية إلى أحاديث الفيس 
التالية : 


«الإبداع الشعري وازدواجية أداة التعبير» 


تحدث العضو السيد عباس الجراري يوم امیس 3 محرم عام 1407 الموافق 18 شتنبر 
6 عن موضوع الإبداع الشعري وازدواجية أداة التعبين الذي قال عنه إنه یثل 
بة أو ظاهرة تدخل في نطاق إشكالية كبيرة تمس الإبداع والازدواجية عامة» 
وتدخل في نطاق الدرس الأدبي والنقدء وان ار GE‏ الدارسون والتقاد بها Les‏ على 
الرغ من آهیتها. وهكذا شل حديثه الجوانب LUI‏ للإشكالية حيث تطرق 
لازدواجية أجناس التعبير أو (الإبداع وازدواجية الأجناس)» ثم الإبداع وازدواجية 
التعبير بصفة dule‏ وركز في حديثه بصفة خاصة على جانب آخر يتعلق بالإبداع 
في لغة وفي فجة أو مجات قريبة أو بعيدة من هذه اللغةء كالإبداع في العربية 


المدرسية العربة ثم في العامية سواء كانت هذه العامية عربية أم بربرية. 


«الشخصانية الافر 


وتناول العضو السيد عمد عزيز الحبابي خلال جلسات ثلاث متوالية أيام اليس 27 
رم 7 الموافق 2 اكتوبر 1986 و10 ربيع الأول 1407 الموافق 13 نونبر 1986 
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- 79 جمادى الأولى 1407 الموافق 8 ply‏ 1987 موضوع : «الشخصانية الإفريقية» 
حيث عزف الشخصانية بأنها تجاه فكري pale‏ بتوعية الشخص بكرامته وقدسيتها 
والدفاع عنها بدءا من رفض كل سيطرة فكرية مها «зе‏ وأنها نسق فلسفي 
موضوعه الكائن البشري في صراعه مع الذات من جهة ومع الطبيعة من جهة А3‏ 
ثم تناول في تحليله مواقف والتزامات ضن عام متحرك. فبدأ بتعريف LKH‏ 
الإ 
الإنسان الافريقي E‏ يعرض لفهوم الزمان عند الافريقي» وعلاقة الأجداد بالأحفاد 
التي لا يفصها الوت. 1 


ثم ذكر بأن الكلام عند الإفريقي تعبير عن الشخص مثلا في الروح والجسد معاء 
ob‏ الفن الإفريقي لا يفترق عن الحياة اليومية وهو مستوحى من الأرض أم الجميع. 
1 لا يرهب الوت لأن الوت في الواقع الافريقي مرحلة انتقالية 
يلتحق الميت فيها بأسلافه. 


تقرير GA‏ «التربية والعلوم والتكنلوجيا» 

قدم العضو السيد дё‏ شفيق يوم الخميس 15 ربيع الثاني عام 1407 الوافق 18 دجنبر 
سنة 1986 تقرير لجنة التربية والعلوم والتكنلوجياء حيث ذكر فيه احاور الرئيسية 
الستة التي حددتها هذه اللجنة A‏ وهي : 


1) - ریم fle‏ واضحة لهمة اللجنة. مع إمعان ЛЫШ‏ في الأسباب التي استوجبت 
الربط بين التربية من جهة وبين العلوم والتكنلوجيا من جهة أخرى. 


2) تحديد مفهوم التربية العام والخاص. 


3( إبراز ما للتربية الأولية من TA‏ قصوى. 
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4( الإلام بتتضیات التربية الصالحة في مرحلتي الطفولة والراهقة. 


5( التكوين المهني والجامعي وترابطها بالأوضاع الاجتاعية والاقتصادية وا 
داخل الوطن وخارچه. 


6( البحث عن السبل الؤدية إلى ad‏ الفکر العامي وتنشيط البحث التكنلوجي. 


وفي تقديه لحصيلة ما أفضت إليه اللجنة في تحليلها لامواضیع الثلاثة الأولى» ذکر 
السيد مد شفيق : أن خير ما يكن أن تسهم به اللجنة هو «السعي مع الساعين من 
أجل بلورة خطة للعمل التربوي المادف وللبحث العامي والتكنلوجي وذلك بعد 
استعراض أكثر ما يمكن من نظريات العاماء الختصين واستقراء ما أتت به تجارب 
الأمم التقدمة.. 


إن التربية في مفهومها الا هي جموع العوامل التي توجه نشأة الأفراد والأجيال 
واجتعات توجیها ما في LS‏ الأبدان dy‏ التزود بالمعلومات والمهارات» والالتزام بلتم 


الروحية. 


إن تربية الفرد يشرع فيها قبل ولادته. لهذا وجبت مراعاة صحة الأبوين» والحالة 
التي توجد عليها الأم وهي حامل فرضعا. ثم а‏ الحيط والوسط البيئي الذي de‏ 
tas‏ 


«الوثيقة الغر بية بجزولة» 


Ж,‏ العضو السید عبد الله الكرسيفي يوم الميس 21 wale‏ الأولى ple‏ 1407 ه 
الوافق 22 ینایر سنة 1987 م» حدیثه عن الوثيقة الغريية بجزولة حیث قال ob‏ 
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يتخاطبون إلى الآن في جزولة باللسان البربري» لكن وثائقها de‏ عكس ما 
يكن أن يظنء عررة كلها باللفة de all‏ فهي بذلك جزء من الوثيقة الغربية 
العامة لا تفترق عنها في شيء» ما عدا ما قام به العاماء في تلك الناحية من JE‏ 
العلوم الدينية الضرورية إلى اللسان البربري تبليغا لتعالم الدين الإسلامي الحنيف 
إلى العامة. 


وبعد تذكيره بأن هذا الحديث يعتبر بداية لبحث ينوي أن يتابعه في مستقبل 
الأيام» تطرق السيد عبد الله الكرسيفي إلى النقاط الستة التي اقترح تناوها في بحثه 
وهي : 


- موضوع الوثيقة - خط الوثيقة وحروفها لغة الوثيقة - مادة الوثيقة - bi‏ 
الوثيقة - أنواع الوثائق. 


وفي ختام عرضه ag‏ التحدث إلى ما ناب وینوب تلك الدخاثر النفيسة من سجن 
ЛА),‏ وتضییع في كثير من الأحيان» وتسریب إلى الأجانب في أكثرهاء وهذه تعد 
قرصنة de‏ 


«الرموز العامية وطريقة أدائها بالعربية» 


أعطى العضو السيد إدريس خليل في حديثه ليوم المیس 13 جمادى الثانية عام 
1407 الموافق 12 فبراير سنة 1987 مء مواجزا عن أعمال الندوة التي نظمها اتحاد 
مجامع اللفة العربية بعان» وطرح بعض القضايا المتصلة بتعريب الصطلحات 
والرموز العمية. حيث ذكر ob‏ تدريس العلوم والبحث العامي يتطلبان لغة de‏ 
واللغة العامية يجب أن تكون OB AL‏ خصائص وقواعد ومفردات وبلاغة» قادرة 
على التعبير عن البتکرات والابداعات العامية» وقابلة للتطور والتكيف مع 


26 абыз 


المستجدات العامية. کا تقتضي مصطلحات تدل على مفهومات de‏ وتقتضي ba‏ 


رموزا موحدة 


«ترجمة اللغة العامية إلى العربية من خلال نموذجین» 


وجاء حدیث العضو السید عبد الله العروي يوم امیس 27 جادی الشانية عام 
7ه الوافق 26 فبرایر سنة 1987 م» متابعة لتقریر النید إدريس خلیل. 
حيث تناول السید عبد الله العروي موضوع ترجمة اللفة العامية إلى العربية من 
خلال غوذجين مختارین هما : «مجلة العلوم؛ التي تصدرها مؤسمة الکویت للتقدم 
العامي؛ وهي ترجة حرفية АЯ‏ أمريكية في الوضوع. dés‏ «آفاق عربية» التي تصدر 
في عمان. مشيرا إلى أن هاتين انجلتین ليستا من قبیل انجلات العامية بالعنی الدقیق 
SU‏ بل انها مجلتان تتناولان تبسيط العلوم للقارك. dy‏ خضم حديثه ذكر أنه 
بجانب الرموز العامية» هناك رموز عالية في بعض الميادين لم يعد بالإمكان الخروج 
على صيغها كالرموز المالية الدالة على العملات انختلفة وبعض الرموز GA‏ 
والرموز الخاصة بقوانين السيو Le‏ يدل على أن سيادة الانسان على لغته أصبحت 
محدودة في بعض ОЛМА‏ 

وعن الحديث عن المصطلح يعتقد أن هذا هو الجانب الأسهل في القضيةء لأن الشكل 
لا يكن في إيجاد القابل. بل إن المشكل كامن في حرية الفكر أمام GY А‏ بقدر 
ما يتعمق الإنسان في العلوم تصبح قضية الصطلحات ثانوية. إن مشكلة التعريب 
في الحقيقة هي مشكلة العلوم الإنسانية. 


«ارتسامات عن جمع اللغة العر بية بالقاهرة» 


وقدم العضو السيد مد الفاسي يوم الميس 11 رجب عام 1407 الوافق 12 مارس 
سنة 1987 حدیثا قحور حول ارتسامات عن اجتاع جمع اللفة العربية بالقاهرة في 


انعقدت أواخر شهر يبراير وأوائل مارس 1987. 


з دورته‎ 
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ارتسامات عن «المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية» 
وندوة «الصّحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي» 


تناول حديث العضو السيد عبد اهادي بوطالب يوم امیس 25 رجب عام 1407 
الوافق 26 مارس 1987« عرضا ومناقشة لأشغال المؤتمر العالمى الخامس للتربية 
الإسلامية المنعقد بالقاهرة» وندوة الصحوة الإسلامية وهموم الوطني gal‏ 
المنعقدة oly‏ بالمملكة الأردنية الماثمية خلال الأسبوعين الثالث والرابع من شهر 
مارس 1987. 


«نصوص من خطوطات مغربية متعلقة بتاريخ افريقيا» 


تحدث العضو السيد at‏ إبراهم الكتاني يوم انمیس 10 شعبان عام 1407 ه الموافق 
9 أبريل سنة 1987 م عن «بعض النصوص من مخطوطات مغربية متعلقة بتاريخ 
КҮҮ,‏ 


(انظر النص الكامل Де‏ صفحات هذا العدد). 
نشاط Lt‏ التراث ولجنة القيم الروحية والفكرية 


وخلال الجلسة العادية ليوم امیس 22 رمضان عام 1407 الموافق 21 ماي سنة 
7 قدم العضو السيد مد بنشريفة والعضو السيد عبد الكريم غلاب عرضين : 
الأول عن نشاط لجنة التراث والثاني عن نشاط لجنة القم الروحية а ЖШ,‏ حيث 
تحدث السيد مد بنشريفة مقرر لجنة الانجان لافتا النظر إلى مشروع هام يتعلق 
بوضع معجم تاريخي جغرافي لامدن | وفي الناقشة التي تلت هذا العرض ألح 
السادة الأعضاء المناقشون على LA‏ هذا الشروع. 
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ا عرض العضو السيد عبد الکرم غلاب مقتور لجنة القم الروحية والفكرية على 
الأعضاء نشاط اللجنة مشيرا إلى الحاور الثلاثة انختارة في ميدان التشريع والفلسفة 
والعلوم لبیان آثارها في الميدان الخلقي والإسلامي وتأثرها به» وقرار اللجنة بتنظم 
ندوات هذه انحاور. 


كا أشار إلى الانحرافات اللحوظة في الوسوعة الإسلامية والانتداب لتصحيحهاء وکنا 
كتابة موسوعة مغربية جديدة إلى جانب الوسوعات الوجودة أو القرر كتابتها في 
الموضوع. ثم تطرق إلى الموضوع الذي أخذ باهتام اللجنة وخصصت АЙД‏ 
a‏ في الجتمع الاسلامي. 6 آشار إلى 
الاقتراح المام القدم من لدن العضو السيد إبراهم الكتاني في موضوع تقديم مشروع 
دراسة عن التعلم في جامعة القرويين إلى السلطات العنية لتعكف على a‏ 
أكاديية المملكة المغربية. 


ومدارسته عدة جلسات,والتعلق بوضية ۱ 


«البحث العامي والتفیة» 


تناول العضو السید جمد العربي الخطابي» في حديثه موضوع البحث العلمي والتنيةء 
وذلك یوم ایس 24 رم عام 1408 الوافق 17 شتنبر سنة 1987 حیث أعطی 
عن الراحل التي قطعها التعلم بالمغرب والأهداف المتوخاة منه خلال 
0 سنة الاضية. ثم ذكر بأن الحاجة أصبحت ماسة إلى تجاوز المفهوم التقليدي 
لتكو ين الأطرء وذلك بتوجيه عناية أكبر لتشجيع البحث العامي الأساني وإقامة 
هيئاته وربطه بالجامعات من جهة وبالرافق العمومية والخصوصية LAIL Lad‏ 
الاقتصادية والاجتاعية من جهة أخرى. وفي هذا الصدد لابد من أمرين : 

- إعادة النظر في رسالة الجامعات» ثم التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية وقفية للبحث 
العامي الإسلاميةء € ذكر أن الميادين التي يجب أن تحظى بالأولوية في إطار البحث 
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العامي وهي : الزراعة والمياه والغابات والاشية - الثروات البحرية ‏ الطاقة والعادن 
- الطب والصيدلة - الرصد الفلكي والجوي. وهي میادین مرتبطة بالعلوم التي من 
شأها أن تسام في تقدم التكنلوجيا وتفتح BUT‏ الابتکار وتوطد دعام الاکتفاء 
والاستقلال. کا دعا السيد التحدث الأكاديية أن تتکب على النظر في مسألة البحث 
العامي في الملکة of‏ تقترح الحلول المناسبة من أجل تنظيه وتشجيعه آملا 
موافقتها على تعيين لجنة من الخبراء في هذا الیدان لتنكب على دراسة الوضوع وتعد 
مقترحاتها لترفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بعد الوافقة عليها من 
طرف الأكاديمية. 


«قضايا وطنية في كتب أجنبية» 


وفي يوم اخميس 7 صفر عام 1408 الموافق 1 اكتوبر سنة 1987 تحدث العضو السيد 
عبد الوهاب ابن منصور عن «قضايا وطنية في كتب أجنبية»» وقال بأن قراء كتب 
التاريخ المغربي والمتتبعون لحولياته يحسون بفجواب في بعض العهود calls‏ كثير في 
تفصيل بعض الوقائع والأحداث وغوض يكتنف حياة эле‏ من الملوك والوزراء 
وحتی العلماء والأدباء والقادة السکریین والصلحاء» والسبب في ذلك راجع ولا شك 
إلى إمال المغاربة للتاريخ من ee‏ وإلى ضياع كثير ما ألفوا فيه من جهة أخرى. 


فکیف السبيل إلى سد الثغرات الوجودة وتدارك التقص الذي يحس به الؤرخون 
وهواة القراءات التاريخية ؟ 


di‏ يجب على الؤرخ yall‏ ألا يقتصر على Ul‏ التاريخية التي كتبها مؤرخون 
مغاربة عن بلدم ورجاله UL,‏ يستأنس أيضا با كتبه غير المغاربة عنه وعنهم بعد 
إخضاعه للنقد والمقارنة. وذلك في انتظار أن تكشف الأيام كتبنا وسجلاتنا 
ودواويننا الغميسة. 
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إن مختلف هذه الأحاديث ذات الطابع العامي التحليلي أو الأدبي النقدي أو التاريخي 
والوشائقي يتناوها الأعضاء القيون في الجلسات العادية بالبحث والتحيص 
فیتداولون في موضوعاتها Taa‏ واستفسارً وإضافة في جو من АЛАЛА‏ والتعة 
الفكرية والبحث العامي النزيه. 


1 ندوات لجان الأكاديمية 


ө‏ عقدت GL‏ القم الروحية والفكرية ندوتها الرابعة حول موضوع : «الشريعة 
والفقه والقانون» بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية بالرباط يوم 
الثلاثاء 25 شوال 1407 موافق 25 يونيو 1987. 

ترأس الندوة العضو السيد дё‏ العربي الخطابيء oud‏ السر المساعد للأكاديهية الذي 
أعطى الكامة في البداية إلى العضو السيد عبد افادي بوطالب WY‏ العرض الرئيسي 
dy‏ دقق فيه المفاهم والصطلحات وأقام مقارنات لإبراز الحدود بين تلك 
المفاهم وتقاطع مجالاتها في عدد من القضايا التي چم حقوق وواجبات الفرد في 
wal‏ 

وبعد العرض 0 ألقى السّادة الأعضاء والخبراء „Ашы‏ التالية : 


- العضو السید عبد العزیز بتعبد Ж‏ 
- العضو السید عمد الكي الناصري. 


«الانقاء الفقهی» 
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- العضو السيد дё‏ ميكوء الأمين العام مجلس وزراء العدل العرب. 
«انطباعات حول أزمة القاعدة الفقهية» 

- الخبير السيد عبد الله الداودي. 

- العضو السيد дё‏ فاروق النبهان. 


«تأملات في مسيرة الفقه الإسلامي» 


في نهاية الندوة جرت مناقشة عامة بمشاركة عدد من أعضاء الأكاديية وأساتذة 
الجامعة وطلبتها. 


۷ محاضرات الأكاديمية 


نظمت الأكاديمية محاضرتین عوميتين : كانت المحاضرة الأولى للسيد مارسيل روش 
سفير فنزویلا بالیونسکو في موضوع : «العلم والتفية». 


وكانت الحاضرة الثانية للعضو السيد روني Cle‏ ديبوي في موضوع : «المفهوم الشترك 
للنمة الالية الإنسانية والدول النامية» وقد تتبعها جمهور غفير من الأساتذة والطلبة 
يتقدمهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي عمد 
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Y‏ مطبوعات الأكاديمية 
آضیف di‏ سجل مطبوعات الأكاديية النشورات التالية : 
1( ضمن سلسلة «الندوات» 


+ کتاب «القرصنة والقانون a‏ 
بحوث دورة الاكاديية في ندوة أبريل 1986 


٠‏ كتاب «القضايا الخلقية الناجمة عن التحک ف 
بحوث دورة الأكاديية في ندوة نونبر 1986. 


2) ضمن سلسلة «التراث» 


ж‏ «ديوان أبن فركون» تحقيق العضو السيد مد ابن شريفة. 
Le o‏ اللحون» جمد الفاسي» القسم الثاني من الجزء الأول. 


3) ضمن سلسلة db‏ 
o‏ الأكاديية» العدد الثالث نونبر 1986. 
4) ضمن سلسلة «الندوات» 


ه فلسفة التشریع الاسلامي, ندوة لجنة القم الروحية والفكرية 1987. 
وهذه الکتب الجديدة يبلغ эле‏ مطبوعات أكاديية المملكة الغربية 21 كتابا. 
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استقبال أعضاء الأكاديمية الجدد 


استقبلت الأكاديمية خلال LAH‏ الافتتاحية للدورة الثانية لسنة 1986 „әй,‏ 
صاحب الممو الملكي الأمير عبد الله بن فيصل ابن عبد العزيز آل سعود كعضو 
مشارك. 

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لسنة 1987 تم استقبال كل من السيد روفي 
جان ديبوي كعضو مشارك» والسيد هداية الله كعضو مراسل. 

هؤلاء الأعضاء الذين عينهم صاحب ال جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله لتعزز 
بانتائهم صفوف الأكاديمية» انضوا إلى عقد هذه الجموعة من الرجال العاملين بصدق 
ووفاء لإعلاء صرح الحضارة والعلمء والحفاظ على القم الأصيلة للانسان. 


йй *‏ 
مثل العضو السيد مد علال سیناصر أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الستين 
LAN‏ الدولي للأكادييات التي انعقدت في بروكسيل خلال شهر يونيو من السنة 


الماضية. 


لاحظ العضو of‏ الشروعات العامية LAN‏ الدولي للأكادييات تتركز على أوروباء 
الأمر الذي ينم عن النحی اليوناني الروماني في النزعة الانسانية ELA‏ | 
كلا من المند واليابان واستراليا تسعى جاهدة لإثارة اهتام SLAY‏ الدولي 
للاکادییات وكذا Le‏ الأادییات الأخرى بالتاريخ الأدبي والقانوني واللفوي 
للبلدان غير الاورويية. 

کا مثل الأكاديمية في اجتاع اتحاد مجامع اللفة العربية العضو السيد إدريس خليل عن 
الرموز العمية وطريقة أدائها باللغة العربيةء وقدم عن مشاركته تقريرا قيا خلال 
إحدى الجلسات العادية للاكاديية ضن أحاديث الخيسء © سبقت الإشارة إلى ذلك 
من قبل. 
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زيارة أعضاء مجلس الأكاديية الإفريقية للعلوم 

لقر أكاديمية المملكة المغربية 

GAS بناسبة الاجتاع الذي عقده مجلس الأكاديمية الإفريقية للعلوم بالرباط في‎ ж 
Es الغريية‎ АКЫ عشر من شهر يونيو 01987 زار أعضاء المجلس مقر أكاديية‎ 
استقبلهم العضو السيد عمد العربي الخطابي» أمين السر الساعد نيابة عن أمين السر‎ 
الدائم. وقد ألقى السید الخطاني بالمناسبة عرضا مفصلا عن أكاديية الملکة الفريية‎ 
وتركيبها وأهدافها وبراجها مؤكدا على أن مؤسسها وراعيها جلانة اللك الحسن الثاني‎ 
نصره الله أرادها أن تكون ملتقى تلف المعارف والتخصصات والعتقدات في سبيل‎ 
طرح متعدد الأبعاد للقضایا والشاکل التي يواجهها الإنسان في العالم المعاص.‎ 


ورد رئيس الأكاديية الإفريقية للعلوم السيد توماس أوديا مبو UG‏ عبر فيها باسمه 
وبامم أعضاء مجلس الأكاديية الإفريقية للعلوم عن الارتياح الكامل لزيارة مقر 
дї‏ الملكة الفربية والاستاع إلى العرض الضافي А,‏ أكد رغبته في أن 
تتوثق الروابط بين المؤسستين. 


وبناسبة هذه الزيارة عقد أعضاء مجلس الأكاديية الافريقية للعلوم الجلسة الختامية 
لدورتهم رفعوا على اثرها برقية شكر وامتنان إلى صاحب IAH‏ الملك الحسن الثاني 
أيده AY‏ 

وللإشارةء فقد تم الإعلان عن ميلاد الأكاديمية الافريقية للعلوم بترييست (إيطاليا) 
في دجنبر من سنة 1985 بناسبة انعقاد الجمع العام لأكاديمية العام الشالث للعلوم. 
ويوجد مقرها AU‏ في نيروبي عاصة كينيا. 


فقدت أكادمية المملكة الفربية عضواً مشاركاً هو السيد صبحي الصالح الذي 
اغتالته يد АЙ‏ ببيروت في 2 صفر 1407 ه موافق 7 اکتوبر 1986م. 

وقد كان العضو الراحل مثال الحيوية والنشاط العامي والفكري على المستوى 
الدوليء إلى جانب الهام الخلقية والروحية التي كان يتولاها ببلاده كنائب لرئيس 
الطائفة السنية» اجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. 

ووفاء من الأكاد 
هامش الدورة الثانية لسنة 1986 باگادیر خلاله كامات بالناسبة. ب 
القارئ هنا برقية التعزية التي وجهها السيد أمين السير الام إلى حرم الفقيده BUS‏ 
العضو المقم السيد عبد المادي بوطالبهأما كامتا العضوين السيدين عمد علال 
سيناصر وجورج فوديل lad‏ منشورا 


برقية تعزية 
السيدة الفاضلة عقيلة المرحوم الدكتور صبحي الصّالح 


حملت إلينا الأنباء نعي الرجل الصالح النبیل» والأخ العام ЫН‏ والمناضل ال 
الكريم فضيلة العضو الزمیل الشيخ الدكتور صبحي الصّالح تغمده المولى العظم 
بواسع منفرته وجميل رضوانه وعظم إحسانه. 

لقد كان وقع ЫЙ ЫЛ‏ على الأساع والأفئدة من إخوانه وزملائه وأصدقائه في ¿UN‏ 
العربي والإسلامي dy‏ العام أجمع عامةء dy‏ أكاديية الملکة الغربية خاصة حیث 
اعتدنا الاستاع إلى صوته الطاهر ‏ رحمه الله LS‏ ذكياء ومنطقا قوياء وخلقا 
Ye‏ 

إن غياب صبحي الصالح واستشهاده في طريق الخير والحق لا يحجب Le‏ القم 
السامية التي جند نفسه لإعلاء صرحها الحضاري وإبقائها للانسانية من بعده إسوة 
وروحاً ولا 


إن أعضاء أكاديية المملكة المغربية أمام هذا المصاب الجلل لينحنون Wel‏ لحدث 
الراحل الکرع ترما على روحه الطاهرة ويتقدمون إلى رفيقة عره وفلذتي كبده 
بصادق التعزية وجميل المواساةء أملا في أن يلهمك المولى الکرم الصبر JAH‏ والعزاء 
الكبير في غياب الراحل العزیز. Dj}‏ لله el Оз‏ زاجفون» صدق الله 
العظم. 
عبد اللطیف بر بیش 
أمين السر #4 
لأكاديية الملكة الغربية 


وداعاً رفقينا صبحي الصالح 


عبد pUl‏ بوطالب 


حضرات الزملاء 


حضرات السادة المدعوين 


أن تفيء كل نفس إلى ما قدمت عندما يجيء أجلهاء وأن تتعاقب الأجيال في هذه 
الحياة بين زاثر ومودع» فتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاء us‏ 

الوت من زهراتنا فذلك طبيعي )95 252 EH BLP оха и},‏ 
التقياقة Ду; le‏ تختومون)» oly‏ ينتقي الوت من كرامنا فقدها قال الشاعر 
العربي : «أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي» ولكن أن تند يد العدوان والإثم 
لتقتطف وتغتال الصالح والطالح» فذلك يجعل المأساة مآسي والرزء 


نتفقده فلا نجده. وقد كنا نتوقع في دورة أبريل أن نلقاه 
ت إليه في لبنان dail‏ في لبنان الحبيب 
التهدم الأركان» لبنان الذي أود أن أنشد في حقه مع الشاعر قوله : 


من جديدء ذلك لأن يدا آفة قد امتد. 


وما كان رو هلکه هلك وا ولكنه بنیسان قوم E‏ \ 


340 pill سبحي‎ parle 


فإذا بي أجد of‏ البيت لا يطابق الظرف ذلك أن البنيان قد دم من قبل» تهدم 
لبنان حيث لا نستفيق كل صباح إلا على أنبائه Ае‏ وتهدم لبنان فلم يعد 
الكيان GLA‏ يرمز إلى التعايش والتسامح وقد انفرط عقده بالقزق والفرقة» 
وتهاوت حباته واحدة تلو الأخرى. 


لم نكن نتوقع أن يؤخذ البريء في لبنان بام انجرم» ob‏ تمتد يد العدوان إلى شجرة 
الق التي يرمز لها وجود رجال وأشخاص فتقتطف ثراتها اقتطافا ولا بحن اقتطافها. 


كان صبحي الصالح رجلا يرمز إلى تعايش الطوائف اللبنانية من خلال استيعابه 
للثقافات الختلفة. لقد كان خريج كلية أصول الدين بالأزهرء وخريج كلية باريس 
في فرنساء Je‏ من كلتيها وأخذ الكثير وأفاض من عامه الغزير على من حوله في 
لبنان وخارج wld‏ واستفادت الأكاديية LSU‏ المغربية من هذا العلم الغزير فيا 
تقدم به من بحوث ودراسات» US‏ طرح Lede‏ حور من اجاور أو موضوع من 
الوضوعات جال صبحي الصالح فيهاء وأجاد وأفاد. ولو امتدت به المنون ولو 
أرجأته فحضر معنا هذه الدورة لكان فينا مجليا كعادته سباقا إلى تسليط الأضواء 
على موضوع الندوة الشائك الذي سنعالجه بعد حين. 


لا أذكر ولا تذكر الأكاديمية أنه تخلف أثناء جیع دورات الأكاديية عن الإدلاء بدلوه 
بين الدلاء في أي حور من محاورهاء بل كان بحق موسوعة عامية مشخصة في إنسان. 
کان نموذجا الكل الثقافة» والجاهر با يعتقده حقاء لا يخاف في الله لومة 
A‏ فن الغريب أن يختار هذا dal‏ الشامخ لیکون الضحية بعد أن تعددت 
الضحاياء والغريب ألا يطالب أحد بسوولية اغتياله. ولعل الذين فعلوا ذلك 
يحتشمون ويخجلون من أن یفضحوا هويتهم أمام هول الجرم الفظيع والإثم الشنيع. 


كان صبحي الصالح رجه الله كا قلت مزدوج الثقافة ولكن في هنم واستيعاب» 
مصرا de‏ أن يتعمق البحث والدرس بنهاجیته العقلانية» ولكنه كان يخضع هذه 


لاع تأبين المرحوم صبحي ga‏ 


المنهاجية لقتضیات الایان. وكان ينجح في التوفيق بين القتضیین. هذا القازج» هذه 
الشخصيات المتعاقبة على شخص واحد هي التي che‏ يصر على أن يظل حیشا كان 
مرتديا لباسه التقليدي AUS‏ بعامته وما تحت АД‏ لأنه كان يفصح Ul‏ عا كان 
يحتويه رأسه الكبير من de‏ ومعرفة وإتقان لتقديم الموضوعات E‏ يراهاء وبالأسلوب 
الذي كان يلذ لسامعيه أن يستفيدوا منه. كان يشع من عينه بريق لامع يشدك إليه 
دون أن تستطيع الإفلات منه» وکان إذا E‏ يعالج موضوعا لا يتالك أن GE‏ عند 
حدء فان العلومات تنصب من قمه ولسانه 6 ينصب شلال زاخر بالماء متدفق لا 
يقف إلا عندما يبلغ مداه. فلا عجب أن يختاره جلالة اللك ليكون عضوا في 
أكادييتناء oly‏ يختاره at‏ اللغة العربية في القاهرة والمجمع العامي العرا 
لیکون عضوا Les‏ ولا عجب أن تصطفيه النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ad‏ جائزة التفکیر الاجتهادي في الاسلام» بناسبة حلول القرن الخامس عثر 
امجري. 

ولا عجب أن یکون عضو لجنة الإشراف العلیا على الوسوعة العربية الکبری. Жу‏ 
آخر ما یود إنجازه هو نشر معجم عربي aS‏ يشبه إلى حد ما معجمي روبير 
ولاروس باللغة الفرنسية. حيث ترد كل US‏ عربية إلى أصولها باستشهاداتها وما 
وردت فيه في الأدب القدم والحديث. اثنتان وثلاثون سنة انقطع Les‏ فقيدنا 
العزيز للتدريس في مختلف الكليات العربية والإسلامية أهلته ОЎ‏ يكون في نفس 
الوقت نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان» وأمين عام رابطة А‏ 
لبنان» وأمين عام Lati‏ الوطنية الإسلاميةء وأمين عام اللجنة АА‏ للعائلات 
الروحية. وما أكثر ما أفاد في جیع انجالات ! وبعدء هل أستطيع في LS‏ موجزة أن 
أقول شيئا عن نشاطه العلمي الزاخر ؟ ls‏ ما نشره وكتبه وأعلنه من آراء وحرره 
من مقالات ودیچه من كتب طويلة زاخرة بالبحوث والروائع. هل أملك أن أحصي 
نشاطه أو نشاطاته فا أوفرها ! هل أستطيع أن أستقصي نتاجاته الفكرية العامية فا 
أكثرها ! كل ما أريد أن أقول» إننا رزئنا فيه وكان مصابنا فيه جللا لا يعزينا في 
ذلك إلا أنه السابق ونحن اللاحقون AE‏ 


بغداد 
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1۳ Partie 
Les Textes 


Qu’est-ce que la révélation ? 
(réflexions) 


M.A. Lahbabi 


Cet article a pour ambition d'inciter à réfléchir à propos de la Révélation. 
Nous poserons les problèmes sous formes de questions : 
— Ceux qui récusent la révélation le font au nom de la Rationalité, de l'Objec- 


tivité et de la Science. Cependant, cette prise de position, qu'est-ce qui la légi- 
time? 


— Lorsqu'on consulte l'Histoire, dans sa facticité ne constate-t-on pas que la 
Science a toujours été hantée par un certain empirisme, malgré le manque de 
rationalité et l'absence de toute signification » « objective » 7 


— D'autre part, les savants s'accommodent de la lisibilité de la partie du réel dis- 
ponible : ils mettent entre parenthèses les anomalies (elles aussi réelles) et les 
exceptions, phénomènes rétifs qui s'imposent de par leur existence réelle, en 
dépit de leur caractère irrationnel)\!), N'est-ce pas lá des accommodations avec 
«le rationnel » et avec « l'objectif» 7 


— L'objectivité d'un acte, dans un code donné, trouve 
le succès de l'expérience ou dans l'application de Гехр 


elle sa justification dans 
іепсе à la fin prévue ? 


— La foi, les croyances en général, relèvent d'expériences existentielles, et non 
d'un ordre attributif. Pourquoi leur refuser le droit de cité dans le monde des 
réalités ? 


(1) Dans cet article, « science » se prend au sens actuellement institutionnaisé, et restreint de ce qu'on 
entend par «sciences de la nature » ou « sciences exactos». 


Mohamed Aziz Lahbabi о 


Celles-ci comportent du rationnel et de l'irrationnel, du déterminé et de 
Vindéterminé, de l'objectif et du subjectif. Alors, qu'est-ce qui permet de dénier 
l'existence à la révélation, à la foi et à la transcendance ? 


— Leur incompatibilité avec une certaine rationalité, ct une certaine objectivité, 
est-elle suffisante ? 


— Ayant pour fonction de fournir des informations sur le monde et sur 
l'Homme, la science ne devra-t-elle pas préciser ses limites légitimes, sa fonction 
et se donner une finalité 


— Sa neutralité vis-à-vis de la morale et du spirituel ne | 
risque de créer un pouvoir déshumanisant ? 


fait-elle pas courir le 
— C'est ce qui lui est déjà arrivé. Peut-on oublier ce que le nazisme a fait de la 
science durant la dernière Grande Guerre ? 

Au lieu de l'opposition rationalisme — antirationalisme dont on abuse (et qui 
n'est pas, méthodiquement, toujours valable), cet exposé opte pour une double 
proposition : 


= Il y a des réalités qui ne sont pas rationnelles (dont la Révélation). 


— Ce réel est plus étendu que ce qui est rationnel ou rationalisable. 


Révélation, Révolution et folie 


Toute révélation est, par nature, révolution. Les deux se caractérisent, essentiel- 
lement, par la rupture qu’elles accomplissent dans l'Histoire en vue de rénover, 
de changer une situation, une société, le monde : rompre un ordre au profit d'un 
autre ordre nouveau. On « révéle » le changement à effectuer et les principes 
exigés pour ce changement. Les Prophétes-Messagers abrahamiques, et les révo- 
lutionnaires visent à une transformation radicale par rupture, et imposent un 
militantisme conséquent. 


Nous trouvons plusieurs autres traits de parenté entre Révélation et Révolution 
d'une part, et folie de l'autre. Celle-ci ne se présente-t-elle pas elle-même comme 
rupture ? N'introduit-t-elle pas du changement, bien que qualitativement et 
quantitativement différent ? 


La folie signifie, à sa manière, un engagement (bien que non militant) contre les 
traditions dominantes, et conteste les certitudes et habitudes de tout le monde, 
comme le font la Révélation et la Révolution. Surpris et bousculés par le mes- 
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sage mohammadien, les Arabes de la Djáhilya 0) ont accusé Mohammad de 
folie : 


«Ne connaissent-ils pas leur apôtre, 

au point de le renier ? 

Diront-ils qu'ils est possédé du démon ? 

Au contraire, il leur apporte la vérité » (Le Coran, XXIII, 70). 


Cela fait penser à l'accusation portée contre le Christ, traité lui aussi de : 
«possédé par les démons » (Evangile Saint Mare, III, 23). 


Nous lisons aussi dans le verset coranique 46 du ch. 34 : 
« Dis [Ô Prophète] : 

Je ne vous exhorte qu'à une seule chose : 
Présentez-vous sous l'invocation de Dieu ]...[ et mé 
Votre compagnon [Mohammad] n'est pas un possédé. 
Il est uniquement, pour vous, un apôtre 

chargé de vous avertir d'un terrible châtiment ». 


D'ailleurs le génie, qui est le contraire extrême de la folie, introduit, de son côté, 
des ruptures et milite pour le changement. La situation de l'homme de génie et 
celle du fou sont des situations particulières de personnes qui se mettent еп 
dehors de 1а rationalité en vogue, avec tout de même une diflérence capitale : le 
fou ne cherche pas à substituer du neuf dans la société, à changer l'être en un 
mieux-être. La rupture effectuée par la folie ne s'ouvre sur rien ; elle se propose 
en modèle purement négatif, ou plutôt ne se propose même pas. La folie ne veut 
atteindre aucun but précis, n'a aucune visée. Objectivement, elle nie le bon sens, 
alors que la Révélation, la Révolution et le génie font appel au bon sens et enri- 
chissent l'univers d'un nouveau sens ; ils « révèlent » des zones inconnues, Ils 
révolutionnent la réalité. 


Une précision : la Révélation n'est pas engendrée par la société, tandis que 
chaque société a et produit ses fous et les traite comme tels, selon des critères 
institutionnalisés. Le critère majeur est le dérèglement mental 


Cependant, il reste à définir la mentalité normalement réglée et à en donner le 
modèle. Les modalités du normal et du non — normal sont-elles fixées, recon- 
nues universellement ? 


La folie a ceci, et seulement ceci, de positif: elle pousse à poser les questions pré- 
cédentes. La Révélation, elle, pousse le problème plus loin : elle affirme que les 
fous demeurent des personnes à part entière inchosifiables. Si la Révolution 


Фуга période antéislamique. 


Mohamed Aziz Lahbabi 14 


cherche à renverser une situation historique donnée, à un moment précis, dans 
un domaine limité (socio-politique ou scientifique, ou artistique,...), la Révé- 
lation elle, dépasse les situations particulières, bouleverse tous les rouages de la 
vie (matériels et spirituels) en tendant à la globalité de l'humain. Elle épouse un 
cadre historique, mais vise à l'universalité. Son « nécessarisme » est doctrinal, 
foncier, non tactique et provisoire. 


Cependant, l'homme de génie, comme le révolutionnaire, introduit du neuf dans 
un domaine de la connaissance, en art, en science ou dans la vie en société, П 
s'empare d'un moment de l'Histoire et lui donne une coloration particulière qui 
peut disparaître rapidement ou durer plus ou moins longtemps. Par contre, la 
Révélation se donne une amplitude plus vaste ; elle se veut universelle, et avec 
une perspective qui dépasse le temps. Et ne dépasse le temps que ce qui vise à 
être de tous les temps : réaliser un type d'homme à l'avènement duquel appellent 
des valeurs communes à toutes les générations, de partout : réhumaniser, sans 
discontinuer, l'existence de chacun et de tous 


Aussi le Prophète-Missionnaire est-il un être génial dont le génie porte ses reflets 
et ses empreintes sur l'ensemble de l'histoire humaine, une histoire dénationa- 
lisée dans une patrie divine, universelle. 


La pensée contemporaine est de plus en plus hantée par une dualité qui la 
scinde, irrémédiablement, en deux univers. 


Le premier est celui des concepts et des observations de la pensée dans la pra- 
tique de la science. I] en résulte que le progrès théorique et technologique n'est 
point un édifice historique qui se maintient par restaurations continues ; la 
science ne s'édifie pas pierre par pierre en ordre continu, linéaire, progressif. 
C'est plutôt un perpétuel chantier ой l'édifice est parfois restauré, quand il ne lui 
arrive pas aussi de se trouver mis à ras. De façon générale, la science avance par 
hiatus. C'est le domaine privilégié où discontinu et continu font bon ménage. 


Le second univers, lui, échappe aux constatations préalablement précisées et 
prévisibles. C'est l'univers double, trouble et instable des images, de l'intuition, 
des instincts et des affections, de се qui évoque et identifie en nous l'être en face 
de la matière, et en affirme l'indépendance relative. 


Là se pose un problème : si mon être зе montre et se dérobe à la fois (comme dit 
Martin Heidegger) et comme Pexpérimente chacun dans son propre moi, je peux 
me demander quel usage je dois faire de l'indépendance dont je dispose. Ou je 
serais embarrassé par elle, ou elle fera de moi un despote. La Révélation me trace 
les limites du champ où je dois user de mes libertés et les manières de m'en 
servir. La Révélation ne veut rien de moins, ni de plus, que façonner ma per- 
sonne comme être social et comme réalité humaine dans le monde. 


15 Qu'est-ce que la révélation ? 


La Révélation (dans le sens religieux abrahamique) est, en arabe, une « sunna », 
un chemin à suivre, un message qu'incarne un prophète, dans ses dires (les 
Hadith), et ses actes, sa conduite, donnant ainsi Pexemplarité d'une vie : 


« Vous avez, en l'Envoyé d'Allah, un excellent 
XXXII, 21). 


emple» (Le Coran, 


Cette exemplarité constitue le premier apport de la Révélation : le sens du sacı 
fice et de l'abnégation poussée à l'extrême. C'est le cas du Christ dont la fonction 
est rédemptrice, et de Mohammad, le médiateur entre Dieu et l'humanité 


« Mohammad n'est qu'un envoyé. 
D'autres envoyés l'ont précédé » (Coran, III, 144). 


La Révélation cherche d'abord à donner une tonalité purificairice au psychisme 
et une rectitude qui sous-tendent nos actes, car : 


« Dieu ne modifie rien en une communauté avant que celle-ci ne modil 
ce qui est en elle » (Coran, ХИП, 11). 


L'essentiel de la vie religieuse est de sublimer la vie végétative en existence 
humaine, par l'obéissance à une morale transcendante : on cherche à se perfes 
tionner par la lutte contre l'emprise des instincts, dans la transparence de la 
volonté et de la conscience. Garantissant les principes moraux, la Révélation 
procure assurance et espoir, Et celui qui espère, affirme sa présence à lui-même. 


Cette force par laquelle l'individu aboutit à découvrir son individualité dans le 
monde, dans la communauté des personnes, est la même qui lui fait prendre 
conscience de ses rapports avec Dieu. La Révélation vient de l'extérieur lui faire 
connaître la divinité et le saisir tendu vers une transcendance. C'est la signifi- 
cation première de la Révélation. 


La transcendance 


Il existe des indéfinis, tels la mort ou les axiomes géométriques. La transcen- 
dance, elle aussi, est indéfinissable. On définit ce qui manque d'évidence ; on 
essaie de définir ce qu'on veut expérimenter et manipuler, Par contre, les expé- 
riences existentielles se vivent, ce montrent sans démonstration. Vouloir expéri 
menter, empiriquement, la mort ou la transcendance, c'est perdre le sens du dis- 
cours en confondant « dire » avec « faire » ou «subir», Une épreuve n'a pas 
besoin d'une preuve pour convaincre de son existence. On ne manipule pas la 
mort et la transcendance, on est manipulé par elles, Une épreuve affirme sa 
présence par la plénitude dont elle jouit. 
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Le probléme n'est pas de prouver ou de nier la transcendance (ce qui est éprouvé 
porte son propre témoignage sur sa réalité). Le probléme est de savoir comment 
se fait la rencontre entre un moi et le désir de transcendance. Là se pose la Révé- 
lation comme dévoilement, comme activité qui attire l'attention sur des vérités, 
des réalités qui nous étaient cachées, invisibles. 


En arabe, «ама» = « révéler » / signaler pour spécifier. 


Cette opération s'accomplit par la Parole divine (Parabole) que transmet un 
prophète = messager (= rassúl) ©. 


A côté de ce sens, on en trouve un autre plus vaste : révéler = 
(ham, ih’). 


spirer, suggérer 


Cette seconde signification se rattache aussi, en quelque façon, au sens religieux 
L'inspiration est intuitionnée, ou véhiculée, par la « bacira » (= le regard inté- 
rieur, la voie intime et secrète qui dispose d'un pouvoir de discernement autre 
que la raison). Cette «bacira» nous assiste dans la saisie de l'inconnu 
(= al-ghayb, le mystère). 


L'esprit de géométrie et l'esprit de finesse sont de la même nature. La science 
«objective» s'en sert bien dans le dévoilement de l'inconnu de la nature. 
Aucun fondement intrinsèque et rationnel pour justifier la possibilité infinie 
de la science ni pour légitimer la foi «absolue » et exclusive que certains met- 
tent en elle, Il n’y a pas d'axiomatique pour la matérialité de la matière. Le 
«charisme » de la science ne saurait être qu'historique, c'est-à-dire provisoire, 
parce qu'il change sous l'effet de sa propre avancée. 


La science : Constitution et limites 


Puisque des agnostiques, savants, technocrates et autres, se posent des questions 
logiques à propos de la légitimité de la transcendance et de la Révélation, il est 
permis de leur demander : comment se constitue la science ? 


On pourrait dire que la science est, avant tout, ou tout simplement, l'ensemble 
des concepts et des opérations techniques раг lesquels s'édifient des systèmes 
axiomatisés : par exemple, on admet la matière comme réalité connue, ou Гоп 


(3) En arabe, « Kalim » = parole. la même racine (КЛ. М.) donne 
— « Kalam » = blessure, traces laissées 
«Кшат » = terre épaisse et dure. 
Ainsi, pour tirer quelque chose de la terre, lui faire dévoiler ses secrets, les faire faire « commu- 
niquer», il faut la creuser, la bouleverser jusqu'au fond. De même, «hadith » (un dire, un 
discours) appartient à la même racine que « hadath » (= évènement). Une parole laisse un effet, 
c'est un évènement qui, s'il n’appaise pas, peut « blesser ». 


17 Qu'est-ce que la révélation ? 


ne se pose même pas de questions quant à ses caractères propres. Оп sait 
combien la notion de « matière » demeure vague, у compris dans la pensée 
scientifique, même chez les matérialistes. Selon un physicien, la propagation de 
la lumière et la matière sont deux formes d'une seule chose et se transforment 
lune en l'autre ۰ 


On édifie des systèmes et on les mathématise, ce qui revient à agréer une autre 
axiomatique, à la « postuler » avec bien d'autres données. Il arrive parfois qu'on 
donne des coups de pouce pour «aider » une apodicticité douteuse et des proces- 
sus d'élaboration, afin de les arranger et de les adapter aux probabilités et aux 
contingences. 


El-ghayb (= l'inconnu) que dévoile la Révélation, ne paraît pas, a priori, plus 
étrange que les attitudes de la science qui, faute de mieux pouvoir intégrer le 


Si un daltonien ou un agnostique confondent des couleurs ou ne voient pas 
certaines d’entre elles, il n'empéche que celles-ci existent en fait, et sont dis- 
tinctes. Le néant n'est pas ce qui échappe à notre perception, mais ce qui « est» 
absolument non-être. 


La science S'avoue limitée ; elle peut beaucoup ct, en même temps, ce qu'elle 
ignore est encore plus important : 


«A proportion que la science élargit son pouvoir, elle se tient moins assurée de 
son savoir э), 


Parmi ce qui fait partie du non-savoir de la science, il y a tout ce qui a rapport à 
la Révélation. Si celle-ci n'a pas un statut rationnel, elle ne tombe pas pour 
autant dans le domaine de Pirréel 


Nous voici donc appelés à réfléchir sur un quelque chose, ou plutôt un certain 
réel qui se situe hors du raisonnablement constitué et, dans le même trait du 
temps, exige une préoccupation particulière, tant chez les croyants que chez les 
non-croyants. 


Révélation désigne la substance d'un certain discours et sa raison à la fois 


— Y a-t-il une norme logique pour chaque discours (agréé ou rejeté) 7 


La science peut-elle dévoiler toutes les normes de tous les discours 


(4) Ali Mustafa Mushrafah, « Nahnu wa-l-'ilm » (= Nous et la science) ; 1945. 
(5). Rostand, Pensée d'un biologiste, 139. 
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Il faut se sentir quelques instants porteur d'un message, avoir reçu quelque révé- 
lation ou inspiration, pour pouvoir comprendre la Révélation. Le Dieu de Pascal 
disait bien. 


« Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé اج‎ 


Il faut de la lumière pour éclairer les regards. Dans l'ombre du silence, le feu du 
sacré s'allume (ou ne s'allume pas) pour célébrer l'humanité dans son inquiétude 
et susciter le secours qui apaise devant l'ineffable, le secret pesant. Le mystère 
est, et il n'est pas antiscientifique, mais a-scientifique. L'inconnu consume nos 
élans, et la mort nous hante. Nous sommes toujours assiégés par le mystère, alors 
que la science n'offre aucune explication. 


La science serait-elle fondée si elle niait la conscience et l'intimité 7 


Il y a des hommes qui incarnent une période historique, ceux qui font l'Histoire, 
etil y en a d'autres enfin qui font l'Histoire et Pincarnent. 


Ces catégories de personnes sont toutes des anormaux dans le sens ou le «а» est 
privatif, c'est-à-dire qu'il prive de la norme. Parmi ces anormaux, il y а ceux qui 
sont appelés « prophètes ». 


L'Islam distingue le «nabi» (= prophète) du «rasûl» (messager, prophète 
chargé de transmettre un message divin). Moise, Jésus-Christ, et Mohammed 
sont à la fois des « nabî » ou prophètes (= guides, modèles) et des « rasûl » pui 
qu'ils ont été mobilisés pour Paccomplissement d'une mission divine auprès des 
hommes. 


« Nabi » est de la même racine qui a donné : 


— naba’ = information, nouvelle. 


‘où : le nabî est l'homme informé et qui informe sur Dieu, le Destin et 
l'Au-delà 7. 


Un problème qui, se dressant en interrogation, présuppose admise la coexistence 
du double aspect du réel : normal-anormal, rationnel-irrationnel. Cela ne contre- 
carre point la réalité, mais ne fait que poser les deux seuils de sa saisie et les 
limites de la raison. Un déterminisme conséquent, non-mécaniste, doit tenir 
compte de ses propres antinomies. 


(6) Les pensées, VII, 553. 
(7) Le sens général de « nabî », ce qui est saillant ; un point de repère qui indique une direction. 


19 Qu'est-ce que a révélation ? 


La science vit dans une demi-épiphanie, elle se heurte simulatnément à la double 
face de la réalité rationnelle et irrationnelle d'où découle un double rôle : elle 
aide l'homme, le sert et, en même temps, de par certains usages des applications 
techniques, le surprend, Passervit, le déconcerte et le destructure dans son huma- 
nité. Par contre, la Révélation vit dans une demi-clandestinité : elle fonde la foi 
en la raison en la science et l'homme, et appelle à la transcendance. Celle-ci 
relève du domaine des « monstrations » au-dela des « démonstrations », gardant 
vivant le feu sacré, l'attachement à l'humain et au progrès, malgré Panormal, la 
déraison et les déceptions. C'est que Dieu a pris un risque. Il nous a créés et 
laissés libres de nous débrouiller. Notre liberté s'est tellement étendue qu'elle 
met Dieu Lui-même en question. Le doute libère des a priori et des préjugés en 
mobilisant la raison. Celle-ci s'aperçoit qu'il lui est possible de donner des avis, 
mais ne saurait imposer des points de vuc, Et ses avis sont limités par des seuils 
impossibles à dépasser, 


L'homme est désirs 


L'homme est un être désirant qui vit par et pour les désirs. Avouons que les 
désirs qui ne seraient que charnels aliéneraient et réduiraient l'horizon de l'être 
au niveau de l'avoir, 


La personnalisation se réalise dans des projets qui comportent des genres de 
désirs de natures diverses. Les plaisirs de Part, des loisirs, du goût et du rafline- 
ment répondent à des désirs « gratuits » par lesquels nous dépassons les impul- 
sions et inclinations instinctives. Il y a aussi des désirs de sublimation, de récon- 
fort moral, tels ceux qui nous procurent des joies culturelles et spirituelles. 


Un autre genre de désirs pourrait être qualifié « d'ostentatoire ». Ce sont les 
désirs qui véhiculent des images, des pré-sensations qui, en se réalisant, devien- 
nent des représentations. Par exemple, lorsqu'on choisit d'aller à tel restaurant 
connu pour ses bons menus, on se représente déjà les petits plats et on les déguste 
par avance, en imagination 


Avec les désirs-symboles, c'est un autre phénomène. Le plaisir n'est plus dans 
l'image précédant l'existence, ou dans le désir en acte de réalisation, mais dans le 
sentiment qu’on a de vouloir être bien vu, considéré, aimé, estimé : la marque de 
voiture, le nombre d'étoiles de l'hôtel où Гоп descend, l'élégance, le beau 
maquillage et tant d'autres signes sociaux recherchés parce qu'ils donnent des 
satisfactions d’un ordre autre que celui des sens. Ils mettent en relief le person- 
nage. 


N'est-il pas « normal », dans ces conditions, de satisfaire aussi les divers désirs 
qu’on qualifie de « moraux », « spirituels » ou « affectifs » ? 
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A l'instar des différentes « raisons » et des multiples disciplines scientifiques, les 
désirs commandent le comportement, installent dans des situations conflictuelles 
ой ils s'opposent à la volonté et au bon sens. 


Comment trancher, dans ces conflits continus et inhérents à notre nature, si ce 
n'est par recours à des principes qui dépassent les désirs et apportent l'équilibre 
au bric-á-brac de la vie 7 


Les désirs sont des sources de plaisirs vitaux pour l'ordre organique et pour 
l'ordre mental. Cependant, comme leur satisfaction ne dépend pas seulement de 
notre initiative et de notre propre vouloir, nous nous heurtons à l'aléatoire, à la 
contingence dans notre intimité. Tout désir insatisfait peut produire des frustra- 
tions, des souffrances. Là aussi, nous n'avons de recours qu'à des principes 
capables de nous encourager à surmonter la situation et à nous donner l'esprit de 
la transformer. Ainsi, grâce à ces principes, nous nous ré-identifions, face aux 
choses, aux déboires subis et aux crises que nous traversons. Nous sommes en 
perpétuel dépassement de nous-mêmes par nous-mêmes. Ne sommes-nous pas là 
sur le plan de la transcendance et des réalités a-scientifiques ? 


Lorsqu'on ne peut guère s'affirmer que par certains désirs-plaisirs terre à terre, 
on rompt les liens entre le moi et son réel total. Car, ce n'est pas l'hédonisme qui 
est en question, mais l'équilibre général de l'être. L’absurde détruit alors les 
significations ; rien n'a plus de sens qu'aux niveaux des instincts et des sens. 


Parole-méssage qui reconcilie avec le monde et avec l'humain 


Chacun de nos désirs est un discours en images et en symboles incamés. Tous 
font partie des dimensions extensives de la personne. La référence a des principes 
moraux rend les désirs plus conscients, et la lutte pour ou contre leur satisfaction 
plus lucide. Ces principes moraux acquièrent d’autant plus de pouvoir sur notre 
agir qu'ils se réfèrent, à leur tour, à une transcendance. 


Ici encore intervient la Révélation pour guider nos actes et pour les protéger 
contre le déséquilibre de l'ascétisme poussé à son extrême, le « dervichisme », ou 
de la descente dans une vie de pure sous-intendance : «perno — moto — 
métro — boulot-dodo ». Un végétatisme intégral. 


L'ascétisme aussi peut devenir intégral. Alors il viole la vie, en casse les fibres et 
les ressorts, démunit l'être humain des désirs et des plaisirs qui motivent ses actes 
et l'incarnent dans l'être. 


« Qui a déclaré illicites la parure 
que Dieu a produite pour Ses serviteurs, 

et les excellentes nourritures qu'Il vous a accordées ? » 
(Coran УП, 32). 


a Qu'est-ce que la révélation ? 


La Révélation appelle à la transcendance et en rapproche : aider l'homme à 
s'inventer dans un monde de coopération, dans l'égalité de tous devant Dieu, le 
Dieu unique, le Dieu de tous. 


Nous sommes partis de l'homme désirant et avons trouvé que fout désir est une 
force irrationnelle vécue organiquement. Du même coup, se justifient le sublime 
et la transcendance, dans le monde humain, reconnaissant par là même que ». 


« La démarche de la raison est de reconnaître qu'il у a une infinité de choses qui 
Та dépassent » ®), 


Etant porteuse de messages, la Révélation rappelle à l'homme qu'il est dignité, 
valeur en soi — et qu'il а la charge de protéger en lui-même et en ses semblables 
cette valeur suprême, par et contre les désirs et autres puissances oppressives, 
internes et externes. Ainsi, nous sommes toujours convoqués à la fidélité : 
accueil de soi et d'autrui, et respect de la parole, pouvoir de communiquer et 
d'agir dans le monde. 


La « Parole-message » vient « d'ailleurs », pénètre les cœurs, comme une lumière 
éclatante qui s'irradie sur les actes et les pensées en espoir confiant et apaisant. 
Elle se fait foi, force morale pour affronter la vie malgré les angoisses, malgré la 
mort. Devenue foi, la Révélation consacre un effort particulier à la libération 
terrestre et lance, de plein fouet, un défi à la mort. On affronte la mort avec 
moins d'inquiétude : «1а rencontre avec Dieu » se présente comme une espé- 
rance. 


L'après-mort paraît, dans la conscience du croyant, comme étant l'autre face du 
monde, lieu de l'immortalité où disparaissent l'absurdité du néant ainsi que le 
souci et le tourment de la mort et de l'anéantissement. 


Si tel est le rôle de la Révélation, la transcendance s'avère le contraire du désen- 
gagement dans le monde, de l'indifférence à l'Histoire et à la vie. Au contraire, la 
foi et la transcendance stimulent, poussent à assumer la vie dans sa plénitude et à 
refuser toute attitude négative. 


Croire, c'est choisir, opter pour un projet. Celui-ci exige un engagement politico- 
social, selon l'orientation libératrice de soi et des autres, en vue de transformer, 
en commun, la Terre, pour la soumettre et la transcender. L'au-delà est le lieu 
ой Гоп examine les bilans, le jour du Compte Final (Coran, ХШ, 40), le Jour du 
Jugement Dernier (Coran, XXXVIII, 53). En vue de ce jour, nous sommes 
conviés à demeurer fidèles à l'épreuve toujours renouvelée, fidèles au Dieu 
vivant, omniscient et omniprésent, et fidèles à nous-mêmes et à autrui 


C'est l'esprit de la Révélation-révolution. 


(8) Pascal, les pensées, IV, 267. 
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Reconnaitre les limites du соппайге 


Souvent, on objecte que la transcendance, la foi et la Révélation sont des notions 
irrationnelles et antiscientifiques. 


Irrationnelles, elle le sont, c'est certain; mais affirmer qu'elles sont contre la 
science, c'est absolument faux. D'abord, la raison n'a jamais su, ni pu, englober 
l'ensemble de la réalité. La part de la réalité connue, rationnellement, est fort 
peu de chose par rapport à tout ce que nous connaissons autrement, et tout ce 
qui reste à connaître, qu'on aimerait connaître, La science nie-t-elle, par 
exemple, l'amour parce qu'il est irrationnel, non mathématisable et échappe aux 
expériences de laboratoire ? Il est, non pas contre ou anti-science, mais une 
réalité a-scientifique. La transcendance, la foi et la Révélation relèvent de la 
même nature que l'amour. Elles sont fonciérement existentielles, c'est-à-dire 
éprouvées, vécues. C'est après avoir été vécues qu'elles peuvent être discutées 


« Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne » 
{Coran ; XV, 99), 


On vient à la foi, subjectivement d’abord et, ensuite, on examine le contenu de la 
Révélation, objectivement. Une question d'ordre, comme la recherche scienti- 
fique : l'observation de l'indéterminé, le constat de l'inconnu avant de passer au 
stade de la détermination et des preuves, On entrevoit avant de voir. Le croyant, 
comme le savant, ne doit pas se quitter pour enquêter. Ce qui est éprouvé a peut- 
être plus de consistance que ce qui est purement postulé ou « hypothèsé ». Le 
refus combattant, a priori de la transcendance et de la foi, constitue une attitude 
purement verbale, sans fondement contre des convictions profondes qui déter- 
minent le comportement, les joies et les souffrances, toute la vie d'une bonne 
proportion de l'humanité. On essaie de la déraciner des convictions qui fondent 
sa raison d'être et donnent un sens à sa vie, sans lui proposer d'alternative. C'est 
done la raison et la science qui, poussant leurs ambitions au-delà de certaines 
limites, deviennent antiréelles et antiobjectives, alors : 


«La science pure dit: tout ce qui est humain doit m'être étranger » %, Selon 
Vhégélianisme, l'esprit s'exprime, essentiellement, dans la création artistique, la 
vie religieuse et la réflexion philosophique. 


L'esprit religieux, disons l'esprit dans son immédiateté, opère des mutations 
décisives et engage dans des décisions radicales, ce qu'aucune autre force ne peut 
effectuer. Pour la religion (et les idéologies, en général), ainsi que pour l'art, 
l'esprit se réalise comme créativité ré-action ou comme engagement moral où le 
subjectif et l'objectif constituent une symbiose. Aussi, les religions révélées 


(9) P. Valéry, Instant. Paris, Pléfade, 1, 394. 
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apportent-elles l'équilibre entre le corps et la subjectivité, par une investigation 
globale dans la quête d'une cohérence Nature-Homme. Pour avoir l'harmonie, il 
faut que les innombrables éléments du monde physique, moral, social et reli- 
gieux se conditionnent, s'enchaînent, s‘ordonnent, Séclairent, mutuellement, 
dans une complémentarité intime. 


Au fur et à mesure que l'être humain s'approche de cette harmonie, il acquiert la 
quiétude, ce que la science ne lui procure point. Le rationnalisme ne satisfait pas 
entièrement notre curiosité de connaître. Le savoir scientifique et la technique 
font certes avancer nos applications pratiques et nous procurent du confort 


La maîtrise de la nature (en partie) ne libère pas le moi de ses angoisses, n'as- 
sainit pas les situations absurdes que nous affrontons continuellement. La 
science, et la pensée en général, n'ont pas de lois irréductibles et infaillibles. 
Toutes les sciences sont, de fait, empiriques et inductives. 


Les sciences dites normatives, elles, posent des a priori préalablement à toute 
démonstration, à toute déduction de « ce qui doit être fait ». Mais rien ne justifie 
ce « doit être », si ce n'est d'autres a priori. 


L’exactitude scientifique est relative, et elle le restera tant qu'on ne disposera pas 
d'une explication exhaustive des fondements de chaque discipline scientifique. 


En attendant, on fait comme si la connaissance scientifique avait des fondements 
certains, universels, nécessaires et apodictiques. Ces prédicats seraient, pour une 
discipline rigoureusement « scientifique », des exigences logiques primordiales. 
Nous aboutissons à l'impossibilité d'une vérité scientifique dont les lois seraient 
d'une rigueur idéale. L’évidence scientifique ne relève pas des faits et lois 
eux-mêmes, mais des rapports que nous établissons en pratiquant la science. 
L'évidence n'est point une lumière inhérente aux choses et aux phénomènes. 
Dès lors, qu'est-ce qui permet à la science, aux sciences, de refuser l'évidence 
qu'avouent trouver les croyants dans la foi et la transcendance, grâce à la lumière 
de la Révélation ? 


Pour le croyant, c'est en lui que Dieu se rencontre (ou ne se rencontre pas, à 
d'autres moments). Aussi n'y a-t-il aucune loi de rigueur idéale, ni d'évidence 
logique absolue. Dieu est (pour le croyant) comme la science est (pour le savant 
et pour tout le monde). Il est une réalité, un vécu de conscience qui se répercute 
sur l’ensemble du comportement individuel (10), 


Tendu par une intentionalité profonde, le phénomène foi-Révélation-trans- 
cendance doit quitter le point de vue religieux pour pouvoir se justifier, philoso- 
phiquement et prendre son statut psychologique et social. Car, pourquoi une 


(10) ©: notre Le monde de demain, auquel nous faisons icî des emprunts, Canada-Maroc, 1980. 
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induction empirique, à partir d'expériences et de témoignages, ne serait-elle pas 
acceptée comme un des fondements d'une anthropologie ou d'une théorie de la 
connaissance ? 


Juger est un acte où n'entre pas que l'effort intellectuel. La dictature de la froide 
raison exige un monisme qui, à son tour, renvoie à un certain apriorisme ration- 
nellement acceptable, mais qui n'en demeure pas moins discutable du point de 
vue de la réalité. 


Nous pensons selon les humeurs des vents 


— L'homme est-il pure raison ? 
— Un animal « seulement » raisonnable ? 
= « Toujours » raisonnable ? 


La raison est condition nécessaire pour juger, mais pas suffisante. Chacun de 
nous « pense » en-méme-temps avec sa raison, son intuition, ses sympathies et 
antipathies... L'homme est un animal passionné qui raisonne, un «roseau 
pensant », quand les vents ne viennent pas lui faire tourner la tête à leur propre 
grê... 

Raisonner implique l'intervention de l'imagination et de la mémoire, à la fois. 
Pour résoudre un problème, même scientifique, on commence par se souvenir, 
imaginer une hypothèse (il semble que « l'esprit de finesse » relève de là) et pour- 
suivre le raisonnement jusqu'à l'évidence de la preuve. L'interdépendance de 
diverses opérations mentales est nécessaire à la démonstration. Les arguments 
sont fournis par la mémoire, alors que les suppositions sont, en grande partie, 
l'œuvre de l'imagination. 


Selon Gaston Bachelard : 


« La vérité de notre connaissance du réel est toujours, en dernier ressort, la vérité 
de nos sens» (11). 


Abú-Hámid Gazáli (t 1111) et Descartes ont déjà attiré l'attention sur cette vérité 
des sens (12), П est incontestable que Karl Marx a raison d'affirmer qué 


«Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au 
contraire leur existence qui détermine leur conscience » (13), 


(11) Essai sur la connaissance approchée, Paris J. Vrin, XI V. [les notes 12 et 13 sur la p. suivante 
(12) CF, Gazali, a El-Munqidh mina — d'aldl», et Descartes, « Discours de la Méthode ». 
(13) « Contribution à la critique de l'économie politique », Giard, 1928 р. 5 
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Il west pas moins incontestable qu’une idée (par exemple celle que je me fais de 
mon existence ou de la valeur de cette existence, l'idée de ma dignité...) prend 
force et clarté dès qu'elle pénètre vraiment ma conscience. L'extériorité pourrait 
en augmenter le dynamisme. Les gens se battent pour une idée quand elle se 
mêle à leurs sentiments et devient leur idée ou participe à leur vie globale. 


Labsolu de la Raison mène à la dictature et à l'intolérance. Interpeller Dieu, 
c'est provoquer au dialogue, à un dialogue interrompu qui rappelle perpétuel- 
lement notre présence au Monde avec-autrui et avec notre conscience, entière- 
ment dévétue, sous le regard divin qui en garantit l'ordre, l'équilibre et Phar- 
monie. Une foi qui ne s’enracine pas dans l'être et ne se projette pas dans la 
société, se fige dans les rites et se rapproche de la pantomime. La foi est d'abord 
conscience et ensuite rite et traditions culturelles. Elle prend, en Islam, le double 
sens de Destin et d'Histoire. Chez le croyant authentique ; elle coincide avec sa 
destinée, c'est-à-dire avec l’ensemble de ses engagements moraux et sociaux. 


En l'absence de Dieu, dans les idéologies à tendance messianique, ce rôle 
incombe à l'Histoire prise comme Science et Déterminisme. 


+ 


Dialoguer avec Dieu, s'ouvrir à la parole qui introduit en nous ce que les mys- 
tiques appellent «le mystère» d’être et de l'être, et que les réalistes psycho- 
logues, sociologues... nomment « Pindéterminó », « l'imprévisible ». La Révé 
lation donne un sens et une garantie à des indéterminés et imprévisibles salva- 
teurs. Souvent, des transformations profondes (psychiques et spirituelles) se pro- 
duisent chez le croyant, après une prière sincère, et le rendent disponible à 
l'action révolutionnaire, apte à se dépasser dans un engagement, à faire l'His- 
toire. П serait sensé de combattre avec la foi (et avec foi) et de ne point gaspiller 
des énergies humaines dans des croisades stupides d'idéologies, 


Nous n'avons point cherché à prouver la Révélation, mais simplement à récla- 
mer la reconnaissance de son statut, au même titre que les autres motivations et 
activités de l'homme. 


Par souci de réalisme (et au risque de nous faire traiter, hátivement, de « réac- 
tionnaire » par les absolutistes) nous avons dégagé les fondements manifestes de 
la réalité de la foi, de la révélation et de la transcendance, dans la vie réelle de 
tous les jours, pour atteindre la cohérence rationnelle de ses énoncés de base. 
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Savants et philosophes affirment que rien ne peut être connu entiérement, et en 
particulier l'homme. Celui-ci ne se faisant qu'une connaissance approximative 
de lui-même, se connaît par l'acte même de sa recherche sur soi. Il s’éprouve. 
Cette auto-expérience est une preuve par l'évidence de l'épreuve. 


La Révélation aussi dévoile sa preuve à l'instant ou elle s'éprouve. Elle fait des 
réalités que les croyants découvrent comme une présence certaine dans le monde 
et une dimension de leur vie. La pensée-connaissante (niveau d'une conscience 
consciente d'elle-même) est elle aussi une réalité. Ш en est de même de la 
connaissance. Existent aussi les objets connus, et les objets à connaître ; ils 
constituent deux autres ensembles de réalité. 


Par son intentionalité, la conscience se fait projective, dans une nature mentale- 
ment objectivée par l'homme. Les rapports de la conscience projective avec la 
nature objective-objectivée changent de plus en plus de nature. Au lieu de Гор- 
position conscience-nature (le sujet face à l'univers, aux objets), la nature donne 
l'impression de nier la projectivité humaine en la confondant avec sa propre évo- 
lution, L'homme suit le progrès, le subit, alors qu'il devrait continuer à le guider. 
Aux lois d'ordre, de ponctualité, de coincidence et de succession se sont substi- 
tuées l'étrangeté et sa conséquence, « Pordinalité » de l'extraordinaire. Le sujet 
humain est en passe de se transformer d'agent en agi, il participe aux progrès de 
l'univers des objets sans pouvoir poursuivre celui de sa propre nature. 


h) Progrés et miracle 


Le progrès rappelle Papologue des langues d'Esope... Il peut nous aider, nous 
réconforter et, au même moment, polluer l'atmosphère et les relations humaines. 
La technologie se perfectionne, mais les armes d'épouvante se multiplient et 
prennent toujours plus d'envergure. Le progrès de la science n'évolue pas en 
fonction de visées morales. La promotion humaine est a chercher avec la tech- 
nique et les sciences, non pour elle-même. La foi offre une solution qui, faute 
d'autre, présente une validité fort probable. 


En créant tant de choses à la cadence prodigieuse que nous connaissons, ne peut- 
оп pas parler de miracles ? 

En effet, deux conditions essentielles existent déjà, la rupture (Ie non-ordre) de ce 
qui est, et le manque d'assiduité; le miracle est toujours extra-ordre, extra- 
ordinaire. Pourquoi admettons-nous ces miracles-l en nous émerveillant, et 
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refuser les miracles de la Révélation, ou par Révélation et leur manifester du 
mépris ? 


L’entendement a besoin d'un critère qui lui permettrait de saisir et d'exprimer, à 
la fois, l'extraordinaire et l'ordinaire, l'empirique et le transcendant. 


D'ores et déjà, la technologie semble nous imposer de nouveaux rapports : ce 
n'est plus le désordre et le changement qui sont à définir par rapport à l'ordre et 
à la permanence, mais plutôt l'inverse ; c'est le désordre, l'extraordinaire et la 
fugacité qui servent de critère. Ceux-ci n'excluent pas les anciennes vérités 
révélées. 


Se voulant activité libre de l’homme dans la recherche de la vérité, la philo- 
sophie а fini par se transformer en exaltation de cette vérité et par procéder à la 
subordination de l'autre au même. Aujourd'hui, une philosophie réaliste devra 
continuer sa quête de la vérité. Et si elle doit partir du dialogue avec la machine, 
elle ne saurait faire des concessions au machinisme sans renier la personne et les 
valeurs qui en garantissent la vérité et la dignité. 


Se valider avant de valider 


Ce qu'exige la Révélation, c'est d'abord que chacun puisse affirmer la dignité 
humaine, en lui-même et en autrui, dans l'échange, en se sentant agir sous le 
regard omniprésent de Dieu, ordinateur de l'univers et garant des valeurs. Cela 
n'empêche en rien la science d'investiguer et d'évoluer. De son côté, la morale, 
particulièrement la morale inspirée par la foi, ne cautionne la science que dans la 
mesure ou celle-ci n'oublie pas que l'Homme est la fin en toute recherche et que 
c’est en fonction de ses besoins et usages qu'elle s'effectue. 


La démarche de la Révélation (qui se fait aux hommes par la médiation d'autres 
hommes) et celle de la science (qui est orientée par des hommes, au service des 
hommes) convergent, au lieu de s'exclure. C'est selon une fausse théorie qu’on 
les oppose de façon radicale, alors qu'il ne s'agit que d'un conflit technique. En 
fait, il suffit d'écarter les oppositions abstraites et de ne point élever au rang de 
l'absolu des notions telles que Réalité, Objectivité, Nécessité, Concret... et de ne 
pas faire de la « fidélité » intégrale à ces notions la vertu suprême et le critère 
incontestable. 


Le camp des fanatiques du caractère absolu des notions précédentes semble 
éviter certaines questions à leur avis « métaphysiques ». Par exemple : 
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— Réalité / Objectivité de quoi, et par rapport à quoi 7 


— Quel statut donner au Hasard, à l'Aléatoire par rapport à la Nécessité et à la 
Certitude ? 


= Matière/Nature se donne-t-elle en elle-même, pour elle-même, ou bien en 
fonction d'une autre chose qui serait d'une nature autre que matérielle ? 


Les réponses à de telles questions mettraient les problèmes dans un contexte de 
situations lisibles, déchiffrables, ct permettraient à la science et à la rationalité de 
légitimer leur validité propre. Car, il leur faut, pour valider ou refuser la validité 
de la Transcendance, de la Foi et de la Révélation, préalablement se valider 
elles-mêmes. 


Un exemple d'une réalité incontestable et, par excellence, incontestablement 
méta-physique : l'amour, dans certaines des phases de son évolution, échappe à 
la logique et aux expérimentations physiques. L'amoureux cherche à Saban- 
donner en l'aimé, à se faire un soi-autre. Cette expérience est vécue et décrite par 
des mystiques appartenant à toutes les religions, et par les romantiques de 
diverses littératures. Lamoureux sent perdre le point d'appui personnel sous 
l'effet d'une attraction dont le centre de gravité est en l'autre, Au même instant, 
Paimé s'installe, consciemment ou inconsciemment, en l'aimant et tend Pabsor- 
ber, le niant en tant qu'autre, 


Cette dialectique de l'autre — soi simultanément avec et sans altérité, opère dans 
un réel attesté-incontesté et en même temps méta-physique. C'est la quête d'une 
impossible identification : je prends possession de mon moi, en l'autre, et recon- 
nais l'autre en m'identifiant à lui, ou en tant qu'il s'efforce de s'identifier à moi 


Une telle dialectique semble dire tout de l'amour, alors que rien n'est encore dit, 
et on aura beau re-dire, S'avérant réalité paradoxale, subjectivité pure, illogisme 
et irrationalité, l'amour ne fait pourtant problème pour personne. Il relève des 
êtres qui sont, et sont hors de la physique. 


Discours inadéquat et histoire fluide 


L'homme nomme, classe et recense les choses, les phénomènes, les êtres et les 
événements, puis il conceptualise, généralise et théorise les observations et expé- 
riences, dépassant ainsi des données brutes. C'est aussi lui qui agit, codifie ses 
actes et oriente ses activitées vers d'autres activités, individuelles ou collectives. 
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Faisant partie de l'Histoire, il participe aussi à la constitution de l'Histoire, s'ef- 
force à la personnifier par l'action, le travail, en vue de ses intérêts et désirs. Plus 
elle prend conscience de son historicité, plus la personne s'insère dans l'Histoire 
et, par à coup, s'insère aussi dans la nature. 


Ce contact direct avec la nature, comme réceptacle-spectacle pour la vie et 
comme objet du travail, établit une relation intime de complémentarité entre le 
moi-nous et la nature. Toute l'Histoire humaine se tisse dans la trame de cette 
relation. 


Parallèlement à l'Histoire, évolue un verbalisme, Le discours bavard empêche de 
faire l'Histoire. Depuis toujours, les hommes s'exercent à la confection d'un tel 
discours, à le faire adéquat à leurs désirs, projets et espoirs, Mais un discours en 
engendre d’autres, selon une chaîne ininterrompue. 


Le discours philosophique diffère de celui de la science. 


Pourquoi déclarer inacceptable le discours-révélation, alors qu'il n'écarte pas la 
raison (sans s'y arrêter) (14), et s'adresse а toute l'humanité (5) par un Livre (16) 
qui emprunte une langue claire 17)? 


Les Prophètes-Envoyés n'ont jamais déclaré la guerre à la rationalité, et celle-ci 
n'a pas été capable d'écarter, « objectivement » ni « rationnellement », la révé- 
lation du champ du réel si assoiffé de plénitude et de globalité de ce qui est. 


+ 


Chaque personne est un «je » pluriel où participe le « non-moi » que davantage 
le «moi»: objets, mouvements, idées / informations acquises (justes ou 
fausses). Le moi est une histoire dans l'Histoire où le «je» est toujours per- 


(14) CL. Averroes, « Fagl eb’Magal ».. (Traité décisif sur l'accon de la religion et de la philosophie), 
trad. fr. Alger, Ed. Cardonnet. Le 1° chapitre de ce traité est consacré à l'appel du Coran au 
respect de la raison et de la réflexion. 

(15) Dieu, s'adressant à Mohammed, dans le Coran (XII, 10): « Nous ne t'avons envoyé que par 
miséricorde, pour l'ensemble de l'univers ». 

(16) Les trois religions Abrahamiques sont des religions du Livre. 

(17) Le peuple du prophète Shu’aib, s'adressant à son rasil: « Tu es sous l'emprise de la sorcellerie. 
Ти n'es qu'un mortel comme nous. 

Nous pensons que tu n'es qu'un imposteur » Coran : XXVI, 185-186) 
Pourtant, les messages divins sont simples et clairs pour ceux qui aiment la vérité, le Coran, 
n'est-ce pas une « révélation en langue arabe claire» ? (XX VI, 194). 
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méable aux «tu», aux « il»/« on» et aux « nous» qui l'assaillent sans cesse. 
Ouvert en permanence, le « je » s'avère cassable. Dans ses brisures, se multi- 
plient des marges et des blessures que la science ne sait assumer, ni récuser. 


En effet, la/les sciences ne sauraient prétendre à la globalité du savoir et de tous 
les discours, sans se renier. La manifestation de l'Homme par la science est plus 
normale que la réduction de l'Homme à ne se manifester qu'à travers la science 
ou à n'en faire qu'un être au service de la science. En fait, celle-ci n'est qu'instru- 
ment et connaissances acquises, ustensilisables et ustensilisées. Les idéalités 
visées par la science demeurent incarnées dans le monde en vue de l'homme, être 
qui transcende le monde en le défaisant et en le refaisant. 


Il y a done un handicap majeur dans la saisie de l'autre, et surtout dans la saisie 
de soi par soi étant donné que le « je » ne devient consient de lui-même que par 
les « tu», les « if et les « nous ». C'est que l'enjeu de l'approche de l'altérité est 
de dépasser le conflit de la pensée dans ses efforts; elle ne se représente le 
pensant qu'avec autrui ; l'image/l'idée que le « je » se fait de soi est justement 
tributaire de l'autre/des autres. La représentation de soi, comme celle de l'autre, 
est un impossible, 


Au-delà de la figuration, les arts plastiques restent muets, me trouvant com- 
ment dire ce qu'ils veulent dire ; en littérature, il y a arrêt obligatoire aux rivages 
de l'indicible du profond silence de la subjectivité, du langage informel que le 
cœur s'efforce de balbutier. Un monologue phonologiquement intraduisible. Le 
cœur se réduit à secréter sa propre et amère finitude dans son conflit avec son for 
intérieur si soumis aux pressions du solitaire silence dans l'inachevé de nous- 
mêmes. 


Conclusion 


Ayant la Révélation pour soubassement et tendue vers une transcendance 
infinie, la foi constitue un champ physique où l’on pourra dégourdir l'esprit et se 
reposer des soucis physiques et métaphysiques. Pour les assumer avec plus de 
confiance et d'espoir, on recourt à la fois, comme à une source nourriciére d'un 
véritable engagement, sans peur ni mauvaise conscience, au plus profond de la 
personne. Tout est prêt pour vous assister à dépasser l'individualisme, l'égoïsme, 
le pessimisme et l'indifférence, 


La foi est une invocation à la vocation qui façonne les personnalités de la per- 
sonne. Une manière d'être. Etre un être personnel parmi tous les êtres. 


The Regeneration of Sciences in the Third World 


Ahmed Abdus Salam 


«In the conditions of modern life, the rule is absolute : the race which does not 
value trained intelligence is doomed... Today we maintain ourselves, tomorrow 
science will have moved over yet one more step and there will be no appeal from 
the judgement which will be pronounced... on the uneducated ». 


Alfred North Whitehead. 


L The Widening Gap in Science and Technology 


The third world as a whole is slowly waking up to the realisation that Science 
and Technology are what distinguish the South from the North. On Science and 
Technology depend the standards of living of a nation. The widening gap in 
Economics and in Influence between the nations of the South and the North is 
basically the Science gap 


To see this growing gap in Sciences, just turn over the pages of a multidisciplina- 
ry science journal — like « Nature ». Not more than 2 % of the papers originate 
in the South. This, unfortunately, is a reflection of the sub-critical size of the 
Third World's scientific enterprise. A more revealing index of the size of Third 
World Science is the funding which the South provides for Research and Deve- 
lopment. To appreciate this, look at Table I which gives the Defence, Education 
and Health Expenditures as percentages of GNP, both in the South and the 
North, 
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TABLE 1 


Defence, Education and Health Expenditure in US$ (1983) 


(as % of GNP) 
GNP GNP 
Population | Million | Capita | Defence | Education | Health 

x(1,000) | (uss) | (059) К) 0 
Ind. Countries | 1116969 | 10518185 | 9415 56 52 48 
Dev. Coumries | 3574133 | 2,369,796 | 720 56 33 15 
Africa" 455608 | 280808 | — 616 ат 39 12 
Middle East» 141,875 | 362,507 | 25% 02 59 23 
South Asia 971915 | 247430] 255 34 3 ов 
Far East 1490.582 | 688272 | 462 39 32 12 
Latin America 
+ Caribbean 385,168 | 730,726 | 1867 14 36 13 


Based on « World Military & Social Expenditures », 1986. 
* Less South Africa 
۰ Less Israel 
++ Less Japan 


Both the industrialised and the developing countries spend 5.6 % of their respec- 
tive GNP’s on defence. The educational expenditures are similar — 5.2 % for the 
industrialised and 3.8 % for the developing countries of their respective GNP’ 
For health it is 4.8 Ф for the industrialised countries versus 1.5 % of their GNP's 
for the developing countries — admittedly, a difference, but not as striking as 
when we come to Science and Technology (Table Il). The figures for this are dif- 
ferent by more than a full order of magnitude. The industrialised countries spend 
2-2.5 % of their GNP's on Research and Development versus less than 0.2 % (on 
UNESCO estimates*) for the developing countries. The industrialised countries 
are spending proportionately in terms of their respective СМР? ten to twelve 
times more every year on Science and Technology than the Third World. We in 
the Third World are just not serious about Science and Technology. 


(Мо shown in the Table. These are global averages. Countries like Argentina, Brazil, 
India spend more than .5 % of their respective GNPS on Science and Technology. 
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TABLE П 
GNP Per | Education | Scientists/engineers 

Population | Capita | Total public In R&D Expenditure 

Country (Millions) | (USS) | Expenditure (Per million ONR&D* 

1984 | (of GNP) Inhabitants) (% of GNP) 

France 55.17 (1985) | 9.760 | 58 (1983) 1,363 (1980) 18 (1980) 
Fed. Rep. of 

Germany 6102 (1985) | 11,130 | 45 (1983) 2,084 (1983) 2.5 (1985) 

Japan 12075 (1985) | 10630 | 57 (1983) 4436 (1984) 2.6 (1983) 

Netherlands | 1448 (1985) | 9.520 | 77 (1983) 2,126 (1983) 20 (1983) 

ок. 5649 (1984) | 8,570 | 53 (1983) 1,545 (1980) 23 (1980) 


* At Tertiary level 
+ Based on UNESCO statistics 1986. 


The first thing to realise about Science and Technology is that the disparity — 
this gap — between the South and the North is of relatively recent origin. 


П. Science, a Shared Heritage of Mankind 


George Sarton, in his monumental five-volume History of Science, chose to 
divide his story of achievement in sciences into Ages, each Age lasting half a 
century. With each half-century he associated one central figure. Thus 
450-400 BC Sarton calls the Age of Plato ; this is followed by half-centuries of 
Aristotle, of Euclid, of Archimedes and so on. From 600 AD to 650 AD is the 
Chinese half-century of Hsiian Tsang (and of the Indian mathematician, 
Brahmagupta). From 650 to 700 AD is the age of I-Ching, followed by the Ages 
of Jabir, Khwarizmi, Razi, Masudi, Wafa, Biruni (and Avicenna), and then 
Omar Khayam — Chinese, Hindus, Arabs, Persians, Turks and Afghans — an 
unbroken, Third World succession for 450 years. After the year 1100 the first 
Western names begin to appear ; Gerard of Gremona, Roger Bacon — but the 
honours are still shared equally with the Third World names of Ibn-Rushd 
(Averroes) and Tusi. No Sarton has yet chronicled the history of scientific creat 
vity in Africa. Nor of the pre-Spanish Mayas and Aztecs — with their indepen- 
dent invention of the zero and of the calendars of the moon and Venus, as well as 
of their diverse pharmacological discoveries (including quinine). But one may be 
sure, it is a story of high achievement in technology and Science. 
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From 1400, however, the Third World begins to lose out except for the occasio- 
nal flash of scientific work, like that of Sultan Ulugh Beg — the grandson of 
Timurlane, in Samarkand in 1420 AD. And that brings us to the present century 
when cycle begun by Michael the Scot who went South to acquire Knowledge of 
Aristotle, Razi and Avicenna (Appendix I), turns full circle, and it is we in the 
developing world who turn Northward for science. I mention this to emphasise 
that Science is the shared heritage of all mankind — East and West, South and 
North have equally participated in its creation. As Al-Kindi wrote 1100 years 
аво: « it is fitting then for us not to be ashamed to acknowledge truth and to assi 
milate it from whatever source it comes to us. For him who scales the truth there 
is nothing of higher value than truth itself ; it never cheapens nor abases him ». 


IIL. What is Wrong with Science and Science-Based 
‘Technology in the Third World ? 


But what is wrong with Science and Science-Based technology in the Third 
World today ? 


Three things : (a) A lack of meaningful commitment towards Science, either pure 
or applied ; (b) The manner in which we run our scientific enterprise ; and (с) A 
lack of commitment towards acquiring self-reliance in Technology in most 
Third World countries. I shall take these three points briefly in turn. 


a) Lack of Meaningful Commitment Towards Science, Either Pure or Applied 


There have been few (declared) commitments from our governments, to acquir- 
ing and enhancing of scientific knowledge among us (See Appendix V). Whose 
fault it is — the rulers’ or of the leaders of the scientific community, I do not 
wish to say. But, by and large, there has been scant realisation that Science can 
be applied to development as, for example, there was in Japan at the time of the 
Meiji Restoration around 1870, when the Emperor took five oaths as part of 
Japan's new constitution. One of these oaths was that: « Knowledge will be 
sought and acquired from any source with all means at our disposal, for the 
greatness of Imperial Japan ». How many of our rulers in the Third World have 
made a similar pledge as part of our constitutions ? 


b) The Manner in Which the Enterprise of Science is Run 


Science depends for its advances on towering individuals, An active enterprise of 
science must be run by working scientists themselves and not by bureaucrats or 
by those scientists who may have been active once, but have since ossified. When 
the late Amos de Shalit (then Director of the Weizmann Institute) was asked in a 
UN Committee, what was the Israeli policy for science, his reply was : « We have 


35 Ihe Regeneration of Sciences in the Third Wold 


а very simple policy for growth of science. An active scientist is always right and 
the younger he is, the more right he is.» Unfortunately, їп most of our science 
organizations this is far from the accepted norm, 


¢) No Commitment to Self-Reliance in Technology and Particularly High Tech- 
nology 

In technology, by and large, few of our Governments have made it a national 
goal to strive for self-reliance. And we have paid little heed to the scientific base 
of technology, i.e. to the truism that science transfer must always accompany 
technology transfer, if technology transfer is to take. Thus, while some of our 
governments and industrial enterprises may claim that they are encouraging the 
transfer of technology, often all that this means is the importation of designs, 
machines, technical personnel and sometimes even processed raw materials. 


Clearly this must change if the South is to regenerate Science and particularly 
Applied Science and Science-based High Technology. 


IV. Regeneration of Sciences 


I shall not speak about classical Engineering or the classical Technologies : only 
of recent Science-based High Technologies. Nor shall I speak of « Technology- 
transfer» : not because these are not important subjects — quite the contrary — 
but simply because policy makers, prestigious commissions (even the Brandt 
Commission), as well as aid-givers, speak uniformly and solely of problems of 
«technology-transfer » to the developing countries as if that were all that is 
involved. It is hard to believe, but true, that the word « science » does not figure 
in the Brandt Commission report. 


Very few within the developing world appear to stress that the science of today is 
the technology of tomorrow and that when we speak of science it must be broad- 
based in order to be effective for applications. I would even go so far as to say 
that if one were being Machiavellian, one might discern sinister motives among 
those who try to sell to us the idea of « technology-transfer » without the accom- 
panying science transfer. There is nothing which has hurt us in the third world 
more than the slogan in the wealthier countries of « Relevant Science ». Regret- 
fully, this slogan was parroted in most of our countries unthinkingly to justify 
stifling the growth of all science. 

But why do we persist in neglecting Science in the first place ? First and fore- 
most, there is the question of national ambition. Let me say it unambiguously. 
Our countries have no science communities geared to development because we 
do not want such communities. We suffer from a lack of ambition towards 
acquiring science, a feeling of inferiority towards it, bordering sometimes even 
on hostility. 


In respect of ambition, let me illustrate what I mean by the example of Japan at 
the end of the last century, when the new Meiji constitution was promulgated. 
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As 1 said earlier, the Meiji Emperor took five oaths ; one of these set out a natio- 
nal policy towards science — « Knowledge will be sought and acquired from any 
source with all means at our disposal, for the greatness and security of Тарап ». 
And what comprised « knowledge » ? Listen to the Japanese physicist, Hantaro 
Nagaoka, specialising in magnetism — a discipline to which the Japanese have 
contributed importantly, both experimentally and theoretically since*. Writing 
in 1888 from Glasgow — where he had been sent by the Imperial Government 
to his Professor, Tanakadate, he expressed himself thus : « We must work acti- 
vely with an open eye, keen sense, and ready understanding, indefatigably and 
not a moment stopping. ... There is no reason why the Europeans shall be so 
supreme in everything. As you say, ... we shall... beat those yattya bottya 
(pompous) people (in Science), in the course of 10 or 20 years ». 

The same happened in the Soviet Union seventy years ago when the Soviet 
Academy of Sciences, founded by Peter the Great, was asked to expand its 
numbers and was set the ambition of excelling in all sciences. Today it numbers 
a self-governing community of a quarter of a million scientists working in its 
institutes, with priorities and privileges accorded to them in the Soviet system 
that others envy. According to Academician Malcev, this principally came about 
in 1945, at a time when the Soviet economy lay shattered by the war. Stalin 
decided at that time to increase emphasis on sciences. Without consulting 
anyone else, he apparently decided to increase the emoluments of all scientists 
and technicians connected with the Soviet Academy, by a factor of three 
hundred per cent. He wanted bright young men and bright young women to 
enter massively the profession of scientific research, and he succeeded in 
ensuring this. 

It is also true that very few among us appreciate that the acquiring of Science and 
Science-based Technology is not hard. In eloquent phrases С.Р. Snow in his 
famous lecture on « The Two Cultures » made the point that Science and Tech- 
nology are the branches of human experience « that people can learn with pre- 
dictable results. For a long time, the West misjudged this very badly. After all, a 
good many Englishmen have been skilled in mechanical crafts for half-a-dozen 
generations. Somehow we have made ourselves believe that the whole of techno- 
logy was а more or less incommunicable art*. » 


(®) Lest the Japanese be credited with preoccupation with technology only, it is good to remember 
that the finest Encyclopaedia of Mathematics in the English language is the Japanese, translated 
into English by the Massachusetts Institute of Technology Press, 


(*) According to С.Р. Snow, «... 1 remember John Cockeroft coming back from Moscow some time in 
the early 1930°s. The news got round that he had been able to have а look, not only at laboratories, 
but at factories and the mechanics in them. What we expected to hear, I don't know: but there 
‘were certainly some who had pleasurable expectations of those stories precious to the hearts of 
‘Western man, about moujiks prostrating themselves before a miling machine, or breaking a verti- 
cal borer with their bare hands, Someone asked Cockcroft what the skilled workmen were like. 
Well, he has never been a man to waste words. A fact is a fact. * Oh, * he said, ‘they're just about 
the same as the ones at Metrovick.’ That was all. He was, as usual, right». 
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In Snow's words : » ... there is no evidence that any country or race is better than 
any other in scientific teachability : there is a good deal of evidence that all are 
much alike. Tradition and technical background seem to count for surprisingly 
little. 

«There is no getting away from it. It is 
revolution in India, Africa, South-East Asia, Latin America, the 
within fifty years. There is no excuse for Western man not to know th 


. possible to carry out the scientific 
Idle East, 
> 


From the experience of more than 16,000 visits of high-level Third World physi- 
cists from 90 countries who have come to the International Centre for Theoreti- 
cal Physics in Trieste over the last 23 years, we can perceive just six or seven 
Third World countries which have built up large enough communities to be of 
critical size in Physics. Barring these, the Third World, despite its growing reali- 
sation that science and technology are the sustenance, and its major hope for 
economic betterment, has taken to science as only a marginal activity. This is, 
unfortunately, also true of the aid-giving agencies of the wealthier countries and 
also of the agencies of the United Nations. 


Assuming that you agree with me that Science has a role for development, why 
am insistent that science in developing countries has been treated as a marginal 
activity ? 


This is because Science Transfer is effected by and to communities of scientists. 
Such communities need building up to a critical size in their infrastructure and 
human resources (through a meaningful training effort). This building up calls 
for wise science policies with three cardinal ingredients — (i) long-term commit- 
ment as well as active deployment of scientists in the tasks of development, (ii) 
generous patronage, (iii) self-governance of the scientific community, including 
freer international contacts. Of these three ingredients, the last refers to the 
manner in which we run our scientific enterprise. The first two depend upon 
State action and I wish to make a plea to those in authority to help us redress our 
dire situation. 


V. Generous patronage 


In respect of patronage, let me first set down some of the norms followed by the 
industrialised countries. As a general rule, some 2-2.5 % of GNP is made avai- 
lable for Research and Development in most of the industrialised countries, in 
three broad areas. These include : 

i) Research in Basic Sciences in the Universities or in Research Centres, plus 
support for International Science, plus Training for Research. These are the 
sorts of functions familiarly carried out by National Science Foundations or by 
‘Academies of Sciences. 
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ii) Research in Applied Sciences, carried out, generally, under the auspices of 
«Applied Research Councils ». This includes research and application of scien- 
tific methodology in areas of health, agriculture, energy, environment, minerals 
and earth sciences. What is emphasised more in any given country depends on a 
nations’s priorities. (see Appendix Ш.) 


iii) Research and Development in Technology (including R & D funded by pri- 
vate industrial sources). Such research, in general, includes areas of coarse 
chemicals (including petro-chemicals), engineering technology, transport, tele- 
communications, as well as science-based, newer high technologies (micro- 
electronics, space technology, fine chemicals and biotechnology). 


The ratio of funds spent on Research and Development in these three areas 
is roughly of the order of 1 : 1 


So far as absolute expenditures are concerned, rather than use percentages of 
GNP, I shall use in this paper as a convenient and easily remembered unit, a 
country’s educational expenditure. Typically, in the North, the funds spent on 
Basic Sciences Research amount to some 4-10% of a nation’s educational 
budget while roughly the same amount is spent on Applied Science Research, 
and twice as much on Research and Development related to Technology and 
particularly High Technology. Typically there is a ratio of 1 : 1 :2 between these 
three sectors.) 


Following the industrialised countries, let us adopt for the Third World coun- 
tries, the lower figure of 4 % of the educational expenditures as a desirable mini- 
mum, to be spent on Basic Sciences, (including Research and Training for 
Research. 


Surprisingly, even these modest amounts, equal to 4 % of the Third World’s cur- 
rent educational expenditure would reach the colossal figure of $3.5 billion 
dollars*. No reliable figures are available for present expenditures, but I do not 
believe we, as a whole**, spend anywhere near 3.5 billion dollars on Basic 
Sciences (including for Training for Research and for International Science). For 
Applied Sciences, one may consider a further figure of 4 % of the educational 
budget as a desirable minimum — bringing up the desirable total for Sciences — 
Pure and Applied — to around seven billion dollars for the South as a whole. 


(®) Of this total of 3.5 billion dollars, 43 countries of Africa would account for 463 million dollars, 26 
countries of Asia for 1.9 billion dollars, the four countries of Oveania and Indonesia for 136 
million dollars, 13 countries of the Caribbean for 298 million dollars while the 11 Latin American 
‘countries would account for 740 million dollars (Table IID. 

(**) Barring Argentina, Brazil, China and India, which do spend more, 
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If your country is already spending this amount or more on Basic 
Research functions (Table Ш), and a similar amount for the Applied Sciences, I 
would like to congratulate you. If not, I hope you will do all that is possible 
within your means to reach this minimum of desirable international standards in 
your own countries. Make no mistake about it. No Science is possible without a 
nation spending an inescapable minimum of funds on it. And no Science-based 
development will accrue, unless we make these basic outlays. 


VI. International Contacts and the Administration of our Scientific Enterprise 


But this is just one aspect of our setting our Science house in order. In a moment 
I shall speak of our society's second hang-up, in not giving a developmental role 
to the scientist within our national priorities, in concert with the planner and the 
economist ; and the scientist's consequential ignorance about the development 
process. 


Before 1 do this, I would like to re-emphasise our need for free and unfettered 
international contacts. Science is universal and it is being created, in the main, 
outside of our countries. We must keep in touch, otherwise Science with us will 
ossify and eventually die and with it all hopes of development through the appli- 
cation of scientific knowledge. Secondly, there is the need to bring in the younger 
talent — even for Science administration. I repeat what I said earlier : for a rege- 
neration in Sciences, there are the international norms which must be respected. 
These are (i) long-term commitment as well as active deployment of scientists in 
the tasks of development, (ii) generous patronage, (iii) self-governance of the 
scientific community and free international contacts*. 


VII. International Funding for Sciences and the Deplopment of 
Scientific Communities in the Tasks of Development 


Nine hundred years ago, a great physician of Islam, Al Asuli, living in Bokhara, 
wrote a medical pharmacopaea which he divided into two parts : « Diseases of 
the Rich » and « Diseases of the Poor ». If Al Asuli were alive and writing today 
about the afflictions wrought upon itself by mankind, 1 am sure he would divide 
his pharmacopaea into the same two parts. One part of his book would speak of 
the affliction of possible Nuclear Annihilation inflicted on humanity by its 


ince we have been mainly concerned with the State action needed for the regeneration of 
Sciences, I have not spoken of the role of private Science Foundations in enhancing and fostering 
talent (as in the US or Japan), nor of the building up of scienfitic literac¥ in our societies. 

In the context of Training for Research, it is good to remember that trained manpower does not 
take long to build; it сап be done within one decade, provided there is a guaranteed, long-term 
commitment of funds and State interest. Infusing of high quality takes longer — perhaps as long as 
two decades, or more, but one can be fortunate. In any event, it is essential to make a start NOW. 
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richer half. The second part of his book would speak of the affliction which poor 
humanity suffers from — underdevelopment, undernourishment and famine. He 
would add that both these diseases spring from a common cause — excess of 
Science and Technology for the case of the rich, and a lack of Science and Tech- 
nology for the case of the poor. He might also add that the persistence of the 
second affliction of mankind — underdevelopment — was the harder to under- 
stand, considering that the remedies for it are readily available in that the world 
has enough resources, technical, scientific, and material, to eradicate poverty, 
disease and early death for the whole of mankind, if it wishes to do so. It has only 
to eschew deployment of these resources towards aggravating the first affliction. 


1 am sure that peace, and particularly nuclear peace, will come soon. Mankind 
has truly awoken to the nuclear danger and big powers have seen the futility of 
arming themselves beyond the calls of any reasonable measures of security. 


Nuclear peace will mean that mankind will be able to save at least 100 billion 
dollars per annum — one tenth of one trillion dollars which are the current 
global military expenditures. Of this 100 billion dollars, I pray and hope that the 
world’s statemanship deploys at least one tenth — around 10 billion dollars — to 
help the developing countries. Of these 10 billion dollars, at least five billion 
dollars should be globally spent on Science and scientific education for the deve- 
loping world. Such outlays would bring about a revolution. I hope that this does 
happen. I pray fervently that mankind does turn to real peace and that the funds 
saved will not be spent on simply reducing taxes for the rich. On this we need, 
and deserve, the active support of our scientific bretheren in the Northern scienti- 
fic communities. Without such support, little Applied Science will get done. 


But when all is said and done, let me say this unambiguously : I personally miss 
in the developing countries themselves, a possessive attitude towards Sciences, 
an attitude which considers science as being an integral part of our lives.* May 1 
suggest that the time has come when our courts of State should once again be 
adorned with Scientists. 1 am reminded of King Arthur of legendary fame ; at his 
Court there was a Court Magician ; his name was Merlin. Merlin was responsible 
for using magic for forging steel for swords and to provide magical medicinal 
potions. We, the scientists, are the Merlins of today. We can perform feasts of 
magic undreamt of by Merlins of yesteryears. We can indeed transform society. 
But our Third World countries, the Merlins have no place in the courts of 
State. Should they not be invited back ? Some will say — and perhaps rightly — 
that the Merlins in developing countries are amateurs, they do not know their 


C1 personally believe that we in the Third World owe a debt to the North for the new knowledge 
which has been made available to all mankind, and one which we must repay in the same coin, As 
a fundamental physicist, I wish I could have described the sheer joy and excitement of creating new 
knowledge. Let us not forget that it is this excitement which draws the young to Science in the first 
place. 
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applied craft. They choose to live in their own ivory towers, and our Southern 
societies are thereby forced to import the real Merlins from the North. This may 
be true, but why is this ? Could this emasculation have come about through the 
fact that our own Merlins are so few in numbers, and even these few have never 
been invited to make a contribution to development in their own countries. Not 
even by their colleagues — the professional economists — who in this metaphor 
are the high Priests of Development. Only experience can teach the merlin- 
Scientist the crafi of developmental problem-solving, even if he knows his 
science. This vicious cycle of lack of mutual trust must be broken, I hope before 
the year 2000. The year 2000 can yet be a glorious year of distinction in Sciences 
as well as their purposeful application towards development. Let us all strive to 
make this dream come true. 
(see table Ш). 
* Desirable Expenditure for Research and Training for Research 
in Basic Science and in Applied Sciences in the Third World 


The attached figures for GNP and Educational expenditure in Third World 
countries are taken from the « World Military and Social Expenditure » publi- 
cation (1986 edition). These figures are based on 1983 data, and are quoted in 
1983 US dollars. 


The desirable expenditure for Basic Sciences research and training for research 
(including expenditures for international science) for each developing country is 
worked out on the basis of the expenditures in industrialised countries where 
these amount to an average of 4-10 % of the education budget. For Third World 
countries, the figures suggested are at the lower end — 4% of the educational 
budget of each country. This should be regarded as the minimum amount each 
Third World country should spend on Research in Basic Sciences and Training 
for Research (including expenditures on International Science) ; likewise, 4 % of 
the Education Budget for each country for Applied Sciences and twice this 
amount for technology. This would add up to 4 + 4 + 8 = 16 % of the Educa- 
tion Budget for research in Science and Technology. If the average of 3.8 % * of 
GNP spent on education by developing countries [see Table I] is taken into 
account, this would work out to around. 6% of GNP spent on Science and 
Technology* — more for some countries, less for others. 


If one was responsible for science in a typical country of the South, I would sug- 
gest making plans for this total of (4 + 4 + 8 =) 16 % to be reached in around 
four years, always starting with training for research. And I would encourage 
industry to contribute mightily to research in Technology. 


(®) For the developed countries, the average expenditures on education are of the order of 5,2 % of the 
GNP. With higher figure of 10% (rather than 4% spent on Basic Sciences, 10% on Applied 
Science and 20 % on Technology, the average proportion of GNP spent on Research and Develop- 
ment in the North works out at (52 40/۱0۵۴ 2.1 % of GNP. 


¢) On average, this figure is lower than the 1 % which has been suggested by UNESCO for countries 
in the South. 
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County GNP Education expenditure forl| Visits 
million USS)} (% of GNP} Basic Sciences 1970-86 
research 
Brunei aT | ۶ 77 13 En 8 5 = 8 
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Indonesia | 165,787 1 88,623 335 | 9 33 122.5 173 4 1 
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including expenditure for Intemational Science and Training for Research - 4% of education expenditure (in million USS) 
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Exploration et utilisation pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique 


Robert Ambroggi 


Aujourd'hui, l'homme, en contemplant sa propre planète depuis l'espace, пе 
peut distinguer les différents pays, ni les différents peuples. En explorant les au- 
tres planètes, il a enfin la confirmation que l'univers est né d'une seule boule de 
feu, quelque quinze milliards d'années auparavant, ce qui prouve notre ascen- 
dance commune et notre unité innée avec l'univers tout entier. 

Après 25 ans de conquête de l'espace, le temps, est venu prendre des mesures ap- 
propriées pour une utilisation pacifique plus large et plus complète des techniques 
spatiales au profit de tous les pays, notamment les pays en développe- 
ment, en renforçant le rôle des Nations Unies. Car, dans le domaine de la science 
et de la technique au service du développement, les pays en développement 
(70 % de la population mondiale) ne disposent chez eux que de 5 % de toute la 
recherche-développement. Or, les techniques spatiales contribuent puissam- 
ment à accélérer le développement national, car elles permettent de sauter l'éta- 
ре des techniques dépassées et d'abandonner les modèles de développement par 
osmose. 


Hélas, l'extension de la course aux armements à l'espace extra-atmosphérique 
constitue un grave sujet d'inquiétude pour la communauté internationale qui 
doit tout mettre en œuvre pour le maintien de la paix et de la sécurité dans 
l'espace. 


Bilan des sciences et des techniques spatiales 


Les sciences spatiales 


L'astronomie a perdu ses œillères et a fait un bond en avant dans le domaine du 
rayonnement et des émissions, des phénomènes soleil-terre et de la connaissance 
des planètes et satellites naturels, dont de nombreux ont été découverts. Une des 
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táches les plus urgentes des sciences spatiales est de faire comprendre les limites 
de stabilité de l'atmosphère terrestre sous l'effet des modifications anthropo- 
gènes. En ce qui concerne les missions spatiales scientifiques, une saine tradition 
de coopération s'est établie entre différents pays. 


Les expériences en environnement spatial 


Dans les systèmes fluides, l'importance relative de la convection de la diffu 
«1 des tensions superficielles peut se trouver rapidement modifiée. П en est de 

ёте dans la science des matériaux, la métallurgie et des monocristaux. La 
brication de certains produits pharmaceutiques, la biologie et la médecine spa- 
tale ont un avenir prometteur, La question fondamentale porte sur la significa- 
Чоп biologique de la pesanteur terrestre, On a étudié des fonctions vitales essen- 
tielles : hérédité, division cellulaire processus d'évolution embryonnaire, forma- 
tion des structures. Rien ne permet de penser que la vie devrait être limitée à la 
Terre, mais on n'a pas encore obseré de preuve de la vie ailleurs. Celle-ci aurait 
pourtant des incidences profondes pour la science dans son ensemble. 


Les télécommunications 


Au 1® Janvier 1982, 220 satellites de télécommunications étaient opérationnels 
dont: 


63 pour les services publics de télécommunications internationales, 128 pour les 
pays développés, 29 pour les pays en développement, 


Comme l'orbite géostationnaire est une ressource naturelle limitée, il est indis- 
pensable que son utilisation soit dûment et équitablement réglementée. 


La météorologie 


L'homme reste à Ja merci du climat pour une grande partie de ses vivres et de ses 
richesses, Malgré le nombre de satellites spécialisés, la science et la prévision 
progresse lentement ; la fiabilité des prévisions à deux semaines, objectif initial, 
semble difficile à atteindre. Cependant, la mise en place de centres régionaux ou 
internationaux sont, pour les pays en développement, un moyen intéressant de 
retirer des avantages des progrès réalisés, sans investissements exorbitants. L’ob- 
servation par satellite s'intéresse également au monitorage des modifications de 
climats, mais les données doivent être acquises sur de longues périodes. 
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La télédétection 


C'est le prolongement du système d'observation déjà utilisé. Depuis une ving- 
taine d'années, on a lancé plus de 30 satellites d'observation de la Terre. Depuis 
1972, la télédétection est devenue opérationnelle grâce aux quatre Landsat des 
Etats-Unis et aux vaisscaux spatiaux Soyouz, Salyout et Meteor de l'U.R.S.S. 
Vers 1990, les organismes nationaux disposeront de six systèmes de satellites de 
détection ou plus, dont un par l'Agence Spatiale Européenne (A.S.E.). Les prix 
des données augmenteront probablement afin de couvrir le coût de la mise au 
point et de l'exploitation des systèmes. Il est nécessaire que tout utilisateur ait 
accès en permanence aux données à un coût raisonnable. Les stations au sol de 
réception des données sont onéreuses (5$ M) et les installations de traitement et 
d'analyse des données plus onéreuses encore (14$ M), soit un total de 20$ M 
environ. Cependant, on peut faire beaucoup avec un matériel simple et peu coû- 
teux, 


Navigation et géodésie 


Les systèmes de navigation utilisant des satellites sont devenus opérationnels 
(E.U., U.R.S.S.). De même, la géodésie a aceru considérablement sa précision 
grâce aux observations par satellites. 


Les techniques de transport spatial et les plates-formes 


Les considérations d'économie deviennent essentielles. Il faudrait fournir, sur 
une base sûre, des moyens de lancement à tous les pays, pour des applications 
pacifiques ou pour la recherche. Mais, après la conquête de l'espace grâce aux 
lanceurs, c'est maintenant l'occupation de l’espace par des stations orbitales ha- 
bitées en permanence. Les Etats-Unis auront la première ile de l’espace en 1992. 
Ils ont invité l'Europe, le Canada et le Japon à participer à sa construction et à 
son utilisation. Sa réalisation se fera en deux étapes : en 1992, la première station 
(34 tonnes, hébergement de 6-8 astronautes pour 3 mois, coût : 9 milliards) sera 
placée sur une orbite circulaire à 320 km d'altitude vers l'an 2000, la station sera 
portée à 94 tonnes et pourra recevoir 12-18 astronautes (coût : 20 milliards). 
Pour la période 1992-2000, la NASA а recencé 107 missions : science et applica- 
tions (48), développement de la technologie (31), exploitations commerciales 
(28). 


Rappelons que le coût dela navette a dépassé 15$ milliards. L'Allemagne et l'Ita- 
lie se sont associés pour un projet de station orbitale habitée européenne, bapti- 
sée Columbus. Il convient d'étudier les incidences de ces nouvelles idées de 
grands systèmes spatiaux sur la coopération internationale. 


Robert Ambroggi se 


Application des sciences et techniques spatiales 


1 — Applications actuelles et potentielles 


Peu de technologies sont passées aussi rapidement du stade expérimental aux ap- 
plications courantes. Cependant, l'application effective des techniques spatiales 
reste soumise à des contraintes, notamment le rapport coût-utilité, Dans tous les 
cas, les incidences sociales et économiques seront considérables. 


Télécommunication 


Pour certains pays en développement, la communication par satellite serait une 
véritable aubaine, notamment dans les zones rurales. Elle pourrait se faire par un 
système de satellite à orbite basse dont le lancement et le satellite sont peu oné- 
reux. Une étude sur l'application de ce système est souhaitable. 


Systèmes mobiles de communications (avec des terminaux simples). 


a — terrestres : à l'étude dans certains pays, 


b — maritimes: application courante ; INMARSAT, institution internationale, 
gérera le système international. Dans de nombreux cas, le besoin est sens 
unique : alerte de tempête, à la navigation, à la sécurité, prévision météoro- 
logique ; la réception peut se faire avec des appareils simples et bon marché, 
adaptés à tous les types de navires, 


с — aéronautique : en expérimentation mais aucun système opérationnel. 


Liaisons intersatellites 


Le système mis au point aux Etats Unis sera utilisé notamment pour la retrans- 
mission des données de télédétection de Landsat — D vers les stations de récep- 
tion. 


Radiodiffusion par satellite 


La réception de programmes de 1.۷۰ est une application bien établie qui offre 
des possibilités immenses, notamment comme instrument d'éducation et d'accé- 
Iération du développement. 
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Télédétec 


Les données de télédétection spatiale remplacent rarement les données plus dé- 
taillées obtenues lors de campagnes aéroportécs. Cependant, son avenir réside 
dans la gestion rationnelle des ressources renouvelables et la surveillance de l'en- 
vironnement. Dans de nombreux pays en développement, c'est un moyen rapide 
d'obtenir des informations de base sur la couverture végétale et l'occupation des 
sols, 'hydrologie, la topographie, les structures géologiques, etc. Des possibilités 
nouvelles s'ouvrent : prédiction agro-météorologique du rendement des cultures, 
détection avancée des zones de reproduction du criquet pélerin, surveillance de 
La qualité de l'eau et de l'air, identification, classement et quantification des fi- 
lons hygrothermaux, prédiction fiable par bassin de l'écoulement dû à la fonte 
des neiges. D'après des analyses récentes, c'est l'agriculture, suivie par la planifi- 
cation de l'utilisation des sols, et la gestion des ressources en eau, qui pourraient 
profiter le plus de la télédétection. Utilisée en conjonction avec des données de 
terrain, elle permettra d'améliorer les prévisions de récolte, la gestion de foréts et 
de localiser des ressources minérales et pétrolières. Mais, l'Etat observé n'a pas 
toujours accès à ces données. Il importe donc de parvenir à un accord sur les 
principes régissant la télédétection par satellite. 


Météorologie 


Important domaine d'application, les observations obtenues à partir de l'espace 
constituent une partie importante des bulletins et des prévisions. Le système 
mondial actuel est, en grande partie, opérationnel ; une étroite collaboration 
existe entre les exploitants des satellites et les services nationaux. 


Navigation et géodésie 

Се sont des applications importantes des techniques spatiales dans les domaines 
de : sauvetage, recherche de navires et d'aéronefs en détresse par radio-balises. Il 
est possible d'assurer l'accessibilité à tous les pays, sans grande difficulté. 

2 — Choix et difficultés 


Choix : à déterminer selon les critères suivants : besoins du pays, priorités, res- 
sources financières, potentiel technique du pays, infrastructure appropriée. 


Difficultés : ressources financières et industrielles (lanceurs et satellites sont des 
matériels trés onéreux), ressources humaines (exigence de personnel hautement 
qualifié) mais possibilité d'identifier des compétences existant déjà dans le pays, 
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choix judicieux du matériel approprié toujours олёгеих, transfert des techniques, 
organisation interne, continuité et compatibilité, disponibilité des données et de 
l'information. 


3 ~ Possibilités pour tous les pays de tirer parti des techniques 


Les avantages pratiques se font sentir lorsque l'utilisateur emploie effectivement 
les données analysées pour la gestion des ressources. Par exemple, il n'y a retom- 
bée en météorologie que lorsque la prévision du temps parvient réellement à l’a- 
griculteur. De plus, il faut que les pays obtiennent les données recueillies sur leur 
territoire à un coût raisonnable, que ces données soient rapidement accessibles 
grâce à des banques de données ayant des fonctions nationales. Nombre de pays 
en développement peuvent former, avec un minimum d'aide, un noyau de spé- 
cialistes aptes à prendre des décisions concernant l'application des techniques 
spatiales susceptibles d'intéresser le pays. Ainsi, étant donné l'importance vitale 
de la prévision du temps pour le bien-être économique des nations en développe- 
ment, le rôle essentiel de la météorologie et de la télédétection sont patents. On 
pourrait envisager d'utiliser des satellites de télédétections « partagés » ou placés 
sous propriété internationale. ARABSAT, INTELSAT, INMARSAT et Inter- 
spoutnik sont déjà des exemples de coopération régionale ou internatio- 
nale, désormais essentielles. 


4 — Moyens d'accès aux techniques spatiales 


Pour commencer, il suffit d'un petit noyau de spécialistes, d'un équipement sim- 
ple (quelque milliers de dollars E.U.), de données fournies par un satellite météo- 
rologique ou de télédétection. L'O.N.U. et quelques agences spécialisées (FAO, 
OMM) pourraient aider à la formation. La Fédération Internationale d'Astro- 
nautique (FIA)et le Comité mondial de la recherche spatiale(COSPAR)devraient 
être utlisés pour le libre échange de découvertes et de données scientifiques. 


5 — Les techniques spatiales au service de l’enseignement 


Depuis plusieurs années, la radio et la T.V. sont utilisées comme moyens éduca- 
tif. La radio a l'avantage de toucher beaucoup de monde, de ne pas coûter cher 
et d'être utilisable dans les zones non électrifiées ; son inconvénient majeur est 
d'être un moyen de communication purement auditif. La T.V., par contre, peut 
être un instrument puissant de diffusion de l'éducation par satellite. De petits 
pays pourraient trouver économiquement séduisant et avantageux de partager un 
satellite régional. On pourrait même envisager de lancer un satellite internatio- 
nal. 
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6 — La compatibilité des systèmes à satellites 


Le système mondial de satellites météorologiques est l'un des exemples les plus 
frappants des avantages de la compatibilité ; elle est loin d'être réalisée, bien que 
ТОММ et l'UIT aient fait des efforts utiles dans ce sens. La télédétection n'en est 
encore qu'au stade pré-opérationnel : bien que la coordination des systèmes soit 
souhaitable, il est difficile de l'atteindre dans la pratique. Hélas, l'établissement 
d’une règle internationale doit tenir compte de ne pas entraver le progrès techni- 
que, de ne pas faire obstacle à l'indépendance technique, de correspondre aux 
besoins des utilisateurs, de ne pas augmenter les coûts. 


7 — L'orbite des satellites géostationaires 


C'est une ressource naturelle limitée, comme le spectre des fréquences radio- 
électriques. Elle est de plus en plus encombrée d'objets devenus inutiles qui ac- 
croissent les risques de collision ou de dégâts matériels. Tous les Etats devraient 
avoir accès à cette ressource naturelle. Pour éviter l'encombrement de 
l'orbite géostationaire, les pays devraient examiner si, pour leurs besoins, des sa- 
tellites sur orbite elliptique ne conviendraient pas aussi bien ou, mieux encore, 
des plates-formes spatiales de grande taille sur l'orbite des satellites géostationai- 
res; dans ce cas, pour répondre aux besoins particuliers, il serait utile que les 
pays intéressés établissent le plan général d'une telle plateforme. 


8 — La protection de l'environnement circum-terrestre 


Il y a déjà plusieurs milliers de « débris de l'espace ». D'autre part, la pollution 
et les réactions provoquées par les lancements de fusées suscitent une inquiétude 
croissante : perturbation de l'ionosphère, déplétion de la couche d'ozone. A ce 
propos, il conviendrait de créer un système mondial d'observation de l'ozone, tâ- 
che à laquelle contribuent notablement les détecteurs montés sur fusées et sur sa- 
tellites. Les avantages de la plupart des lancements et expériences scientifiques 
ne sont pas les mêmes pour tous les pays, mais les risques se partagent malheu- 
reusement à l'échelle mondiale. La question des ondes électromagnétiques dans 
l'espace pourrait également devenir une cause d'inquiétude. Les risques biologi- 
ques des activités spatiales pour l'humanité ont été examinés : contamination par 
micro-organismes d'autres planètes ou de la Terre, risque de mutation dangereu- 
ses de micro-organismes terrestres exposés à l’environnement spatial. 


Les incidences de l'évolution prévue des techniques de l'espace‏ — و 


Le prochain quart de siècle verra probablement un développement des techni- 
ques spatiales et de leur applications qui surpassera même l'avance phénoménale 
des 25 dernières années. Ces progrès portent la promesse de grands bienfaits pour 
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l'humanité, mais certains d'entre eux pourraient malheureusement présenter de 
graves dangers. En outre, l'organisation de beaucoup de ces applications pourrait 
entraîner une répartition injuste des bénéfices entre les pays, qui accentuerait les 
inégalités économiques mondiales. 


а — Héliocentrales spatiales 


Projet ambitieux et idéal à réaliser en coopération internationale ; il ne devien- 
dra peut-être réalité que dans ип avenir lointain. 


b — Elaboration de matériaux dans l'espace 


Il convient de se référer à l'accord régissant les activités des Etats sur la Lune et 
autres corps célestes. 


с — Communications et télédétection 


П est nécessaire que les pays s'entendent sur les aspects juridiques de la télédé- 
tection et de la Т.У. directes par satellite. 


d — Recherche d'intelligences extra-terrestres 


Empreinte de profondes incidences philosophiques, elle devrait être envisagée 
comme un effort international 


e - Colonies spatiales 


De nombreuses études et plans détaillés existent déjà, mais leur réalité est encore 
lointaine. 


f — Conclusion 


Alors que les progrés des techniques spatiales sont généralement bénéfiques, bon 
nombre d’entre eux ont des effets secondaires préoccupants et des conséquences 
économiques négatives pour les pays en développement et les nations non spa- 
tiales. П faudrait donc, sous l'égide de l'O.N.U., examiner périodiquement toutes 
les incidences mondiales — techniques, sociales, économiques, juridiques, envi- 
ronnementales — de l'évolution des techniques spatiales, en particulier pour les 
pays en développement. 
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Coopération internationale 


1 — Coopération multilatérale 


a — Organisation internationale des télécom. satellite : INTELSAT 


106 Etats membres, 130 pays et territoires desservis, 
13 satellites, 325 stations terriennes, 
26 000 circuits téléphoniques à plein temps en 1981, 
redevance annuelles de location de circuit :$ 9 360 en 1981, 
majorité des membres е1 pays utilisateurs : pays en développement. La structure 
d'INTELSAT peut servir de modèle à d'autres entreprises. 


b - Programme Intercosmos (lancé par l'U.R.S.S.) 


10 pays membres en 1979, 22 satellites, 10 fusées de recheche buts : physique, 
météo, biologie, télécommunications, télédétection, 

‘Neuf équipages internationaux ont effectué des vols spatiaux (Soyouz, Salyo). 

c — Système internaional de télécommunications spatiales : 
Interspoutnik 


12 membres, 2 satellites, 14 stations terriennes (création de 'U.R.S.S). 
d — Agence Spatiale Européenne : ASE. 


11 Etats membres, 2 Etats membres associés, l'Etat non européen buts : télécom- 
munications, météo, télédétection, transport spatial. 


е — Organisation internationale de télécom maritimes : INMARSAT 


37 Etats en 1982, nombreux autres postulants 
22 stations terriennes côtières en 1984, 
1 350 navires équipés de terminaux en juillet 1982, en forte augmentation. 


У — organisation arabe de télécommunication par satellite : ARABSAT 


21 Etats ; but : système régional desservant les pays arabes 
2 satellites géostationnaires, | en réserve, Centre de commande : Ryad. 
Première entreprise coopérative lancée par des pays en développement. 


Conseil africain de télédétection : CAT 22 Etats en 1982‏ — و 


h — Organisation européenne de satellites de télécommunications : EUTELSAT 
20 membres, buts : établir et exploiter un secteur européen, 


Robert Ambroggi Ej 


Remarque finale 


L'espace est l'environnement commun de toute l'humanité ; tout nous incite à 
en faire un domaine de coopération internationale. 


2 - Coopération bilatérale 


Elle est très répandue dans les activités spatiales et a permis d'obtenir d'excel- 
lents résultats. Par exemple, les Etats-Unis ont passé plus de 1 000 accords bila- 
téraux avec plus de 100 pays. Toutefois, il n’y a eu que peu de coopération bila- 
térale entre pays en développement. 


3 — Evaluation des coopérations 


Elle révèle une situation satisfaisante et de nombreuses réalisations concrètes. 
Mais toutes les possibilités n’ont pas été exploitées, car il faudrait intensifier la 
coopération internationale où les pays avancés ont une responsabilité à assumer 
а cet égard, notamment pour les : systèmes soumis à un régime de propriété ré- 
gionale ou internationale, accessibilité des données-satellites à tous les pays, 
coordination et compatibilité des systèmes nationaux, régionaux ou internatio- 
naux, diffusion des données scientifiques à tous les pays, aide à la formation, dé- 
veloppement du droit spatial international. 


4 — Coopération entre pays en développement 


Il est impératif que ces pays prennent des mesures pour travailler en coopération 
et tirer le parti maximum de leurs ressources limitées en les mettant en commun. 
A long terme, il est essentiel que chaque pays ait son propre groupe d'experts 
qualifiés. 


5. Aperçu du rôle des Nations Unies 


Stimuler la coopération internationale et promouvoir l’utilisation des techniques 
spatiales par tous les pays au moyen de ses organismes : Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, 

Division de l’espace extra-atmosphérique 

Bureau des affaires juridiques 


E 
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Division des ressources naturelles et de l'énergie 
Commissions régionales 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Union Internationale des Télécommunications (UIT) 

Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, science et culture (UNESCO) 
Organisation Maritime Internationale (OMI) 

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

Banque Mondiale (BIRD) 


Nouvelles tendances des recherches 
en sciences sociales 
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Quatre facteurs principaux conditionnent l'évolution présente et des années a 
venir des recherches еп sciences sociales : 


1. L'accélération de l'histoire ; 
2. la complexité croissante que celle-ci engendre ; 


3. la très rapide augmentation quantitative des connaissances et le perfection- 
nement des techniques de traitement de ces connaissances ; et 


4. une re-orientation qualitative des recherches autour de problématiques qui 
touchent au devenir de l'homme. 


Une des consequences de ces developpements est que l'interdisciplinarité ne se 
traduit plus seulement en une complementarité entre les diverses sciences 
sociales et humaines mais s'appuie de plus en plus sur une interdépendance 
entre celles-ci et les sciences exactes et naturelles. 


1 s'agit d'identifier les grands problèmes de la société, de les analyser en fonction 
de plusieurs hypothèses (ou scénarios) afin d'anticiper leurs développements et 
de prévoir des solutions — c'est une démarche à la fois prospective, préventive et 
opérationnelle. 


On constate une plus grande préoccupation, en amont, pour ce qui а trait aux 
finalités et aux projets de sociétés, et, en aval, des méthodes de plus en plus raf- 
finées qui facilitent l'évaluation des resultats des recherches et leur réformulation 
ou réajustement. Dans un tel contexte la philosophie, la spéculation intellec- 
tuelle et l'éthique vont de pair avec les méthodologies et les techniques de 
pointe. 
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Une illustration de ce binôme science-conscience nouveau style est la grande 
demande dans l'industrie informatique, aux Etats-Unis, pour des philosophes 
afin de faire face aux problèmes fondamentaux que soulèvent les nouvelles tech- 
niques telles que celles de l'intelligence artificielle. Tout d'abord la pensée philo- 
sophique devance souvent la découverte scientifique. En outre le développement 
de l'informatique et de l'intelligence artificielle requierent une maitrise de la 
logique et la formulation des algorithmes. Finalement il s'agit de plus en plus de 
savoir énoncer les problèmes avec une précision telle qu'elle permette leur pro- 
grammation éléctronique. (voir Intern’l Harald Tribune du 5 mars 1986). 


La politique scientifique a fait de grands progrès dans les pays développés ou elle 
englobe dorénavant les sciences sociales et humaines au méme titre que les 
iences exactes et naturelles. Les politiques scientifiques ont permis d'aug- 
menter avec régularité les ressources financieres et humaines à la disposition de 
la recherche dans ces pays. Cela a également encouragé la mise sur pied de 
«grands projets» ou «programmes fédérateurs». La recherche en sciences 
sociales a done tendance à s'orienter vers des macro projets qui requierent un 
travail d'équipe, une coordination constante et d'importantes ressources finan- 
cières. 


L'accélération de l'histoire fait que la société ne parvient pas à digerer les progrès 
de la recherche scientifique et technologique. Il se creuse donc un fossé entre les 
resultats de la recherche et la capacité de la société d'en tirer un profit véritable 
ou d'en contrôler les effets négatifs. Un second fossé qui se creuse est celui que 
Гоп constate entre les progrès de la recherche, du point de vue du contenu 
comme des méthodes, et la résistance des structures et des programmes de l'en- 
seignement qui devraient normalement être initiateurs et les premièrs utilisateur 
de ce progrès. 


On prend de plus en plus conscience de l'importance croissante de la culture 
dans la recherche et on se penche beaucoup plus sur l'étude des valeurs socio- 
culturelles dans la compréhension du changement social. Les méthodes dans ce 
domaine sont encore au stade du balbutiement. 


Face à l'ensemble de ces tendances que peut faire un pays du Tiers Monde tel 
que le Maroc ? D'abord établir une distinction entre celles qui font partie d'un 
developpement universel qui touche l'ensemble de la planète et celles speci- 
fiques aux pays dévelloppés et d'intérêt secondaire pour les pays en voie de deve- 
loppement. Cette distinction s'applique beaucoup plus au contenu de la 
recherche qu'aux méthodes et techniques dont la maitrise est essentielle. 


La pertinence sociale d’une recherche est capitale pour un pays en devolop- 
pement dont les ressources sont limitées. La détermination de cette pertinence 
devrait être très souple pour ne pas enfreindre la liberté du chercheur ou bloquer 
sa créativité, 


вз Nouvelles tendances des recherches en sciences sociales 


Compte-tenu de cette pertinence voici, à titre illustratif, une liste de domaines 
privilégiés sur lesquels pourraient se pencher les chercheurs en sciences sociales 
au Maroc : 


1. Une meilleure définition conceptuelle de ce qu'on entend par «projet de 
société » avec identification des élèments qui le déterminent et une analyse de 
leurs inter-actions. Une démarche semblable pourrait ensuite être entreprise 
pour la notion de « modèle de développement » а la lumière des résultats du 
premier volet. 


2.Un «grand projet» consacré aux ressources humaines qui irait au delà de: 
problèmes de l'éducation pour examiner les implications pour la société 
marocaine de ce qu'on appelle dans les pays industrialisés le passage d'une 
ition de production à une civilisation du savoir. 


3. Un programme sur les «ressources naturelles», y compris l’agriculture et 
l'environnement. 


4. Une étude sur les conséquences pour le Maroc, du développement des tech- 
nologies avancées, sur le plan politique, économique et socio-culturel 


5. Un projet de recherche sur la recherche en sciences sociales qui permettrait de 
faire le point sur le contenu et les méthodes des recherches en cours au Maroc 
et suggerer quelques orientations nouvelles. 


Un tel programme de recherches requiet le recours aux nouvelles méthodes telles 
que l'analyse des systèmes, la modélisation, la simulation, la construction de 
scénarios, Véconometric, la sociometrie, et la semiologie pour ne mentionner 
que quelques unes. Il demande des facilités de documentation et le develop- 
pement d'une véritable banque de données accessible à tous les chercheurs. П 
nécessite la revalorisation de la recherche et l'adoption d'un statut des 
chercheurs. Et enfin il demande des fonds de sources public et privés. 


Cela peut paraître comme un rêve en réalité c'est une des premières nécessités 
nationales car l’objectif principal de la recherche est de renforcer la capacité d'un 
pays à résoudre d'une manière autonome ses problèmes de developpement et à 
utiliser rationnellement ses ressources naturelle s et humaines. La contribution à 
la prise de conscience de cette vérité est également une des responsabilités de 
tout chercheur. D'où l'importance de la diffusion et de la vulgarisation des résul- 
tats de la recherche. Et d'où le rôle clé que joue une revue telle que le Bulletin 
Economique et Social du Maroc qui après avoir été, durant ses premières а! 
un outil scientifique au service de la colonisation, et être devenu, après I'indé- 
pendance, une plateforme pour les rares chercheurs nationaux, pourrait devenir 
un instrument de construction nationale et de décolonisation du futur. 


Les conjugaisons du verbe naitre 


René Frydman 


Le noyau de l'homme ainsi convoité devient après le noyau de Pator.¢ un seuil du 
sacré que l'être humain vient de franchir. П est logique que ce passage déclenche 
à côté des espérances une légitime inquiétude lige à la transgression de l'interdit. 
Il est normal que cette césure fondamentale entre la procréation et la sexualité 
entraine une nouvelle bataille des anciens et des modernes. La réponse est à dif- 
férents niveaux, mais Гоп ne peut que pointer avec insistance, le nécessaire 
caractère démocratique de notre Société comme principale barrière à d'éven- 
tuelles dérives. 


Sur le plan individuel, la demande est apparemment simple : je désire un enfant. 
Sur le plan collectif, quelque chose d'autre se joue et explique le retentissement 
médiatique de ce thème. l'homme est troublé d'avoir à suivre dans un monde où 
plus rien n’est assuré. Des notions aussi solides que celles de vie, de mort, de 
père, de mère, sont bouleversées. Les schémas constitutifs de sa propre existence 
sont ébranlés. Ne sous-estimons pas la crise idéologique du monde occidental 
Soudain, grâce à la science médicale et à la biomédecine,l: destin, le fatum, 
serait vaincu. Pinéxorable pourrait être évité puisque le hasard est apparemment 
de plus en plus circonscrit. Le refus des inégalités que sccrétent la nature 
s'accompagnent de nouvelles exigences, de nouveaux droits de l'homme. Y a-t-il 
un droit à enfant ? 


La médecine est basée sur le respect de la personne humaine, Qu’avons-nous de 
commun avec le médecin qui accepte de superviser Pamputation d'une main 
d’un voleur jugé selon la loi coranique en Iran ? ou encore avec le psychiâtre 
soviétique qui accepte de traiter comme malade mental un o»posant au régime 
politique ? Le respect de l’homme est de favoriser son plein développement, son 
plein épanouissement, sans pour autant souscrire à ses moirdres désirs, à ses 
moindres caprices, et sans pour autant utiliser, aliéner, un autro être humain. Or 
les difficultés s'amoncellent, lorsque l'on aborde la médecine û: la reproduction 
J'ai accepté la médecine du désir, des désirs et pourtant ceux-ci ne peuvent être 
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infinis. Le pouvoir du médecin intervient dans la sphère morale, d'une part 
parce que la science menace le code moral de la société, d'autre part parce que la 
société fait de plus en plus appel au médecin, pour régulariser son fonction- 
nement, Or la morale, les mœurs évoluent et plusieurs courants de pensée tra- 
versent en même temps une société démocratique. Comme Га dit Michel 
Foucault, la naissance de la clinique fut basée sur le : « où avez-vous mal ?» afin 
que les symptomes soient interprétés par le médecin, qu'il en découvre l'origine, 
et qu'il lui oppose si possible un traitemet adapté. L'art clinique est devenu un : 
«Опе désirez-vous ?». Dans sa pratique le gynécologue-accoucheur est de plus 
en plus confronté à une médecine que Гоп pourrait qualifier de médecine du 
bien-être, de médecine du désir. Il devient un spécialiste en félicitologie. « Je 
veux (ou je ne veux pas) un enfant !» Un début de grossesse mais pas plus ! 


Dans cette médecine du désir, toutes les demandes sont-elles recevables ? Dois- 
je accepter de transplanter un embryon surnuméraire dans l'abdomen d'un tran- 
sexuel qui ne rêve que d'être enceinte ? Dois-je pratiquer un avortement partiel 
en cas de grossesse gémellaire, sous prétexte que cela dérange les plans de 
vacances de l’année prochaine ? 


je accepter une demande d'avortement d'un fœtus uniquement parce que 
c'est une fille, alors que c'est un garçon qui était programmé par l'imaginaire ? 


Certains couples voudraient choisir l'enfant : garçon, fille, enfant de prix Nobel, 
de footbaleur, de romancier, de politicien, grand, blond, сіс... L'étape suivante 
c'est l'enfant héréditairement contrôlé, l'enfant du hasard n'exiterait plus pour 
lui-même, Le médecin-ordinateur concocterait des ingrédients correspondants 
aux désirs du couple. Le progrès médical ouvre la porte à l'expression de délires 
enfouis ; le diagnostic anténatal, le dépistage in utéro établissent entre progrè 
technique et désir d'enfant, un rapport vicié qui peut être préjudiciable à l'en- 
fant-mystère, à l'enfant humain. L’eugénisme est en filigrane. 


L'équilibre n'est pas évident à trouver entre la prévention excessive du risque de 
transmission de maladie génétique ct une insuffisance de sélection. Les géné- 
ticiens ont le souci d'éviter la venue au monde de personnes dans des conditions 
intolérables pour elles et pour les familles. Mais encore une fois la notion de 
maladie est subjective, On connaît des gènes qui, s'ils s'expriment, favoriseront le 
diabète. Le diabète est-il intolérable ? Qui décidera pour l'être futur ? 


Certes la biologie moléculaire, le génie génétique possèdent la clé de l'identité de 
l'être à venir. Ce sont ces branches qui détiennent Jes armes de la connaissance 
dites «identitaires ». Notre combat contre la stérilité a dévoilé aux regards 
d'autres scientifiques, le petit œuf de l'homme. Celui-ci est désormais exposé 
la place publique, disponible en grande quantité 


curité qui l'entourait il peut être soumis à la question des sondes gi 
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récemment élaborées ; il pourra bientôt être saucissoné dans son intimité à 
coups d'enzymes « gloutons ». 


Mais va-t-on regretter les travaux de Стік el Watson sur l'ADN? Va-t-on 
demander à Jacob, Monod et Lwoff et autres prix Nobel de battre leur couple 7 
Va-t-on regretter d'avoir récemment pú localiser les gènes responsables de deux 
maladies graves comme la chorée de Huntington et la muscovicidose, Doit-on 
arrêter une recherche par crainte de sa perversion ? 


La société donne une place de plus en plus grande à la médecine comme régula- 
trice de son fonctionnement. Cette médicalisation de la vie, cette invasion médi- 
cale sans borne qui assiste l’homme jusqu à dans ses comportements les plus 
intimes, ne menacent-elles pas de fait notre état de santé. 

Ces innovations techniques représentent-elles un progrès? Les médecins ont 
souvent clamé qu'il valait mieux prévenir que guérir. Plutôt que tel ou tel scoop 
sur les proeréations artificielles, il vaudrait mieux prévenir les affections qui 
entraînent la nécessité de recourir à une FIVETE. 


Mais la prévention même la mieux faite ne résoudra pas tout, car l'homme n'est 
pas raisonnable, il ne veut pas tout programmer, c'est ce qui lui donne sa fragi: 

lité, et done son charme. Voyons le cancer, là aussi оп court après la technologie, 
sans pour autant s'arrêter de fumer. Qui n'est pas au courant du rapport direct 
entre la tabagie et le cancer des poumons et pourtant ! 


C'est dans ce climat de dénatalité que sont survenues les naissances hors du com- 
mun, extraordinaires : le FIVETE, les premiers jumeaux FIVETE, les premiers 
quadruplés FIVETE, le premier bébé congelé, le bébé des sœurs jumelles, le bébé 
soi-disant prix Nobel, la location d'utérus de Patricia, la survie dans le ventre 
d'une mère décédée, l'insémination post-mortem, la greffe cardiaque de baboin 
sur un nouveau-né et bien d'autres encore. Largement répercutés par les médias 
ces trois dernières années, ces évènements ont alimenté les interrogations de 
notre société sur elle-même. Je ressens cette avidité collective de sensationnel 
comme morbide. Une croyance en une fin de civilisation plane en occident ; la 
société des adultes porte tous ses espoirs sur sa descendance, tout en se deman- 
dant quelle place sera réservée aux rejetons. 


C'est une société européanisée blanche, qui ne regarde que son nombril, et ne 
s'adapte pas au déséquilibre, lequel gronde à l'échelle mondiale. 


Devant le Conseil de l'Europe au printemps 85, Mr Badinter s'est déclaré pour la 
liberté de tout être humain, de choisir les moyens par lesquels il pourra donner la 
vie. 
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Je partage le souci de l'ancien Gardes des Sceaux de préserver l'intimité et la 
liberté des individus ; il s'agit d’un principe fondamental qu'il est important de 
respecter. Mais rendre les nouvelles techniques de procréation artificille acces- 
sibles à tous sur simple demande est une singulière flatterie d’un instinct peu 
recommandable ; celui de la volonté de puissance, bien que paradoxalement 
celui-ci se pare ici des vertus de la défense des droits de l'homme 


Liberté, voit le grand mot brandi de toute part. Il faut qu'il y ait liberté d'engen- 
drer et ce serait nous, les méchants médecins en blouse blanche, qui empé- 
cheraient d’engendrer en rond. On veut la médecine à tout propos, une médecine 
efficace, mais muette et dénuée de principes. 


Faut-il créer des structures nécessaires à la conservation de sperme de tout 
homme qui en fait la demande ? Le contraire serait une atteinte à la liberté ! 


Faut-il congeler les embryons d'une femme pour le cas où elle souhaiterait être 


enceinte après la ménopause ? Le contraire serait une atteinte à la liberté 


Faut-il aller prélever en urgence les spermatozoïdes d'un homme qui vient de 
décéder pour le conserver et pouvoir inséminer ultérieurement sa compagn 
elle le désire ? Le contraire serait une atteinte à la liberté ! 


Faut-il accepter de prélever des ovocytes chez cette femme homosexuelle qui 
désire que la fécondation ait lieu in vitro avec du sperme de donneur, puis qu'on 
transplante l'embryon chez sa compagne pour qu'elles soient toutes les deux 
mères ? Le contraire serait une atteinte à la liberté ! La liberté du gros ventre a le 
Jos large. Au nom de la liberté tous azimuts on exigera de mettre son nez sur la 
fabrication de tel sexe, de telle caractéristique morphologique. Seule l'interpréta- 
tion personnelle décidera de ce qui est un défaut ou un défect intolérable et qui 
doit entraîner l'interruption de la grossesse pour non conformité au désir. 
L'étape suivante, je l'ai dit, c'est l'enfant héréditairement contrôlé. Produit de 
nos désirs, de nos fantasmes, il risque d'être investi d'un rôle bien difficile à as- 
sumer, quart à sa liberté à lui, on verra plus tard. La liberté individuelle ne 
doit-elle pas s'arrêter lorsque commence l'aliénation de l'autre? La médecine 
reste la médecine, elle a une fonction thérapeutique, elle ne peut être réduite 
à un self-service des techniques médicales mises à la disposition d'une clientèle 
en quête d'une Samaritaine en blanc et de plus en plus exigeante sur la qualité 
des produits. Le mythe de l'enfant parfait, dénu de toute imperfection, doit être 
combattu. 


La médecine reste un art et non une science, quels que soient les progrès tech- 
niques, Ne demandons pas à l'institution médicale d'assumer les visions et les 
parcours de l'imaginaire. La médecine du désir n'est pas la médecine du 
tasme. 


69 Les conjugaisons du verbe naitre 


Un vocable nouveau est apparu : la procréatique. Sous cette appellation tech- 
niciste et froide se cachent deux sentiments fondamentaux de l'homme : l'espé- 
rance et Pinquiétude. 


Mais pour reprendre les paroles du Pr Jean Bernard « entre les Ponce Pilate de la 
science et les chercheurs désespérés, se dessine une troisième voie celle de la res- 
ponsabilité, c'est-à-dire de la maîtrise de la reproduction humaine tant au niveau 
individuel que collectif». C'est une démarche périlleuse, audacieuse, mais qui 
affronte les réalités de notre temps. Notre objectif à nous, médecins-chercheurs, 
est d'améliorer la qualité de la vie, nous écouterons dans nos rares moments de 
loisir, nos contemporains disserter sur la question de savoir si c’est un progrès ou 
non. 


N'oublions pas que certains états barbares, n'ont pas attendu l'avènement de la 
procréatique pour détruire la notion de personne humaine et évoquer les len- 
demains génétiques qui chantent. 


La garantie souhaitée contre les déviations et les perversions est done au niveau 
de la Politique, c'est la préservation de l'état de droit. C'est à l'intérieur de ce 
cadre démocratique que la recherche et la médecine de la reproduction peuvent 
continuer à s'exprimer, à avancer mais de toute façon à poursuivre leur maria 
de raison afin que se manifeste pour le bien de tous : Le fruit de leur passion. 


Génétique, éthique et droits de l’homme 


Mohamed Allal Sinaceur 


Le savoir apparaît de plus en plus comme un pouvoir. Même un biologiste, 
médecin et humaniste, qui voit en toute connaissance une libération. n'hésite pas 
devant cette évidence que la science engendre des pouvoirs et que ses nouveaux 
pouvoirs posent de graves problèmes éthiques qui touchent aux libertés indivi- 
duelles. Mais pourquoi l'idée de science comme pouvoir engendre-t-elle une 
interrogation éthique dont le sens actuel ne peut être dissocié de la question des 
libertés individuelles et par suite des droits de l'homme ? 


Sans doute, qui dit pouvoir dit politique. « En quoi serions nous supérieurs aux 
autres, disait Alexandre à Aristote, si ies connaissances que tu nous a enseignées 
deviennent communes à tout le monde ?. El, c'est un fait aujourd'hui que les 
sciences biologiques, longtemps confinées aux gestes paciliques du médecin, du 
cultivateur, de l'éleveur et du viticulteur, sont devenues affaires d'Etat avec 
l'entrée en scène du génie génétique, comme méthodologie associée à toute 
démarche socio-économique, à toute réponse aux questions du temps, aux 
enjeux impliqués par une nouvelle technologie opérant avec la transgénose 
animale, peut-être même, bientôt, avec la transgénose humaine: 


Or tout pouvoir appelle des limites. A moins que ce ne soit une éthique. Or, 
l'expression moderne de celle-ci est liée à la problématique des droits de 
l'homme. En effet, à la vieille idée, écrit J. Rivero, qui domine tout le XIX¢™ 
siècle libéral, de la protection de la liberté par loi, tend à se substituer l'idée 
expérimentale de la nécessité de la protection des libertés contre la loi. Ou, plus 
généralement, contre la tendance de la loi à exprimer des intérêts unilatéraux, 
fiit-ce à travers la forme, provisoirement stabilisée, d'une législation appuyée 
émanant d'un consensus approché — sur la base et dans les limites d'une 
opinion publique 

Sans aller plus loin dans ces indications introductives, on peut énumérer les 
droits fondamentaux avec lesquels certaines techniques, mises à disposition par le 
génie génétique, peuvent entrer en conflit avec les intérêts et les attitudes expri- 
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mées de l'opinion. D'où la nécessité d'un réajustement entre les pouvoirs du jour 
et Jes libertés de toujours, айп que, par le biais de critères explicitement for- 
mulés, puissent être fixées les bornes du pouvoir biologique. Je me contenterai, 
cependant, d'énoncer les difficultés principales, Mais pour Puniversalité de mon 
propos, je me référerai exclusivement à la Charte des Nations Unies (San 
Francisco, 1945), et à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 
adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies (10 décembre 
1948). 


Premier Paradoxe 


La Charte des Nations Unies proclame sans ambiguité sa foi « dans la dignité et 
la valeur de la personne humaine ». Le Préambule de la Déclaration universelle 
proclame la « reconnaissance de la dignité humaine à tous les membres de la 
famille humaine ». Enfin, le premier article énonce une formule qui associe 
« égalité et dignité », dans un langage proche de la philosophie du droit naturel, 
alors que le troisième article associe > le droit à la vie» à l'individu, > tout indi- 
vidu ». C'est l'idée d'être humain qui requiert l'attention à ce stade, саг l'associa- 
tion des termes « vie » et « être » qui figurent dans les deux articles produit l'idée 
de vie humaine. 


A toutes ces formulations correspondent des versets coraniques clairs et des 
hadiths sans équivoques. On ne peut donc limiter la portée des principes de la 
Charte et de la Déclaration à la forme de civilisation qui les a imprégnées par son 
style « déclaratif» et « juridique » propres. En fait, les textes énoncent moins des 
droits que des orientations, des principes du droit, quelque chose qui inscrit le 
droit dans les faits et le libère du fait. Or, en Islam, c'est précisément du côté des 
intentions et des principes que les versets clairs et les hadiths bien garantis 
peuvent inspirer un corps complet d'énoncés correspondant à tous les droits de 
l’homme. Il en résulte que la portée de ces textes ne doit pas faire illusion et que 
leurs effets et leurs énoncés ont pour l'Islam la force qu'ils ont légitimement dans 
la civilisation qui les a inspirés. 


Or, l'idée de transgénose est contradictoire avec celle de dignité de la vie 
humaine. Sans doute n'est-elle aujourd'hui qu'une possibilité. Mais c'est une 
possobilité techniquement réalisable. Et le droit qui ne produit ni des prédic- 
tions, (comme la science), ni ne permet une prévoyance (comme la providence) 
doit prévoir ce que peut être demain un conflit entre droits, ou dans le sens que 
се mot prend ici, entre principes, et non seulement entre réglementations. « Pró- 
venir vaut mieux que guérir » vaut pour les juristes, pour les médecins et pour les 
moralistes. Et de fait la transgénose, c'est-à-dire le transfert des gènes dans les 
ovules en cours de fécondation, ne pose scientifiquement que deux problèmes 
qui sont Гоп de moyen et l’autre de temps. Dans un cas on voudrait s'assurer des 
moyens autrement dit du savoir-faire qui permet d'intégrer sans risque un gène à 
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un endroit d'un chromosome ; dans l'autre, on зай qu'on mettra au point des 
techniques de substitution de gènes dans un avenir prévisible. Ce qui est faisable 
pour les levures et les champignons, sera donc faisable pour des cellules végétale 
et animales, le sera certainement pour des cellules somatiques humaines, possi- 
blement pour des cellules germinales. Donc la manipulation des lignées germi- 
nales humaines peur être envisagée, bien qu'elle ne le soit pas encore. Elle pour- 
rail même être encouragée par l'appréciation subjective de comportements inu- 
suels ou non-conventionnels qu'on serait tenté de considérer comme anormaux 
et qu'on voudrait rectifier génétiquement. Le vrai problème éthique est là, et là 
seulement. 


Manipulation ? Oui, et réduction de l'homme à un instrument, à un moyen de 
savoir. Dangereuse perversion ? On parle de fossé entre les considérations huma- 
nitaires et les possibilités scientifiques. La biologie vient-elle, en pénétrant le 
noyau de la cellule, de franchir le seuil que la physique avait déjà franchi par 
l'intrusion dans le noyau de l'atome 7 La biologie est-elle à son tour devenue à ce 
point indifférente à la valeur ? A-t-elle la vie pour cible, comme la science de la 
atière а la matière pour objet ? Mais alors dans quelle mesure l’utilisation de 
l'homme comme instrument reste-t-elle compatible avec l’idée de valeur absolue 
attribuée à la vie humaine par les religions et reconnue par la Déclaration uni- 
verselle des droits de l'homme ? Car admettre que des cellules humaines cul- 
tivées puissent faire l'objet de manipulations, c'est admettre que l'identité et l'in- 
tégrité de la vie humaine, dans la mesure où on sait ce que l’on dit quand on 
parle de vie, ne sont plus, dans la transgénose, visés comme les absolus sans les- 
quels les mots de vie et de dignité humaine n'ont plus de sens. On ne peut dis- 
socier l'intégrité de la personne de celle de son patrimoine génétique, par suite de 
son statut moral. Que serait-ce dans le cas des chimères, des produits inter- 
espèces ? De l'idée d'un pool génétique standard ? de celle de Peugénisme 7 


Toutefois, si cette difficulté met en évidence l'opposition entre les principes du 
droit et des pratiques scientifiques possibles, il en est d'autres qui surgissent d'un 
conflit entre les principes eux-mêmes, D'où le 


Second paradoxe 


L'article 18 de la Déclaration dit: «Tout individu a le droit à la liberté 
d'opinion et d'expression... et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'ex- 
pression que ce soit». Il va dans le sens de textes explicites du Coran dont on 
peut résumer l'esprit par la remarque suivante : 250 versets traitent de prescrip- 
tions légales alors que quelque 750, le huitième du Livre saint, invitent à faire de 
l'entreprise scientifique une partie intégrante de la vie individuelle et commu- 
nautaire. Or, au nom de l'éthique une décision prise par l'Etat de Victoria en 
Australie a banni des recherches indispensables pour l'intelligence du processus 


Mohamed Allal Sinaceur 76 


de conception. Cette intelligence est impossible sans la poursuite de recherches 
expérimentales sur l'embryon. Bien entendu, l'interdiction de ces recherches se 
nourrit de la même philosophie, celle des droits de l'homme, dont se réclament 
tous les Etats de droit. Au nom de la dignité de la vie est interdite la mise en 
œuvre de l'intelligence de la vie, interdiction qui met en cause la liberté de 
recherche scientifique, indissociable de la recherche scientifique tout court, sur- 
tout quand celle-ci nourrit l'espoir de résoudre médicalement les problèmes 
actuellement solubles par assistance extérieure et intrusion 


Troisième paradoxe 
On sait que les institutions sociales, comme le mariage et la famille, sont régies 
par un cadre juridique précis, déterminé par chaque nation d'après ses traditions. 
Mais universellement, il apparaît dans les principes identifiés par les articles de 
la Déclaration universelle, Celle-ci dit, explicitement, dans son article 16, que 
«la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la pro- 
tection de la société et de l'Etat », en conformité avec le Coran qui dit : « De 
l'homme il forma sa compagne » (IV, 1); «sa mère le porte dans son sein et 
endure peine sur peine » (XXI, 14); «elles sont liées à vous par un pacte solen- 
nel» (IV, 21) 


Or, l'intérêt de la famille met en œuvre une idée liée aux intérêts du futur enfant. 
Si l'insémination par le sperme du mari peut aller de soi comme thérapie médi- 
cale, tel n'est pas le cas si la femme est fécondée par le sperme congelé d'un mari 
déjà mort. Peut-on décider à l'avance qu'un enfant vive sans son père, fiit-ce avec 
l'accord des parents ? Dans le cas d'insémination par donneur, que devient la 
famille où intervient un tiers ? Quid de cette idée de double paternité ? Celle du 
père biologique (donner) et celle du père juridique (chef de famille) ? Le mari 
peut-il remettre en question la paternité ? S'il y a conflit, qui doit verser la pen- 
sion alimentaire ? A supposer qu'il soit juridiquement possible de définir des 
relations de type nouveau, pour régler des conflits éventuels, est-il possible de les 
garartir psychologiquement ? Ont-elles un sens éthique? Ne vont-elles pas 
ronire l'idée du droit à la protection de la famille ? 


De plus, dans le cas de la FIV, il y a des problèmes supplémentaires, posés par le 
prélèvement de Povule, comme par sa fécondation intracorporelle ou extra- 
corporelle. Dans la fécondation intracorporelle, on a le cas des mères de substitu- 
Чоп qui pose le problème de la maternité génétique de la donncusc, celui de la 
jaternité physiologique de la porteuse et, éventuellement, dans le cas où la don- 
neuse n'est pas la mère génétique, celui de la mère juridique, la troisième femme 
qui adopterait l'enfant. Que se passe-t-il si la mère porteuse ne veut pas donner 
l'enfant au terme de la grossesse, ou si la mère génétique ou la mère juridique ne 
veulent pas le prendre ? L'enfant, assimilé à un produit, ne dispose pas de garan- 
ties ju é protection, La dislocation de la maternité natu- 
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relle nous met en face de plusieurs concepts de maternité porteurs de problèmes 
sociaux difficiles à résoudre. Mais ici, la dissociation des notions signifie la dislo- 
cation des structures sociales. Par ailleurs, comment résoudre le probléme дез 
risques de consanguinité ? Et Гоп ne pourrait maintenir, sans une base éthique, 
l'idée de famille que dans le cas où l'anonymat du donneur (sperme ou ovocyte) 
est maintenu, ce qui heurte de front le droit humain pour quiconque de con- 
naître ses géniteurs. « Dieu n’a pas donné deux cœurs à l'homme, il wa pas 
accordé à vos épouses le droit de vos mères, ni à vos fils adoptifs ceux de vos 
enfants » (XXVIII, 3). Le hadith va dans le sens de ce droit, et du devoir de ne 
s'apparenter qu'à son propre père, ce qui n'empêche pas l'Islam de régler au 
mieux des intérêts de l'individu les cas posés de facto. 


Quatrième paradoxe 


«Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, dans sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, dit l'article 12 de la Déclaration universelle, ni 
«'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protec- 
tion de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». «И ne барраг- 
tient pas de juger leurs intentions, comme il ne leur appartient pas de juger les 
tiennes », dit, en renfort de cet article, le Coran, « Je wai pas reçu l'ordre de 
fouiller le cœur des hommes ni de leur ouvrir le ventre », dit encore un hadith, 


Or l'on parle d'une carte du génome humain. П est donc à craindre que l'intimité 
individuelle soit atteinte par la divulgation d'un secret individuel ou familial, la 
présence d'un « gène délétère » peut être considérée comme une tare. Le pro- 
blème dépasse aussi l'individu, car si Гоп révélait tous les porteurs de gènes dél 
teres, combien d'hommes et de femmes prendraient-ils la lourde décision de 
s'abstenir de procréer ou de recourir à l'avortement d'une manière ou d'une 
autre, D'où la question la plus lourde de conséquences : la connaissance de la 
carte du génome humain ne tenterait-elle pas celui qui la détient, n'ira-t-il pas 
jusqu'à concevoir d'éliminer les gènes délétères ? Bref, comment disposer de ce 
secret ? 


Cinquième paradoxe 


D'après la Déclaration universelle. «toute personne a droit à l'éducation... 
l'accès aux études supérieures doit être eh pleine égalité à tous en fonction de 
leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité 
humaine, et au renforcement du respect des droits de "homme et des libertés 
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié 
entre toutes les nations et tous les groupes sociaux et religieux »..cte... Ce droit à 
l'éducation est l'un des principes les plus populaires de l'Islam. « Celui qui sait 
et qui garde son savoir pour lui aura le jour du jugement dernier une bride de 
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Seu sur le cou ». Ce dont les scientifiques sont persuadés, sans doute pour d'autres 
raisons: ils souhaitent la publication de leurs recherches de façon à les rendre 
accessibles au public. 


Or, plus les savoirs font de progrès, plus leurs promesses deviennent sensibles et 
tangibles, plus se renforce la tendance à les éloigner de la recherche académique 
pour les confiner dans la recherche industrielle. L'accès au savoir devient problé- 
matique au fur et à mesure que des problèmes se posent quant à la publication et à la 
rétention de l'information. La recherche se heurte à des enjeux commerciaux qui 
doivent être protégés. Quand, en 1972, les techniques de manipulation géi 
tiques ont été démontrées, elles résultaient entièrement de la recherche acadé- 
mique. Par la suite, dans les années soixante-dix, la biologie moléculaire fit 
l'objet d'investissements privés de plus en plus déterminants. Les consultations 
avec des universitaires se sont multipliées, puis des contacts avec les universités. 
Ce n'est sans doute pas un mal en soi, mais cela se passe de manière à susciter 
des normes et des pratiques dominées par des exigences commerciales, a new 
ethos of scientific research, comme l'écrit Susan Wright dans un article publié 
par Osiris (Philadelphia, Pennsylvania, 1986, vol. 2). Au moment ой la biotech- 
nologie n'est limitée que par l'imagination, Economist бігай (13 juin 1981): 
Biotechnology Becomes a Gold Rush. Les normes commerciales se sont substi- 
tuées aux normes universitaires et académiques. 


Done, il est légitime, si la culture n'est ni seulement un ensemble de normes, ni 
uniquement un système d'idées, de s'interroger sur la signification de la procréa- 
tique, de la génétique et de la biologie moléculaire dans leur portée pour l'image 
de l’homme. L'homme est une fin, au sens où la raison est une fin ; homme on le 
devient, comme Гоп tend au rationnel, C'est dans ce sens qu'il s'agit de valeurs ; 
car ni l'homme ni la raison ne sont des choses, ni des êtres. Ils sont ce que déve- 
loppe une culture dont la raison d'être est une relation de confiance avec la 
nature, et non seulement son investigation agressive. Si cet équilibre minimal 
est perdu, aucune législation ne pourra le restaurer, C'est donc, du point de vue de 
Fislam et de la philosophie des droits de l'homme, par suite, au plan des prin- 
cipes, qu'apparaisent les difficultés dont on a donné quelques exemples. Ce sont 
1) pour autant que l'homme est une fin, la transgénose l'abaisse à un moyen ; 
2) pour autant qu'il a fondé la société sur la famille, la procréatique le met en 
face de possibilités incompatibles avec l’idée de famille; 3) pour autant qu'il а 
droit à toute information qui le concerne, certaines situations exigent le secret ou 
ne sont possibles que par lui ; 4) pour autant qu'on lui reconnaît l'inviolabilité de 
sa vie privée, la génétique le menace de révéler un savoir sur ses « tares » ; enfin 
5) pour autant que la recherche scientifique moderne se caractérise par l'ouver- 
ture et 1а communication la plus libre et la plus ample, le génie génétique a per 
mis des situations où l'être humain est devenu un produit, parfois une marchan- 
dise, et risque d'ériger le savoir génétique appliqué et le savoir-faire qui en 
découle à une chasse-pardée 
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ue et droits de l'homme 


Ce n'est pas tout, mais c'est déjà beaucoup. Sans doute l'Islam est-il plus libéral 
que d'autres religions et pourrait-il autoriser une expérimentation qu'une 
éthique fermée au savoir ne permettrait pas. Mais l'Islam tend, dans sa réflexion 
aire et sa pensée authentique, à ne pas réduire le un champ d'in- 
vestissement commercial. C'est pourquoi le véritable conflit n'est pas de tradi- 
tion et de savoir moderne, mais de valeurs de connaissance et de valeurs réducti- 
vement commerciales. Si, en effet, l'investissement continuait à permettre à 
l'universalité de survivre, d'autres voies de savoir et de savoir-faire s'ouvriraient 
Ce qui est mis en question, aujourd'hui, c'est la valeur des connaissances et pré- 
cisément sa valeur de communication. Ou, comme l’écrivait Robert Merton : 


The substantive findings of science are a product of social collaboration 
and are assigned to the community... property rights of science are 
whittled down to a bare minimum by the rationale of the scientific 
ethic, The scientist's claim to « his » intellectual « property » is limited 
to that of recognition and esteem.. 


The institutional conception of science as part of the public domain is 
linked with the imperative for communication of findings. Secrecy is the 
antihesis of this norm, full and open communication its enactment ». 


Au-delà des problèmes de compatibilité entre telle culture et telle technique, il 
n'y a pas de solution aux difficultés ci-dessus mentionnées, qui reposent toutes sur 
une interprétation purement marchande de la modernité, un aplatissement des 
valeurs spirituelles et intellectuelles en pure et simple monnaie, si ce n'est pas la 
modernité et le progrès munis d'une critériologie claire et distincte. Il n'y a pas 
d'autre solution à la contradiction entre le subjectivisme absolu qui se risque 
ériger en principe le droit à l'enfant ; de donner statut de droit à une procréatique 
sans paternité assumée et reconnue ; d'autoriser, grâce à la connaissance dispo- 
nible par une simple amnyosynthèse, de supprimer le foetus féminin. Retour aux 
attitudes archaïques ? Sans doute, et surtout si Гоп oublie l'enseignement, non 
seulement des religions, mais de l'anthropologie : que la filiation n'est jamais 
un simple dérivé de Pengendrement. C'est le dérivé d'un système de valeurs, 
d'une culture, Et tout système de valeurs est capable de produire des connais- 
sances susceptibles de substituer des pratiques moins agressives et plus préven- 
tives, plus médicales, préférables, du point de vue de la société humaine, aux tech- 
niques intrusives et destructives, indifférentes à tout souci de culture, Or, si ce souci 
peut être élucidé, il permet de résoudre les problèmes cas par cas. On sait en tout 
cas qu'il signifie négativement : en exigeant une critériologie, il nous rappelle 
qu'il n'y а pas de société sans interdit, sans distinction entre le licite et عاك الال‎ 
Mais positivement, il nous rappelle qu'on ne peut tirer sur la graine pour la faire 
sortir du sol. Tout ce que Гоп peut faire, disait un sage, est de lui fournir chaleur, 
humidité et lumière afin qu'elle croisse. Tout ce qu'on doit faire est de ne pas 
oublier que la liberté n'est ni l'arbitraire ni la gratuité. 


Leadership 


Constantin Tsatsost 


A. The Problem of Leadership 


No matter how differently each of us may, in times of political disappointment, 
go about the search for the root cause of our troubles, we all eventually arrive at 
much the same conclusion : that we suffer from a lack of leadership. Our own 
poverty, and the aggression of neighbouring nations, are evils from without : we 
are not directly responsible for them. But the evil within ourselves — the greatest 
evil of all — is this lack of leadership. Nations possessing leaders have faced 
external evils more effectively, and their country has released creative forces 
which no-one today is capable of stimulating, 


This repeated complaint of our want of leadership made me wonder what those 
who yearn after leadership really mean by the word itself. 1 have discovered that 
they do not know precisely what it is they are after, for they have never given suf- 
ficient consideration to what goes into the making of a real leader, That a true 
leader is a Mr. A or a Mr. Z is an answer that fails to satisfy the enquiring mind. 
For that in itself is the problem : what were the qualities that made Mr. A or Mr. 
2 true leaders? ۱ shall try to put forward my own conception of leadership: it 
will perhaps later on assist others, more qualified than I, to give a more complete 
notion of the ideal leader. At least it will be a study which can help us, even a 
little, to surmount the obstacles that so deeply concern us all. Plato’s famous 
words in his « Republic » often spring to mind : «So long as philosphers do not 
become kings and masters of the state and kings and masters fail to acquire a suf- 
ficient and sincere culture, so long as both political power and philosophy fail to 
combine in the one person, there can never be an end to the misery of our coun- 


{ While this article was at the printer, we learnt, with great sorrow, of the passing away of the author 
which occured on October 2.1987. 
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try and, in my opinion, of the entire human race ». We are all ready to quote this 
well-known passage but few of us inwardly approve of it. And this is natural, 
because most people ignore what Plato means when he speaks of philosophers or 
of « royal men », as he calls them elsewhere, 


First of all it would be monstrous to imagine that he means the scholastics of 
philosophy : that, as a teacher of philosophy, he wanted the teachers of philo- 
sophy to govern the state. Plato, the most politically-minded man the world has 
ever seen, never thought of entrusting the wheel of state to the hands of narrow- 
minded theorists out of touch witb historical realities. Plato’s thought rises far 
above the primitive political understanding of many of our contemporaries, who 
are dazzled by the science of those who claim leadership of the state. Science, of 
course, is necessary to the government of a state. A certain measure of knowledge 
is indispensable to every politician ; and if he can be a fully developed scientist, 
so much the better. He must not, though, be either submerged by his own know- 
ledge or enslaved by the exclusiveness of theory, especially by the exclusiveness 
of a particular science. His knowledge should be merely a part of his personality 
as a whole. But this part alone will never make him a leader. The true leader, 
with certain, sometimes with very few, scientific qualities, is able to make good 
use of the knowledge of others. And that is his principal duty. It is not necessary, 
it is not even advisable, that the leader should be a specialist, because then he 
would in all probability be prejudiced. A leader, like anyone else, must be in 
possession of no more science than that which might make him single-minded 
and stiff 


With all these thoughts, I maintain that technocracy, coming into fashion lately, 
is absolutely anti-politic. Technicians are invaluable and necessary supplemen- 
tary elements but they can never be leaders. It is another matter if, besides their 
technical performance, they additionally possess the sacred gift of leadership ; 
their technical ability, in itself, does not provide them with any title for the 
conquest of leadership ; on the contrary it detracts them from it. 


All that has been said about technicians, applies accordingly to jurists and 
economists. It is certainly difficult for a contemporary leader to succeed without 
having, not necessarily judicial and economic knowledge, а certain ability of 
judicial and economic thinking. On the contrary, he can perfectly succeed 
without any technical knowledge. Even the ability of judicial and economic thin- 
king is just a necessary supplementary element, but not essential for the persona- 
lity of the leader. What the leader should do is to make good use of the judicial 
and economic knowledge of others ; that is why he needs a certain ability of judi- 
and economic thinking. The less absorbed in his science a jurist and econo- 
mist is, the less he runs the risk of becoming single-minded and, therefore, it is 
easier for him to approach the ideal type of leader. I should repeat at this point 
that 1 don’t exclude the integral scientific knowledge of the leader. The ideal 
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«royal man » is a perfect omniscient. But this point is ideational. In reality, 
scientific integration, absorbing all margins of the life of the realistic man, makes 
him single-minded, a theorist, separates him from everyday life and makes him 
approach the ideal of the purely theoretical man, of the type of the great but 
single-minded Erasmus and Spinoza ; it cuts him off from universality, from the 
direct and unbroken contact with the present. 


The philosopher is more universal, less single-minded, than the specialist. But 
even he, burdened by the weight of the material which he has to master nowa- 
days, is usually a narrow-minded theoretical man, who likes to Keep every-day 
life at a distance. The philosopher or professor of philosophy is not the man to 
whom Plato alludes. More than anything else Plato theoretical culture prepares 
man for politics. It consolidates in him the final objectives towards which man 
and society must be directed. It extends the knowledge of human nature and 
promotes self-discipline and constant self-control, which are essential concomi- 
tants of right behaviour. Such philosophical knowledge is of value up to the 
point beyond which it may mislead man entirely into the realm of theory and 
make of him a mere theoretician and therefore, once again, a single-minded 
man. The intensity of a theoretical life leads him into hesitation and then into 
scepticism, into a passive existence and unrelioved dogmatism, into an inflexi 
lity that cannot be reconciled with a constant striving for that adaptation to re: 
ty, which is the very business of politics. The « royal man » cannot therefore be a 
Philosopher, in the modern sense of the word, although by his nature the philo- 
sopher is less single-minded than the technician, the lawyer and the economist. 


The poet is safer from the danger of single-mindedness and, from this point of 
view, closer to the ideal of the «royal man ». On the other hand, guided by hi 
own overriding sensitivity, the poet is precluded from ever drawing near to this 
ideal. A leader must not, to any degree, be deprived of a life of the senses. This 
feature both inspires him and fills his fellowmen with enthusiasm. Technicians 
and specialists are defective as leaders, not only because they are single-minded, 
but also because an excess of mathematical, of formal, logical, thought deprives 
them of exactly this important emotional element. But if this is essential, it must 
not be allowed to become the all-important element. The leader, transcending 
mathematical thought and emotion, possesses reason, the highest form of logic, 
and spirit, the power which provides both balance and composition and which 
controls formal logic and emotion. The poet, too, may enjoy this gift to a greater 
degree than any other specialised mind, But usually aesthetic passion strengthens 
the emotional clement, and gives it complete dominance, while utterly weaken- 
ing the process of logical thought. Some geniuses who have approached the type 
of the ideal man, such as Plato, Dante and Goethe, do not refute this principle. 


The heads of religious movements approximate even more closely to the ideal, 
leader for they are compelled by the nature of their task to reconcile a very rich 
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emotional world with the discipline of logic. Though they do not differ from the 
political leader in the means which they use, they differ in their ends. The politi- 
cian has material objectives ; the religious leader has objectives which are beyond 
time and reality, Such are Lao-tse and Buddha. But religious leaders who also 
pursue political ends, such as Mohamed and Confucius, may be diverted from 
their true objectives. Material ends often become attached to a religion after its 
foundation ; and the founder seldom intends them. The unique example could 
be Mohamed. 


The conclusion, then, which we may draw so far is negative. The ideal leader — 
Plato's « royal тап» — must not be in any way prejudiced, He must not have 
the prejudices either of a scientist, or of any theorist in general, or of an artist, or 
ofa poet, or of any religious leader. He must no be governed solely by intellect, 
nor be dominated by emotions of any kind, And yet, at the same time, the leader 
must not lack any of these things : the « royal man » is the most composite of all 
human beings. He must possess all forms of thought and of emotion, but in such 
balance that they exist in harmony and are governed by the highest principles of 
reason. The leader must be both co-ordinator and arbitrator of all the powers 
and virtues of man, so that he may freely rule first himself and then the state. 


B. The mind ofa leader 


All human activities are to be found within the state : those which concern the 
increase of material goods, those which tend to the multiplying of spiritual 
goods, and those which make for the protection of all such goods from every 
external attack or excess committed within the state itself. The leader of the 
state — whether he is one or many — must promote and co-ordinate all these 
activities. He must fuse them into a single activity, so that once united, they may 
achieve their highest creative potential. In order to perform this co-ordinative 
function the leader must neither be single-minded nor attach too much impor- 
tance to one form of human activity at the expense of another. He must not, for 
instance, because of any personal predilection for the arts, give them a dispro- 
portionate importance in his state, IF he is a technician he must not, because of 
this special faculty of his, believe that the principal problems of the state should 
ved by technical means, Nor, if he is a lawyer, must he (as so often 
happens in many countries, in which lawyers preponderate) reduce all political 
problems to a legal form by which he is stifled. Nor, finally, if he is a soldier, 
must he try to solve political problems in the same way as problems of discipline 
and supply in the army. If the leader must not be prejudiced as a scientist or an 
artist or a philosopher, it is even more essential that he be not solely a merchant 
or industrialist, peasant or worker, soldier or anything else that will compel him 
to hold a limited conception of life, The leader must remain free from, and rise 
above, all these possible limitations of specialised artisans and scientists, and of 
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all those generally who are specialists in their own professions, For only then can 
he best relate every man and every activity to the whole ; and only then can he 
fairly assign each man’s individual contribution to the whole flow of social life. 


For this is the essence of justice : the state must assign to each man what belongs 
to him and give him the place which best suits him within the whole, always 
bearing in mind the principle of what is to the greatest good of the community. 
The industrialist may believe that through the improvement of industry, and the 
teacher that through the diffusion of culture, the state will be saved : everyone 
may believe that what is most important for him is also most important for the 
state. But the leader, who has complete control, will believe that all these factors 
are only partly right and that they are all necessary, in varying degrees, to the 
improvement of the state. It is his task to determine these degrees by allotting to 
each man his own sphere of activity and his position relative to the whole. The 
leader fulfills essentially a judge's part ; he discriminates among all these factors, 
each of which tries to claim the most important place for itself, and he directs 
them to where they best serve the general good. He judges ; and his virtue is pre- 
cisely that universality which strengthens his will to combine and co-ordinate. 
His first virtue is, therefore, justice 


Now, justice implies a judgment and every judgment a criterion. The leaders 
criterion must be the end towards which the state has to be directed. A just and 
right distribution is the one which best serves the end which the state aims finally 
to achieve. This end cannot be narrowly limited to the furthering either of 
science, which the scientist rightly pursues, or of any economic activity, as desir- 
ed by economists, ог of anything which is merely a part of the whole. The real 
end is the combination of all these lesser ends, namely that combination which 
achieves the greatest return and the greatest creative cultural strength of the com- 
munity. This is the essential end which the leader pursues, and according to it he 
must shape the material at hand, the men themselves, and their activities. 


1 speak in platonic terms, Only one Greek, perhaps the greatest that ever lived 
because he is the most universal spirit of all mankind, was able to conceive this 
virtue of universality, this virtue of combining all virtues into a single force and 
being the first to conceive it in all its simplicity, the first to call it justice, and to 
establish it as the primary virtue, not only of the spirit, but also of the society of 
men. He alone discovered that the essence of justice is harmony, the harmony of 
all elements at variance in both the soul and the state, Only this man, brought up 
in the shadow of the Parthenon, was able to understand that the visible harmony 
of that great shrine has its invisible counterpart in both spiritual and political 
life, and that this visible harmony, in its most elemental form, is nothing but the 
right distribution of matter or the balance of all parts within the artistic whole, 
whether in a temple of Iktinos or in a drama of Sophocles. 
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To fulfill his mission the leader must possess the great gift of wisdom. He must 
be familiar with the goal he is striving for : the greatest possible creative potential 
of the community. But this in itself is not enough. This is the final and eternal 
quest in the life of man ; his ceaseless uphill struggle towards a higher plane of 
life, the extention of his command over matter through scientific discovery, crea- 
tive art, and any other medium he is capable of inventing. A leader basing his 
actions on contemporary conditions must know how to approach this objective. 

It is even more essential that he know what part his state must play at every his- 
torical juncture, so as to keep this higher and ultimate objective always in view. 


Every act is the present, is the moment we live ; and this is what the leader deter- 
mines. He must incorporate all his aims in each separate act. Circumstances will 
dictate the steps he takes towards his objective : He is necessarily an opportunist, 
and he is a good opportunist so long as a sound objective governs his opportu- 
nism, and a bad one if other aims divert him from the real purpose of his state, in 
the time and place in which he lives. 


The man who is aware only of the eternal objectives of the state, or even of every 
state in a certain period, may be a great man of spirit, a philosopher, but he is not 
a political leader. Only the man who has the gift of concrete political thought, 
who does not stop at the generalities of ultimate aims but progresses and 
concerns himself with the more detailed objectives of each state, of each moment 
and each act of the state : he and only he is a leader. Generalities belong to the 
sphere of theory and are antipolitical. The absoliterly concrete objective and the 
absolutely concrete act, constantly adapted to the ebb and flow of circumstances, 
constitute political thought and the task of a leader. Although he may possess an 
overall control of events and be moved by an end which lies beyond all other 
human ends, the leader must be endowed with the rarest talent for investing the 
most general end in the most particular act, thus descending from the immutable 
generalities of ultimate objectives to the « moment», the immediate present of 
real life and of political action. In the same way the political leader, guided by 
the beacon of his final goal, steers through the current of realities. It is a poor 
sailor who knows the stars, yet ignores the shoals and prevailing winds. Likewise 
it is a poor leader who knows all the precepts of political theory and can look 
ahead towards the eternal goals, yet is incapable of incorporating or translating 
them into reality. 


It is a poor leader who cannot translate the timeless into time and action. It is a 
poor sailor who knows all the ocean reefs and all the winds that blow, 
distinguish the pole-star ; he will drift aimlessly until lost. When mere expe- 
rience and circumstance determine his course, there can be no end, but only 
chance occurrences. It is a poor leader and a poor opportunist guiding the state 
who is himself guided by circumstances. He is no leader but a trifler. Fate and 
the unforeseen current of affairs are his guide. It is a good leader, a good оррог- 
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tunist and a good prophet, who combines in himself both sky and sea, the abs- 
tract and the concrete, the highest purpose and the most concrete achievement ; 
keeping fast hold upon his absolute principles, he can still descend rung by rung 
from the highest ideals to temporal man, to the unique moment, to the single 
inimitable action of the state. Such is the nature of a great co-ordinator who is 
fitted to be leader of a nation. 


C. The soul of the leader 


When a certain politician of our century was accused of being a dreamer because 
he entertained the idea of doubling the geographical extent of his country, he 
answered his critics that imagination is the primary virtue of a politician. OF 
course, imagination in this case implies the idea of a supreme goal, followed by 
the necessity to combine this goal with reality, that is, to determine the way in 
which, step by step, one may approach the goal. This goal is a vision, an ideal. 
The means to it are the reality : they consist in situations and facts. The poli- 
tician must be at one and the same time an idealist and a realist, and his skill lios 
in the way he reconciles these two opposites. The more complete, the more 
harmonious this reconciliation, the greater is his worth. 


Action means decision and decision means choice. Every moment contains a 
choice and an action. All other ends at this one moment, are put aside and sacri- 
ficed. The decision is : just now I shall do so-and-so ; i.e. : I shall sacrifice every- 
thing else. More often than not, men hesitate when confronted by the responsibi- 
lity of choice and by the anguish of the sacrifice that choice entails. They may 
hope that events will decide for them and that they may thus be relieved of the 
burden of their own free will. Poor leaders whose indecision and hesitation allow 
affairs to deteriorate are typical of such men. Sometimes they are proud of their 
skill at shifting, even deceitfully, the responsibility of action on to mere chance. 


Choice necessitates the power of judgment. It necessitates an examination of all 
possibilities and the discovery of that one which best suits the final aim. But it 
necessitates yet another quality which lies beyond the realm of thought and 
which alone finally decides for the individual if fate has destined him to be a 
leader. He needs to possess that life-giving force, that creative will, which 
changes the shape of things. The right judgment of the mind must be backed by 
moral fortitude. This alone transforms judgment and considered choice into 
sacrifice of all possibilities but one ; that is to say, into action. 


How many are there who have a right understanding, but who flounder helpless- 
ly in the waters of right judgment? How few are they who go beyond the 
moment of decision and of sacrifice to become creators and leaders ? Fewer still 
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are they who possess the free creative will, a stable and constant motivating 
force ; a force stimulated solely by pure thought, wakened to action by the 
unique, impersonal passion of ideas. 


The soul of a leader is tempered to withstand the stress of death or time. Its 
strength is not static, but dynamic. Though inflexible in purpose, it is flexible in 
its choice of means. Vain persistance in scaling an unscalable wall shows, not 
power, but inertia of will. True will discovers other ways of attaining its end. 
It begins the process of judgment, decision, and finally execution, all over again ; 
it modifies and perfects it. Nothing is more at variance with true will than ob: 
пасу. Obstinacy betrays lack of judgment, slowness, inertia ; will-power derives 
from emotion and mobility. It is the nerve of 


When the leader has judged with the power of his mind, he translates his judg- 
ment into action with the courage of his soul. But he does not act alone. He gives 
orders and others carry them out. As he has to choose the right action, so he 
must choose the right executors. The selection of the appropriate person for each 
occasion cannot be made on the basis of any theory, but the person chosen must 
himself possess some particular theoretical quality. We would expect the man of 
action who executes a leader's orders, to possess above all the virtues which befit 
an active life : a manly disposition and character. In order to discern thes 
ties no academic knowledge is needed, but experience of life and a speci 
ness which makes use of almost intangible indications, Some manifestations, 
taken alone, appear insignificant but, related to each other, they reveal a сот- 
plete human nature. Those who lack a personal moral sense will not easily react 
to the immorality of others, for moral sensibility is the essence of such discrimi- 
nation. 


This moral sensibility can be enriched by culture and experience and sometimes 
by aesthetic awareness. To a practised observer, immorality, concealed vulgarity, 
cowardice and wickedness appear unattractive. A lack of morality often coexists 
with a lack of beauty in thought, expression and action. But this is not always 
true. We cannot generalize. It is trite to say that each human case is unique, but 
itis true 


The leader is worthless if he is not gifted with the ability to discriminate among 
his colleagues. Leadership in a modern state is not the business of a single man : 
is the business of one and all, and the foremost among them is the leader. This 
leader has to select the leaders under him. These in turn, who must also possess 
the virtues of leadership, have to choose others beneath them. In this way we 
eventually reach the bottom of this pyramidal process, that is, the level of simple 
executives who possess only limited initiatives. 


The leader must be able to choose as assistants other leaders who may, in course 
of time, become his successors ; and he must have enough confidence in himself 
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not to be afraid of choosiñz the best, the most highly qualified. It is they who, 
even by mere chance, may supplant him in the foremost position 


The foremost leader delegates power and function to his subordinates. A poor 
leader concentrates too much power and work in himself. He does it out of inabi- 
lity to find a following, or out of mistrust, or sometimes even out of the tempta- 
tion to keep for himself the power of granting favours. Thus essentials are sacri- 
ficed to details and we are then faced by the phenomenon of a harassed leader 
constantly pursued by affairs and dissatisfied people, always submerged in the 
excessive work he has undertaken, with the result that he has no time for matters 
of state. A good leader must hand over all executive work to others and concen- 
trate his own efforts on more essential affairs and on the surveillance of his stall. 
The work of a leader who could take all duties upon himself would be super- 
human. Ifa leader cannot find in himself the strength to resist this temptation, he 
ceases to be a leader. Neither his surroundings, nor his electors, neither circums- 
tance nor chance can dictate what should be his concern at any given moment. 
‘The decision lies with him. First of all he must be able to govern himself. If he 
can issue orders to others, but not to himself, then clearly he is no leader. 


The leader must choose his subordinates for their abilities, and suitabilities, 
alone. When appointments are not made according to this principle, but for 
reasons of personal favour, then the leader aids and obeys his inferiors and sub- 
mits to them : to this degree he lets leadership slip from his hands. 


But let us suppose him to have moral courage. He has then to determine the 
essentials with which alone he must be concerned, To separate essential from 
non-essential demands no small capacity for abstract thought, especially where 
intricate political problems are involved. Details must be disregarded which may 
seem attractive, interesting or even inspiring, Then also the leader requires 
courage to control, not others, but himself; and to concentrate his efforts on 
whatever his intellect indicates as essential. Pain, sacrifice, and self discipline are 
also in this instance the price of leadership. Pain, sacrifice, and courage together 
fashion the soul of a leader. 


D. The leader and the people 


It is not sufficient to put heart and soul into being a good leader. One must also 
be able to attain leadership. The man who does not become a leader through 
hereditary right must possess this additional talent. There are those, who if they 
could attain leadership, would properly exercise their power; but they are de- 
prived of the qualities necessary to become leaders. There are others - and thi 
are the most numerous — who are able to attain leadership but they lack the es 
sential attributes of a leader. Some, having become leaders, overestimate them- 
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selves, forgetting that the real objective is not to attain power, but to exercise it 
effectively. Others know how to organize a political party, but they до so as if it 
were a business enterprise. There are also those who organize their parties into 
cells in imitation of the Communist system, forgetting that the motivating force 
of Communism is the exploitation of misery and mass emotion. All these are 
self-styled realists. But there are the idealists also. They are content to whip up 
excitement with rhetoric and catch phrases. They too know how to excite 
violent, if brief passions as do the Communist leaders, but without their concern 
for deeply rooted personal interests. The first group consider themselves leaders 
though they are only good staff-officers of the Third Bureau. The second group 
also think they are leaders, but are really only party tub-thumpers. Neither is a 
group of true leaders, but they could be of great help to a leader, if they possessed 
the sacred gift of « knowing themselves » and they were neither over-ambitious 
nor over-hasty. 


Leadership is achieved either by force or by conviction or by a mixture of both 
The way of force leads usually to the intervention of the armed, and we shall not 
examine this method here. But we shall examine the method of conviction. 


There are two ways of convincing : through reason, and through emotions. The 
approach through reason instructs and elevates. When you awake his world of 
feelings, on the other hand, you can push a man towards good or evil. You can 
inflame personal passions, hatred, envy, rapacity; or you can awaken noble 
feelings of self-sacrifice, of national and social solidarity ; what we shall call the 
passion of ideas. 


Persuasion through reason, the surer and the less dangerous of these two 
methods, is also the more limited in effect ; and again, that persuasion which 
awakens the passion of ideas is more limited in effect than that which arouses 
less worthy passions. It is much easier to persuade the masses that you need only 
to assassinate a few men in order to win the earthly paradise, than to persuade 
them that this earthly life is never a paradise and that its very few joys can be 
won only by toil and pain whatever the social system. A bad cause is much easier 
to promote than a good one. 


The less developed the citizens are, the greater becomes the power of evil. A 
good leader addresses himself to reason and to the enthusiasm of the citizen for 
true ideals. A bad one appeals to mere passion, even though he may cover his 
words with a veil of wisdom and logic. For this reason the bad leader’s task is the 
casier of the two. 


Here is a lamentable paradox. Should it not be the gift of a good leader to attain 
leadership more easily than a bad one ? And how can he overcome this difficul- 
ty? He cannot of course betray his mission, which is to rouse his people to 
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higher levels by educating and instructing them. Therefore he cannot abandon 
the method of persuasion through reason and enthusiasm for ideas, whatever its 
disadvantages. He must fight with deficient weapons, but he will not lose the 
hope of victory. Virtue will always find some way of escape from Scylla and 
Charybdis. Hours of great exaltation occur where the interests and the sympa- 
thies of the majority coincide with the highest ideas of the state, Rarely a leader 
is found who, at the height of his achievement, can by the right methods evoke a 
force greater than the impulse of any other passion. Only by achieving this can a 
leader approach to the complete fulfilment of his mission, which is not only to 
wield the fullest power, but to wield it to the fullest good. 


But although this is sometimes achieved, let us not deny the bitter truth, that 
normally wrong methods must win, because by their nature they are the stronger. 
And even when, at the most propitious moment, the good leader succeeds in 
winning with his deficient weapons, it is a temporary victory only. 


What then is the leader's duty ? To compromise ? In order to come closer to the 
masses, must he become an inflamer of passions and a messenger of lies? In this 
world of relativity there must be some deviations from absolute principles. For 
the sake of contact with the masses whom he secks to control, he must descend, 
at least a very little, from his natural level. 


Even so, the problem is not solved. The good leader, as a superior man, will find 
it difficult to maintain such contact. He is honourably but dangerously distin- 
guished. He carries the seal of aristocracy. His modesty and his reserve, which 
are the marks of his greatness, handicap him in the face of his adversaries who 
have neither reserve, nor modesty. His unlikeness is unsympathetic. His superio- 
rity tires. The Athenian who voted for the exile of Aristides, because he was 
annoyed to hear him always called a just man, is an example of the eternal man 
in the street. 


And even when the leader decides to condescend, and make a determined effort 
to flatter the multitude, his flattery can never have the unctuous manner which 
wins over the mass. 


Nearly every time that a good leader has been loved by his people, he has been 
loved for his faults rather than for his virtues. The lessons of history are not 
always palatable, But they are denied only by those exceptions which slowly, 
almost imperceptibly, lead men on to higher levels of moral living. The more 
often these exceptional cases occur in the life of a good leader, either with the 
help of his power or with the help of he people, or even of chance, the greater his 
importance in history. And the better he can combine the solitude of his position 
with the manner which gives him the favour of the people, the greater he will be. 


Constantin Tsatsos bla 


The fusion within his whole personality of the aristocratic with the democratic 
man, the even momentary fusin of these two conflicting natures : this constitutes 
the leader's greatness. It is also the greatness of every outstanding educator ; and 
the good leader is first of all an educator of his nation. Only the great teachers 
such as Moses, Confucius, Lycurgus, Solon, can stand above the all-powerful 
torrent which carries along with it the passing glories of history. 


He is a bad leader who believes that he leads only by the people's mandate. He is 
also a bad leader who believes that he can lead without it. He is a bad leader who 
believes he owes his position merely to his ability to seize power, or who believes 
that without this ability he can lead by right of his mental power alone. He is a 
bad leader of democracy who hopes to lead only by virtue of oratory ; or who 
hopes to lead entirely without it. He is a bad leader who bases his hopes for 
victory on the exploitation of his youth, for leadership is generally acquired by 
long experience and in old age ; or bases his hopes on the repute of his years ; or 
who believes that party organization can replace his lack of personality, or that 
with the play of personality he can replace the lack of organization ; or who, 
lacking charm, devotes all his energies to intrigues behind the scenes ; or whose 
only delight is in holding the centre of the stage until suddenly the lights are swit- 
ched off. 


He is a bad leader who founds his victory on his adversaries’ failures, and not on 
his own triumphs. Perhaps the worst leader of all is one who, driven by arrogant 
self-confidence, overlooks in his reckonings the most powerful elements of 
history, chance and death. 


A Correct Guideline for Nuclear Power 
Development : Enthusiasm Plus Intense 
Safety-consciousness 


Huan Xiang 


A year has passed since the Soviet Chernobyl incident, the most serious one in 
the history of nuclear electricity over the past three decades, yet its shock waves 
are still disturbing the future of nuclear power production, The government and 
public opinion in many countries and some international organizations are now 
pondering over and debating the desirability of continuing the nuclear program. 
As a matter of fact, such controversy has run through the annals of nuclear 
power generation for the past three decades. The fundamental question in the 
current controversy is still of nuclear power safety 


My personal view is that, serious analysis and summing up of experiences in- 
cluding the Three Mile Island and Chernobyl, will awaken people to the correct- 
ness of the guideline: to enthusiastically develop nuclear power while paying 
close attention to safety at the same time. Guided by this policy, nuclear electri 
city is sure to persist in the world. 


Nuclear Power Answers the Needs of Socio-Economic Development 


Energy is one of the most important material element for human survival and 
progress. The development of mankind is, in a sense, a process of expansion of 
energy use. Modern civilization is based,so Lo speak, on large-scale mineral fuel 
(coal and petroleum) utilization. The ancient history apart, statistics of the past 
half century show that the global gross output value of commodities and services 
quadrupled from US$ 2900 billion in 1950 to US$ 13,100 billion in 1986. World 
mineral fuel consumption during the corresponding period also registered a 
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quadruple rise from three billion tons of coal equivalent to twelve billion. (1) 
Statistical figures reveal that increase in global mineral fuel consumption thus far 
has synchronized the pace of world socio-economic development. 


But common sense tells us that world fuel reserves are, after all, not unlimited. 
Despite arguments over the deposit amount of coal and petroleum and variations 
in estimates by the related institutes, and taking into account the fact that along 
with advances in exploration technology, new figures and higher estimates may 
repeatedly replace the old ones, nevertheless, coal and petroleum are by no 
means inexhaustible. An optimistic estimate puts the exhaustion time of coal at 
two or three centuries hereafter and that of petroleum at one century. 


Admittedly, the depletion of coal and petroleum deposits is yet far away. Rather 
the following problems are more immediate and pressing: The distribution of 
coal and petroleum reserves is exceedingly uneven. They are mainly concentrat- 
ed in a few countries, for example, 65 percent of world oil reserves is believed to 
be amassed in the Gulf region. The same is true with a given country, deposits 
are usually found only in part of it. Besides, developed economies badly in need 
of energy are always in want of coal and oil, 


Furthermore, exploitation conditions of coal and oil are also deteriorating due to 
constraints of this deposit concentration. Transportation distances are conse- 
quently getting longer and longer with each passing day, thus doubling and 
redoubling the cost of energy 


Finally, the intensive processing of both coal and petroleum in the form of coal- 
chemical and petro-chemical products has reached such a stage that the resultant 
value of coal and petroleum as important industrial materials is ten times and 
even a hundred times higher than that of fuel. 


Taking into consideration the above-mentioned three factors, the developed 
industrial nations have been experimenting on energy-saving devices and explor- 
1g new sources since the ۱960, especially since the oil crisis in Western Europe 
in the 1970's. Much progress has been made in both fields after two decades of 
hard work. 


Though the development of new sources of energy, such as solar energy, wind 
power, tidal power and bioenergy, has reached the stage of practical use on a 
small scale, the use of nuclear energy i.e., nuclear electricity, alone has been 


(1) The figures of world GNP in 1950 are from Herbert Block's The Global Production : A Creative 
Stoppage ? (The State Department of U.S.A., Washington, 1981). The corresponding Figures of 
1986 are from the International Monetary Fund (IMF). The consumption of mineral fuels is from 
the World Observatory Institute Based on the estimates of the American Petroleum Institute and 
the U.S Energy Department 
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commercialized, and has played an important role in world energy supply, The 
figures released by the International Atomic Energy Agency indicate that there 
were 397 nuclear reactors in operation in the entire world by the end of 1986, 
providing around 15 percent of world electricity output, and meeting 4 percent 
of world energy demand. These reactors are distributed in 26 countries and ter- 
ritories. In 11 countries and territories, nuclear power accounts for 25 percent of 
their respective electricity output, and in three among the eleven, the corres- 
ponding figure has surpassed 50 percent. ©) This is an eloquent testimony to the 
fact that nuclear power production is one of the most significant humam а 
ments since the 1960's. 


In stark contrast to other new energy sources, nuclear power generation has 
made great strides indeed. The reasons are as follow : 


1 As part of world scientific revolution, nuclear science has advanced rapidly 
since the 1940', and has thus done a solid theoretical and technological spade- 
work for the later blossoming of nuclear power generation 


2 Nuclear power boasts of its unique advantages of practicality over other new 
sources of energy. The substitution of a reactor for the conventional fuel (coal) 
boiler keeps all the installation and equipment of the revamped power plant 
intact while generating much more electricity. 


3 There is an abundant supply of nuclear fuel on earth, The natural uranium 
prospected in the world is equivalent to 5,550 to 7,680 billion tons of coal. 
Along with the adoption of fast breeder reactor (FBR), additional nuclear fuel 
will be produced in the process of electricity generation, thus making nuclear 
fuel a renewable energy, 


It can thus be crystalized from the above analysis that nuclear electricity is the 
call of economic development of human society. It has become a widely-used 
energy with ever-mounting scale and scope. Nuclear power generation has 
actually continued to flourish in the face of the Three Mile Island and Chernobyl 
dents. The secret lies in the urgent energy demand stimulated by socio- 
economic development and the unpromising prospect of conventional energy 
supply. It is estimated that by the year 2000 nuclear power will make up 25 
percent of world clectricity output, and global daily consumption of nuclear 
power is expected to reach the equivalent of 9.1 million barrels of oil, or ap- 
proximately 7 percent of world energy consumption), In other words, no 
nuclear power production, no continued world socio-economic development. 


О) Statistics of world nuclear power production in 1986 released by the International Atomic Energy 
Agency. 
G} Guangming Daily, (China), May 12, 1987. 


Close Attention Must Be Paid To Safety In Nuclear 
Power Development 


Nuclear power plants generate electricity by using nuclear fuel and produce in 
the process high strength radioactive material, So it brings danger as well as wel- 
fare to mankind just as many other scientific and technological achievement. 
Fortunately, the danger involved in nuclear power generation was fully recogniz- 
ed at the initial stage whereas that of other scientific achievements were only 
noted after their wide application. Here social psychological factors did play 
their part well. 


Over the past forty years since world war II, living under the dark clouds of 
nuclear arms race, people turn pale understandably at the mere mention of the 
word «nuclear» by confusing inadvertently nuclear power with nuclear bombs 
which are poles apart in application principles. As a result, many people felt 
acute insecurity in nuclear power generation from the very beginning, and the 
controversy over its safety has never abated over the past thirty years. The Three 
Mile Island and Chernobyl incidents served to turn this debate into a constraint 
against nuclear power generation even to the extent of touching off social distur- 
bances. That is why close attention must be paid to nuclear power development. 
In this not only the health of mankind but also the viability of nuclear power 
production itself is inextricably involved. 


Generally speaking, nuclear power generation can bring harm to mankind in two 
ways. First, the same harm as that of other fuel-based power plants such as col- 
lants’ pollution to water. But the harm caused by nuclear power plants is gene- 
rally smaller than that of conventional power plants for the non-existence of 
such pollution problems as SO), ashes and slags. Second, the unique harm of 
radioactive materials caused by nuclear reactors— the very thing people worry 
about most and attach unusual importance to. 


If we do not take into consideration possible radioactive harm in the process of 
uranium exploration, transportation and processing as it is often the 
the pollution of coal and petroleum, then nuclear plants ma: 
harm through two channels: leakage of radioactive material and of active 
nuclear waste of high strength during processing and storage. The first channel is 
the main trouble, for thus far, around thirty incidents, including the Three Mile 
Island and Chernobyl ones, are almost all caused by nuclear power reactor 
leakages. 


The Reactor is the heart of a nuclear plant where all the nuclear fuel in opera- 
tion is concentrated. The structure and functioning principle of a nuclear reactor 
predetermine two kinds of active material leakage. One is damage of pipes and 
valves of the system which causes leakage of active collants and gas. If the 
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damage is serious, the leakage will lead to an incident. The quantity of leakage is 
usually not much, and most incidents in the world are of this type. 


Another is the breakdown of the reactor itself, mainly in the form of the melting 
of the reactor core. Lack of necessary safeguards would even destroy the whole 
reactor, causing leakage of a large quantity of active material with steam and 
smoke. That was the case of the Chernobyl incident. Though such serious inci- 
dents rarely occur, disastrous radio-active harm will be made when and if tragedy 
befalls. 


All the past incidents are caused by serious operational errors, yet defects in 
designing and facility flaws such as selection of reactor type, containment and 
emergency system would greatly exacerbate the disaster. 


Now, we draw the following conclusions from the above analysis : 


1 under normal conditions, nuclear power plants are safe, but the danger of 
active material leakage cannot be ruled out altogether due to the use of nuclear 
material. 


2 The main safety problem is leakage of active material caused by operational 
error and/or designing defects. 


3 Safety of a nuclear plant lies in preventing leakage, large amount of leakage in 
particular. 


It can thus be seen that nuclear plants are basically safe in spite of potential 
active material harm and the possible occurrence of incidents. After three 
decades, a complete set of safety-related system, regulations technology and 
management has been set up for the nuclear power plants on the basis of modern 
science. 


At present, all the countries concerned have set up authoritative administration 
for their nuclear power plants, laid down detailed rules and regulations on sit- 
ing, construction, testing, operation and decommissioning to emergency mea- 
sures. As for technology and facilities, pressurised water reactor (PWR) with 
safety vessel has replaced graphite collant reactor, emergency systems have 
inereased and more attention has been paid to human engincering to prevent 
operational errors. Since serious incidents were all caused by violations of opera- 
tional and safety regulations, more attention has now been paid to personnel 
training and management. All these have made nuclear power plants safer and 
thus reduced possibilities of incidents by a big margin. 


Needless to say, even so we should not lose our vigilance and should draw 
lessons from past incidents. Along with progress in science and technology, we 
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should intensify the relevant safeguards so as to make nuclear power plants more 
reliable. 


Furthermore, we should lay stress on the social-psychological factors related to 
the safety of nuclear power plants. On the one hand, they have compelled the 
recognition of the importance of safety, stimulated the continuous improvement 
of safety-related technology and management ; on the other, they have held back 
the nuclear power program, and even turned into the main constraints on the 
program in the wake of some serious incidents. We should, therefore, strive for 
the removal of their adverse effects. 


With this aim in view, it is of great significance for us to strengthen the safe- 
guards of nuclear power plants and reduce the occurrence of incidents to the 
minimum. Meanwhile, we should educate the public about the relationship bet- 
ween nuclear power production and socio-economic development as well as the 
difference between a nuclear bomb and a nuclear power plant. There will be a 
long way to go to quiet public fears, and only when all the nuclear power plants 
are perfectly safe can we shorten this process. 


China Has All Along Paid Unremitting Attention 
to Safety in its Nuclear Power Development 


China is just starting to build its own nuclear power plants. The first two plants, 
the Qinshan Nuclear Power Plant with an installed capacity of 300 NWe and the 
Guangdong Nuclear Power Plant with two 900 NWe units are both still under 
construction, and it will take a few more years before they can go into operation. 


The building of nuclear plants answers the urgent needs of China's socio-econo- 
mic development. True, China has rich deposits of coal and petroleum, but their 
uneven distribution combined with glaring regional imbalance in development 
stage has caused ever mounting cost of exploitation and transportation. As a 
result, energy shortages, especially electricity shortages, have become a serious 
bottleneck in China’s modernization drive. 


Due to acute electricity shortages, hundreds of billions of Chinese Yuan (RMB) 
were lost over the past seventeen years since the advent of the 1970's. East 
China, one of the most developed regions in the country and an important 
moving force in China's modernization effort, suffers most from electricity shor- 
tage. This not only hinders the progress of socio-economic development and the 
enhancement of people's living standard, but also affects the modernization drive 
of the country as a whole. That is why China regards energy a crucial factor in its 
socio-economic development, and plans to build more power plants in the next 
few Five-year plans. Besides hydraulic and thermal power plants, China also 
started to build nuclear power plants. 
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At the very outset, China has laid down the guideline of « building nuclear 
power plants with enthusiasm and precaution » which is demanded by our socio- 
economic development. The economically-developed and electricity-deficient 
East China will take the lead to build nuclear power plants. Apart from the first 
two under construction, some additional ones will also be built there. 


China has paid close and unremitting attention to the safety of nuclear power 
plants from the very beginning. The Chinese Government has laid down another 
guideline : « Safety first, and quality first». To be more exact, the principle of 
safety first must be observed from siting, designing, through construction, testing, 
operation up to final decommissioning. Ample concrete measures have also been 
adopted to guarantee quality and safe operation, to prevent nuclear incident, 
limit harmful influence and to safeguard the staff, the public and the environ- 
ment from any radiation and pollution exceeding the standard laid down by the 
country. If possible, we will strive to diminish the pollution level to the mini- 
mum. 


In order to safeguard nuclear power plants, China is taking the following 
measures : 


1 Nuclear Safety Codes 


Since 1982, various relevant authorities such as the Ministry of Nuclear Indus- 
try, the Ministry of Public Health, the Ministry of Water Resources and Electri 

Power and the Ministry of Urban and Rural Construction and Environmental 
Protection have started the work of research and compilation of nuclear safety 
regulations. After the establishment of the National Nuclear Safety Administra- 
tion in 1984, it was assigned to co-ordinate the relevant authorities for the 
nuclear safety codes. The nuclear safety regulations of the People’s Republic of 
China are subordinate to the system of Atomic Energy Act and will be compiled 
with it at the same time by co-ordinating in content. The draft of the Atomic 
Energy Act has been worked out and is being asked for comments. It will pro- 
mote the compiling of the nuclear safety regulations. 


Similar to those of the advanced industrial countries, China's nuclear safety 
regulation system is divided into two main categories, they аге the administrative 
regulations, standards and criteria. 


We already have had the administrative regulations such as the Safety Regula- 
tions for siting, for designing, for operation and for guaranteeing the quality of a 
nuclear power plant. АЙ these have been approved by the State Council and is 
implemented by the National Nuclear Safety Administration, and ten more are 
being compiled. Besides, 47 nuclear safety guides will be compiled as guidance to 
explain or supplement the codes. 
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In compiling the above-mentioned safety codes of nuclear power China has 
extensively made research into and learned from the experiences of foreign coun- 
tries. The siting, design, operation and quality assurance for nuclear power 
plants on the technical requirements, we refer more directly to IAEA's code of 
practice for nuclear power plants. The scientific nature, strictness and reliability 
of those codes are similar with the advanced level of the nuclear developed coun- 
tries. 


2 The National Organization of Nuclear 
Safety Supervision 


China's National Nuclear Safety Administration was established in October, 
1984 under the approval of the State Council. It is an authoritative organ for 
taking independent and unified responsibility for the implementation of Nuclear 
safety supervision to nuclear installations in the whole country. The supervision 
to be carried out by the Administration of the nuclear installation operators and 
their competent authorities runs through all links of the siting, design, construc- 
tion, commissioning, operation and decommissioning, etc. The Administration 
is also responsible for drafting and establishing nuclear safety codes, reviewing 
nuclear safety standards, appraising design safety and issuing Nuclear safety 
licence. In a word, it carries out over-all supervision and management of nuclear 
safety problems, of which many are connected with nuclear power plants. 


Besides, there are relevant organs under the Ministry of Public Health and the 
ry of Urban and Rural Construction and Environmental Protection, res- 
ively responsible for the supervision and management of the nuclear safety 
in connection with the public health and environmental protection. Both of 
them have been closely co-operating with and supporting the National Nuclear 
Safety Administration. 


3 Safety Research and Personnel Training 


Early before the NNSA was established, the research institutes and universities at 
home started multi-disciplary research on the reactor safety. Now, nuclear 
research has been listed as the major project of science and technology in the 
Seventh Five-year Plan of China. Nearly 100 items have been arranged and the 
main ones аге: 


(a) Establishing nuclear safety analysis computer codes system. 

(b) Performing the probability safety assessment (PSA). 

(c) Establishing a simulator training centre for nuclear power plant. 
(4) The research of inspection technology. 

(e) Experimental study. 

(1) The study of radiation protection and the emergency measures. 
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Personnel training is central to the development of nuclear power. Besides uni- 
versities, China recycles personnel mainly through training courses and sending 
abroad its safety personnel, including those working in the nuclear power plants. 
China has had good co-operation in this field with IAEA and nuclear developed 
countries. 


4 Use of safe and reliable up-to-date technology and facilities in building nuclear 
power plants. 


In order to ensure safety, China uses safe and reliable up-to-date technology and 
facilities in its nuclear power plants. For example, China has at present stage 
specified the 1000 MWe pressurized water reactor (PWR) unit as the standard 
generating unit. The reason is that PWR, after years of development, has become 
a large-sized and standardized installation good for commercial use. It has been 
adopted by many countries because it is reliable and safe and is compact in struc- 
ture, not to mention the rich operational experience adhered to it. It is safe in the 
way of three protective screens preventive from radioactive material, they аге: 
The tube for fuel rod is Zircaloy-4 which is heat and corrosion resisting, pressure 
vessel made of low alloy steel 200 mm thick, and the containment is a 1 metre 
thick concrete structure with an embedded steel. 


Calculations have shown that in case of a hypothetical accident, the PWR reac- 
tor core melts only once in 10—4 — 10—б/ reactor years. That is why China has 
specified PWR as its standard unit in spite of its high cost and sophisticated tech- 
nology. So are the other facilities of the nuclear power plants. China has laid the 
first priority on safety. 


One may clearly sce from what I have said that China actively and properly 
develops its nuclear power and pays high attention to its safety. Therefore you 
can trust that China will develop its nuclear power in a safe and smooth way, 
which will play an ever important part in its modernization. 
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Abdelhadi Boutaleb 


Rôle de l’éducation dans le développement 
du monde musulman et de sa solidarité 


Nul ne doute aujourd'hui que l'Education constitue la base du développement et 
que la solidarité est un des principes premiers de l'Education. La recherche da 
ce domaine est tributaire de la connaissance des principaux éléments qui consti- 
tuent la problématique des rapports qui existent dans l'espace islamique, entre 
l'Education, le développement et la solidarité. 


L'étude comporte quatre parties : 


19) La partie théorique pour la formulation de la problématique de l'Education, 
du Développement et de la Solidarité et pour la mise en relief d'une perspective 
universaliste concordant avec les principes de l'Islam qui mettent l'accent sur la 
dimension spirituelle tout en donnant la primauté à la formation de l'être 
humain. Il ressort de cette étude que le monde musulman est aujourd'hui 
confronté à un grave défi pour pouvoir conserver ses caractéristiques dans ce 
domaine, à savoir l'éducation et la culture, dans un monde où les actions poli- 
tique et économique polarisent l'attention. 


2°) Analyse de la situation qui prévaut dans le monde musulman, aussi bien avec 
ses données positives qu'avec ses données négatives. 


39) Les lignes générales d'une stratégie de l'Education dont l'objectif est le déve- 
loppement du monde musulman et la concrétisation de sa solidarité. En d'autre 
terme, cette orientation vise la formation de l'homme musulman de manière à 
faire de lui un élément valable au sein d'une société saine et libérale comme elle 
a pour tâche l'établissement des bases de l'éducation islamique et des priorités de 
l'action éducative. 

40) Les activités de 171.5.Е.5.С.О. dans les domaines de l'Education, du dévelop- 
pement et de la solidarité et dont l'objectif est la satisfaction des besoins urgents 
et primordiaux de certains pays musulmans, à la lumière d'une planification à 
long terme. 
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The Role of Education in the Development 
and Solidarity of the Islamic World. 


It has been proved that education plays a key role in economic development and 
that solidarity is an important principle in modern education. 


This study attempts to determine the main characteristics of the relationship bet- 
ween education, development, and solidarity in the Islamic World. 


It was, thus divided into four parts : 


1) Part one provides the theoretical basis of the relationship between education, 
development, and solidarity. It also highlights the general view which is 
congruous with the principles of Islam which put emphasis on the spiritual 
dimension and the privileged place of Man in the universe. This part also reveals 
that the Islamic World is facing up a great challenge : to continue to privilege 
education and culture in a world dominated by the political and the economic 
factors. 


2) Part two analyzes the positive as well as the negative aspects of the situation in 
the Islamic World. 


3) Part three makes general recommendations for an educational strategy which 
aims at forming a good Muslim, developping a free society, elaborating the bases 
for an Islamic education, and determining the priorities of our educational 
action. 


4) Part four describes ISESCO's immediate and long-term action in the fields of 
education, development, and solidarity in favour of certain Islamic States. 


El papel de la éducation en el desarrollo 
y solidaridad del mundo islamico 


Se ha demostrado que la educación es un factor esencial en el desarrollo; y la 
solidaridad, uno de los principios más importatantes de la educación moderna. 
De ahí, el que los límites de esta investigación pretendan cercar los componentes 
fundamentales de la problemática de la relación entre la educatión, el desarrollo 
y la solidaridad, en el área islámica. 
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Cuatro son las partes de la presente investigactión : 


1) La parte teórica en la configuración de la problemática de la educación, el 
desarrollo y la solidaridad, resalta la visión de conjunto que se haya en armonía 
con las enseñanzas islámicas que insisten sobre la dimensión espiritual, y 
otorgan la superioridad al hombre en este universo. En esta parte, el Mundo Islá- 
mico aparece enfrentado a un fuerte desafío que consiste en preservar sus pecu- 
liaridades, es decir, centrarse sobre les aspectos educativos y culturales, en un 
mundo donde la acción política y económica ocupa el centro de las preocupa- 
ciones, 


2) Análisis de la situación en el Mundo Islámico, tanto en sus manifestaciones 
positivas como negativas. 


3) Las orientaciones generales de una estrategia educativa islámica que aspira a 
desarrollar y solidarizar el Mundo Islámico, o dicho de otra manera, formar el 
hombre musulmán útil, la sociedad sana y libre, y forjar los cimientos de la 
educación islámica y las prioridades de la acción educativa. 


4) Las actividades desarrolladas por la Organización Islámica para la Educación, 
fa Cultura y las Ciencias (ISESCO) en el domino de la educación, el desarrollo y 
la solidaridad, cuyo propósito es de responder a las urgentes necesidades de 
algunos países islámicos a través de una acción planificadora de largo alcance, 


Ahmed Sidqui Dajani 
La paix dans le contexte régional 


La Paix internationale dépend étroitement de la paix régionale, ce qui nous 
oblige à tout mettre en œuvre pour réaliser et affermir cette dernière. 


Le monde se compose de plusieurs zones dont chacune compte un nombre de 
pays qui occupent une position géographique qui est la source de'préoccupation 
géopolitiques. 


L'importance accordée à la paix sur le plan régional, se justifie par l'existence de 
frontières souvent artificielles et factices qui constituent parfois une menace 
réelle pour la paix et donnent lieu à un climat de tension entre les pays limi- 
trophes. 
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De plus, il existe une interpénétration entre l'amour de la patrie, l'attachement à 
la terre des ancêtres, la conscience nationale et l'appartenance à une culture ou à 
une civilisation, à une religion commune. 


La paix régionale subit sans cesse des atteintes très graves en raison de tensions 
politiques qui secouent, de l’intérieur ou de l'extérieur, des pays limitrophes. Ces 
tensions peuvent être conjurées et les conflits locaux éliminés si aucun effort 
n'est ménagé pour le triomphe de la paix dans le respect absolu de la dignité de 
la personne humaine. 


Peace in the Regional Context 


World peace is closely linked to regional peace, for the establishment of peace at 
the regional level represents a worthwhile goal towards which we should all 
strive with determination 


Our world is divided into regions each of which comprising a number of States 
with specific geographical determinisms and special relationships. The impor- 
tance of the study of peace in the regional context stems from the fact that 
nation-State building has deterred men from considering the regional framework, 
while this preoccupation serves, in fact, the very interests of these States which 
might be threatened at any time by border conflicts. 


In addition to the regional framework, there is also the nation, the civilisation 
and the planet contexts which should equally be taken into account. 


Regional peace might be disturbed by the hegemony of a political system or by 
great heterogeneity of neighbouring countries through the intervention of natio- 
nal ог religious differences. Tension could only be prevented in such cases if 
peace initiatives take into consideration the dignity of man. 


The prevalence of regional peace depends, therefore, on the equilibrium which 
should be reached between the geographical, national, and cultural dimensions 
of a given zone. This can be achieved through institutions and organizations 
which promote and consolidate communication and cooperation between the 
various states and in al] spheres of life. 
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La paz en el contexto regional 


La paz mundial está superditada a la paz regional de una manera muy fuerte, 
porque el establecimiento de la paz a escala regional en nuestro mundo actual, es 
un magno propósito digno de que obremos por él con toda fuerza y claridad. 


Nuestro único mundo, está dividido en regiones, que a su vez, encierran países 
que ocupan determinadas situaciones geográficas, y ligados por vínculos espe- 
ciales. 


La importancia del estudio de la paz en el contexto regional, resultat del hecho 
de que el hombre, bajo la presión del urgente deseo de crear un estado, se desen- 
tendió por completo del posible marco de la región geográfica ; y para preservar 
el estado creado, se vio obligado a imponer fronteras que suponen focos de 
choque. 


Además del circulo de la régión geográfica, tenemos el círculo de la tierra, el 
círculo del estado nacional, y el círculo cultural. Se puede observar que entre el 
círculo de la región geográfica y los demás círculos, hay grandes relaciones, 
aunque no exista entre el conjunto de los mismos ninguna relación, 


El dominio de un sistema relativo de valores, la existencia de una configuración 
incongruente de países vecinos, y la interferencia del pluralismo nacional y el 
pluralismo religioso, son motivos que genran la perturbación de la paz regional. 


La tensión es evitable sólo si se logra controlar la situación establecida, y si la 
inteligencia del hombre toma el camino de la paz, respetando la naturaleza de la 
psicología humana y el innato carácter del hombre. 


Así pues, el establecimiento de la paz regional exige realizar un equilibrio entre 
los círculos de pertenencia geográfica, nacional y cultural a través de institu- 
ciones у organismos que apoyen el contacto intelectual, informativo y material 
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Mohamed Larbi Al Khattal 


Ibn El Khatib et son ouvrage intitulé 
« Al oussol Li-Hifdi as-Sihhati Fil-Foussoul » (2 partie) 
« Principes de préservation de la santé » 


L'auteur nous présente dans cette deuxième partie de son œuvre, un choix de 
textes extraits du traité de médecine d'Ibn El Khatib et qui concernent particu- 
lièrement l'hygiène et la thérapeutique de certaines maladies. Cet ouvrage 
concerne en premier lieu la santé des enfants, des personnes d'âge moyen, des 
personnes âgées et des voyageurs qui empruntent la voie maritime. 


Топоз El Khatib a annexé à son ouvrage un glossaire de termes techniques médi- 
caux, suivant l’ordre de l'alphabet arabe, tel qu'il est enseigné au Maroc. Cette 
annexe est enrichie de termes médicaux, de noms d'aliments et de vêtements 
assortis d'explications empruntées à Abou Al Qacem Zahraoui et à Abou Jaafar 
Ahmed Ben Hassan. 


Comme l'œuvre d'Ibn El Khatib ne comporte aucun détail sur les médicaments 
qu’il recommande, l'article comble brièvement cette lacune et donne une ter- 
minologie latine aux termes techniques employés par l’auteur de « Principes de 
préservation de la santé ». 


On Ibn Al Khatib’s Book « Al-Wusil Lihifdi Al-Sihhati 
fi Al Fusül (Part Two) 


This Part of the study presents selections from the second volume of «Al 
Wusül » entitled « Section on Application » and which covers the managements 
of the health of people of moderate temperaments, as well as that of children, old 
people, and sea travellers. 


Appended to « al-Wusiil » is a glossary of medical and other terms used in the 
book, classified according to the Moroccan version of the Arabic Alphabet. The 
glossary comprises also a survey of medical terms, foods, compound medicines 
and clothing, together with the comments of Ibn al-Khatib and those of Abū 
al-Qásim al-Zahräwi, and ADO JaCfar Ahmad ibn al-Hasan on these terms. The 
author of the article provides brief comments on the terms not covered by Ibn 
al-Khatib, together with their equivalent in latin. 
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Ibn Al-Hatib y su libro « Al-Wusil Li-Hifzi Assihhati FT 
Al-Fusil » 
(= La consecusión de la preservación de la salud en las estationes) 


(24 parte) 


Este volumen, nos presenta una antología de la segunda parte del libro 
« Al-Wusill » que el autor denomina : « volumen que conduce a Ta parte cienti- 
fica relacionada con la preservación de la salud », en el que se limita a los capi- 
tulos dedicados al tratamiento del cuerpo de las persanas de temperamento 
equilibrado, y resumiendo aquellos relacionados con el tratamiento de la salud 
de los niños, ancianos y viajeros por mar. 


Abn Al-Hutib acompaña su libro « Al Wusül » de un glosarion, ordenado alfabé- 
ticamente a la manera marroquí, donde explica los términos médicos y lin, 
ticos que aparecen en la obra. Este volumen, contiene una selección de los térmi- 
nos médicos, alimenticios, de los medicamentos compuestos y, del vestido, con 
explicationes propias que el autor añde a las de Abou Al-Qásim Azzarwali de 
Ibn Jafar Ahmad Ibn Al-Hasan. 


Dado que Ibn Al-Hatib no explicó los nombres de los medicamentos simples que 
se hallan en su libro, el autor del presente estudio, se tomó la tarea de hacerlo de 
manera resumida, dando a la vez los correspondientes latinos de los mismos. 


Mohamed Allal Sinaceur 


A propos de Pouvrage d'Al Mawardi 
Intitulé « Nassihat Al Moulouk » “Conseil aux Rois” 


L'unique exemplaire de ce manuscrit se trouve а la bibliothéque Nationale de 
Paris et il semble qu'à ce jour personne ne l'a analysé et reproduit, bien que de 
nombreux chercheurs aient porté de l'intérêt pour la pensée de l'auteur et 
présenté ses autres ouvrages. 


Dans le domaine de l'éthique et de la politique, « Nassihat Al Moulouk » ap- 
porte un élément nouveau. Le gouvernant « est celui à qui obeissance est due ». 
Ceci met en évidence le pragmatisme de l'auteur en traitant la notion de l'Etat. 
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Al Mawardi, ce théoricien politique et spécialiste en jurisprudence musulmane 
était profondément marqué par la conception du pouvoir selon le droit musul- 
man et les coutumes orientales. Pour lui, gouverner est une nécessité sociale et 
un fait tout à fait naturel, sur la base de la prééminence de l'homme sur le reste 
des espa 


Etant « Chafii », n'a cependant jamais milité en faveur de l'adoption par l'Etat, 
de cette doctrine, à l'exclusivité des autres, П préchait au contraire la souplesse, 
la magnanimité et la tolérance à l'égard des divergences politico-religicuses qui 
opposaient les adeptes des trois autres écoles juridiques, à savoir le malikisme, le 
hanbalisme et le hanafisme. 


L'auteur de « Nassihat Al Moulouk » estimait que le khalif, Chef de toute la 
Communauté musulmane, était le seul compétent pour décider de l'opportunité 
de l'adoption d'une doctrine politico-religieuse à l'exclusivité des autres et ceci 
en raison de l'immensité de l'Empire musulman et de l'incapacité des Etats qui 
le composent, à adopter un code de lois unifié. 


En présentant le deuxième chapitre de l'ouvrage d'Al-Mawardi Particle se trouve 
enrichi par de nombreuses annotations destinées à éclairer le chercheur et à 
l'aider à mieux saisir la pensée de l'auteur dont certaines idées nous permettent 
de comprendre de l'intérieur, l'évolution du monde musulman. 


The Book of Al-Mawardi on Nasihat Al-Mulúk 


The National Library in Paris houses a unique сору of al-Mawardi's Nasihat 
al-Muluk which has not yet been edited, to my knowledge, in spite of the impor- 
tant contribution that this fagih has made in the study field of Islamic govern- 
ment. 


What is new in Nasihat al-Muluk is the realism of the fagih who bases his 
recognition of the necessity of State on the regulations of Canon Law, but who 
also sees government as a natural phenomenon specific to man and which distin- 
guishes him from the rest of the animal world. 
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In spite of his being an eminent jurist of the SháfiCi school, al-Mawat 
attempts in his treatise to impose SháfiCi doctrine on the government that he 
serves. This does not only reflect the Calim's tolerance and intellectual probity, 
but also his conviction that the choice of the creed belongs to the khalifa. 


Considering the importance of these arguments, we have attached to the study 
the text of Chapter П of Nasihat al-Muluk, duely commented and referenced. In 
doing so, we hope to draw the attention of scholars of Islamic government to this 
great Сайт whose numerous writings shed a new light on the problems of jui 
prudence and the political issues of our contemporary Islamic world. 


El libro de Al-Máwardi sobre consejos para los reyes 


Del libro de Al-Mawardi « Consejos para los reyes» hay una copia única en la 
Biblioteca Nacional de París, según parce, hasta el momento inédita, a pesar del 
gran interés que los investigadores y estudiosos dedicaron a este sabio que tanto 
preocuparon los problemas de la sucesión y la autoridad. 


Lo nuevo en « Consejos para los reyes » se cristaliza en las múltiples luces que 
contiene y despide su expresión : « а quien se debe la obediencia », reflejando así 
el realismo del alfaquí teorizador que representa el poder del alfaquí reconocedor 
de la posición que ocupa el Estado, la clase de responsabilidades que le incum- 
ben, y la superioridad de su sabiduría basada en la de la ley islámica. 


Así pues, Al-Máwardí posce una teoría enraizada en los conceptos orientales 
sobre la jefatura, la política y las prácticas de la jurisprudencia islámica. Consi- 
dera la autoridad como un acontecimiento en la trayectotia de la naturaleza, y 
тайа impide al alfaquí para que la establezca definitivamente sobre la base de 
favorecer al hombre sobre el resto de los animales y, poner, cuanto se haya 
creado, al servicio de la raza humana. 


A pesar de que los análisis y sciuciones de Al-Mawardi están animados por la 
doctrina chafeíta, éste no aspiró a hacer de ella una teoría general para ser 
asumida por el Estado. Esto no significa que sea propenso a la tolerancia y 
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admita las diferencias doctrinales. Sin embargo, si considera que la elección de 
una doctrina compete al califa, por motivos como el abandono, en general, de la 
idea de unificación legislativa, por parte de los países del Islám. 


Dada la importancia de estos planteamientos, el estudio presenta el texto del 
segundo capítulo del libro, acompañandolo de márgenes con explicaciones, 
comentarios y referencias, con el fin de atraer la atención de los investigadores 
sobre esta obra patrimonial, que arroja las luces sobre múltiples problemas de la 
jurisprudencia islámica y de la política en nuestro Mundo Islámico contempo- 
тапео. 


Abdelhadi Tazi 


La frappe de la monnaie au Maroc 


Les pièces de monnaie frappées dans un pays constituent une des principales 
données pour une meilleure connaissance de l’histoire de ce pays. La succession 
des séries de frappe permet de juger l'originalité de la civilisation d'un peuple et 
le progrès qu'il a accomplis durant son histoire. 


Dans un pays, le nombre de maisons de frappe de la monnaie nous renseigne sur 
le pouvoir litératoire de cette monnaie et sur les dimensions de son volume. Ceci 
nous permet de connaître également si l'Etat détenait le monopole exclusif de la 
fabrication de sa monnaie ou s'il autorisait des individus à l'opérer également. 


Les diplomates étrangers accrédités au Maroc, durant les siècles précédents, 
avaient porté beaucoup d'intérêt à l’histoire de notre monnaie dont les séries 
étaient frappées aux noms des souverains qui se sont succédés, d'une dynastie à 
l'autre, ce qui constitue une documentation sûre сї homogène qui s'ajoute aux 
autres sources de notre histoire. 


L'article est illustré par des images de pièces de monnaie depuis Juba II ainsi que 
des fac-similis ou des photocopies de correspondances au sujet de notre monnaie 
nationale. 
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Currency and mints in Morocco 


In order to study the history of a given nation, one can rely on a very important 
tool of research : currency. By looking at its evolution, опе can say whether a 
nation is old or new, developed or underdeveloped, perennial or recent. 


The number of minting presses in a nation is therefore a means of evaluating its 
size and its importance. This can also help us determine whether that nation 
lived in a small State or in an immense empire. 


Foreign envoys to Morocco showed a great interest in the local currency because 
it had always provided valuable information about the history of Morocco since 
ancient times. It was also a record of both the kings who had some impact on the 
minting presses of the country and the names of these presses. 


Taking these facts into consideration the study presents an inventory of Moroc- 
can currencies from the era of Juba II to the Alawite dynasty, including the 
various dynasties which have governed Morocco, The article is illustrated with 
samples and pictures of Moroccan coms since ancient times. 


La moneda y las casas de la moneda en Marruecos 


Para conocer la historia de un determinado pueblo, hay un destacado elemento 
de investigación que consiste en las piezas de moneda. Asi pues, según la suce- 
sión de sus etapas, se puede juzgar la nobleza o modernidad de un pueblo, su 
atraso y progreso, o su interrupción y continuidad. 


Por ello, se considera que la diversidad de las casas de la moneda de un pueblo, 
es un medio para conocer el volumen, la dimensión y la extensión-fronteras 
limitadas o imperio de grandes extensiones-del mismo. 


Los enviados especiales a Marruecos se interesaron por la moneda que a través 
de los siglos, permaneció reflejando la historia de Marruecos, como un registro 
de sucesivas etapas, que traza las semblanzas de los reyes que dejaron sus huellas 
en estas casas, así como eterniza los nombres las fábricas que el país poseía. 


A partir de estos datos, el presente estudio aborda las monedas de Marruecos 
desde Yuba II hasta la dinastía Alaui, pasando por todas las demás dinastías que 
gobernaron Marruecos, aclarando las distintas explicationes con ejemplos, repro- 
ducciones de cartas, dibujos, y piezas. 
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Mohamed Chafiq 


La poésie berbére dite en tamazight et la résistance 
armée dans le moyen Atlas et l'Est du Grand Atlas, contre 
Voccupation Coloniale du Maroc (1912 — 1934) 


La poésie dite en Tamazight a l'occasion des actes de résistance armée contre 
l'occupation coloniale (1912-1934) était dans une première phase, consacrée à 
éveiller les esprits, à activer la ferveur religieuse et à animer les ardeurs, en 
prenant appui sur l'amour de la terre. 


Dans la deuxième phase de son épanouissement, la poésie Amazighie exprime le 
désarroi des résistants, leur douleur et leur tristesse, leur amertume et leur déses- 
poir devant la suprématie de l'armée coloniale et la déroute de la résistance 
armé 


La poésie amazighie ne diffère que peu de la poésie arabe. Mais les thèmes 
Jandatifs ainsi que le genre glorieux y sont presque rares, à moins qu'il ne s'agisse 
de louer la grandeur des prophètes et particulièrement celle du Prophète 
Mohamed, Quant aux genres satirique et amoureux, ils occupent, comme dans 
les poésie arabe, une place de choix. 


On distingue alors quatre modes de poésie amazighie : 


— Izli, Pl. isla 


оёте en deux vers, 


— Tamaouit, Pl. tamaouiyyine, premiers poèmes composés pour louer, encou- 
rager et exhorter à la résistance. 


— Tayfart, Pl. tiyiffarin, c'est-à-dire la chaîne. Ce mode compte un grand 
nombre de poèmes dits à l'époque de la résistance. 


— Timidouilit, terme qui n'a pas de pluriel. П s'agit de poèmes lyriques chantés 
à de nombreuses occasions. 


L'auteur fait une remarquable analyse de chaque mode poétique et souligne 
l'originalité de la poésie berbère exprimée en tamazight, aussi bien dans la forme 
que dans le fond. 
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Berber Poetry and Military Resistance in the 
Middle Atlas and East of the High Atlas. (1912-1934) 


Berber poetry relative to national resistance in the first period of the colonial era 
(1912-1920) aimed at fostering enthusiasm and love for the homeland, 
strong feelings for the Islamic religion that was being challenged. 


is well as 


The same poetry became, during the second period (1920-1934) a record of the 
bitterness, sadness, and despair felt by the population who w: 
powerful enemy. 


fighting a mighty 


Berber poetry does not differ in structure and preoccupations from the Arabic 
I or vainglorious genres. 
Exception should be made here of the poetry dedicated to the glorification of the 


prophets. Erotic poetry, however, as well as the defamatory genres are more 


one, except that this former seldom treats the panegyrica 


prevalent in Berber poetry 


Berber poetry in the Middle Atlas and East of the High Atlas can be divided into 
four caterogies 


(1) ‘The Isli’ (plural ‘Islan’) consists of two rhymed verses and a standing phrase ; 
Gi) атам, (plural ‘timawi-in) is the first resistance poetry 

(ii) “taifare (plural of “taifin’) i.e., the long poem,has been widely used in describ- 
ing confrontations between Moroccan and French troops during the last years of 


resistance, 
(iv) ‘tamidulit (has no plural form) is in fact a story-form used for the celebration 
1 events, 


The study examines each of these categories illustrating them with extracts from 


resistance росту and pointing out the novelty and originality in form and 


content of every one of them. 
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La poesie amazigui y la resistancia armada en el medio 
Atlas y en el este del gran Atlas (1912 — 1934) 


La poesia amaziguí relacionada con la resistencia nacional aramada en la 
primera etapa de la época colonial (1912-1920) tenía como propósito provocar 
el entusiasmo y ardor de los sentimientos religiosos apoyados en el amor a la 
tierra. En la segunda etapa (1920-1934) constituyó un registro de los sentimien- 
tos de desánimo tristeza y amargura de los resistentes ante la enorme fuerza y 
gran superioridad material del enemigo. 


La pocsía amazeguí no difiere mucho de la árabe, pero es raro hallar en ella 
panegíricos de lo propio, y menos aún poemas de alabanzas, salvo en lo que se 
refiere a los profetas de manera general y a Muhammad en particular. Pero 
hallamos abundante poesía satírica que incluso alcanza a la propia persona, así 
como tenemos poesía amorosa. 


Cuatro son los géneros de la poesía amaziguí del Medio Atlas y del Este del Gran 
Atlas: 


— « ‘izli» plural «зап » : compuesto de dos poemas y una muletilla. 


— «tamawit» plural > timawiyyin », : es la primera poesía que trató el tema de 
la resistencia. 


— « tayffort » plural « tiyefarin » es decir ‘cadena’ (= poema), y conoció abun- 
dantes composiciones sobre cl tema del enfrentamiento con los franceses 
durante los últimos años de la lucha armada. 


— «tamidulit» sin plural, que en realidad es una historia en la que se cantan 
una serie de poesías de ocasiones. ý 


Los distintos géneros son analizados a través de ejemplos poéticos que reflejan su 
nobleza y originalidad, tanto en la forma como en el contenido. 
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Mohamed Ibrahim Al-Kettani 


Les sources arabes de l’histoire de Pafrique 
à travers les manuscrits arabes du Maroc 


А la demande de l'UNESCO, l'auteur a constitué un choix de textes extraits de 
manuscrits arabes se trouvant au Maroc et qui peuvent enrichir les sources 
bibliographiques de l'histoire de P'afrique et qui soulignent les relations qui exis- 
taient avant la colonisation, entre les différentes régions et contrées du continent 
et révèlent les liens particuliers qui avaient marqué sur les plans culturel, scien- 
tifique et économique, les rapports entre le Maroc et certains pays africains, au 
Sud du Sahara 

А ce propos, l'auteur signale l'importance qu'il y a à se référer également à 
l'ouvrage de Mohamed Ben Abou Bekr Seddik El Ouallati et intitulé « Fath 
Chakour » qui donne lui-même une bibliographie des dignitaires et des Uléma 
du Текгош (Toucouleurs). 

L'auteur nous apprend également que les bibliothèques marocaines comportent 
dans leur ensemble, plus de cent quatorze manuscrits écrits par dix-sept des plus 
célèbres auteurs Afri 


Sources for the History of Africa 
through Arabic Manuscripts in Morocco 


This study has been carried out by Mr. Ibrahim Kettani on behalf of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). It is a 
collection of extracts from major Arabic manuscripts on African history which 
are found in the Moroccan Libraries. 


The texts cover the geographical and cultural aspects of the history of Africa and 
reveal the close ties which have linked for centuries certain parts of the 
« Sudan » with Morocco. 


The study also presents Muhammad abū Bakr al-Sádig al-Briki al-Wallati’s work 
Fath Al-shukür Li Ma'rifat a'yûn 'ulamā’ al-takriir, one of the 114 manuscripts 
written by African scholars and which are available in Moroccan Libraries. 
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Fuentes de la historia de Africa 
a traves de los manuscritos Arabes en Marruecos 


El presente estudio fue preparado para la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Cultura y las Ciencias (UNESCO). Es una antología de 
textos árabes contenidos en los manuscritos que se encuentran en Marruecos, y 
que poseen una importancia científica como fuentes para la historia de Africa y 
las relaciones de sus distintas regiones. 


El estudio comporta capitulos que no abarcan los textos geográficos, históricos y 
Culturales. Algunos de ellos son testimonios de una unión orgánica entre ciertas 
regiones africanas (sudanesas) y el Reino de Marruecos a través de los siglos. Al 
final, el estudio alude, para más información, al libro « Fath a&ukür li-maCrifatí 
абуап Culama’ Attikrúr » de Muhammad bnu Abî Bakr Assiddig Al-Bariki Al- 
Wallati, así como a la existencia en bibliotecas marroquíes de aproximadamente 
114 manuscritos escritos por diecisiete sabios africanos. 


Mohamed Farouk Nabhane 


La recherche de la certitude chez Al Ghazali 
Introduction à son ouvrage Al Moungid 


Ce texte ajoute un autre jet de lumière sur la personnalité d'Al Ghazali et nous 
fait mieux comprendre l'état d'âme de l'auteur du grand livre « Al Moungid Min 
Addalal » (Le guide qui délivre de l'erreur) au moment où, à l'âge de trente six 
ans, AI ghazali ressentit le problème de la certitude se poser à sa conscience avec 
une telle acuité qu'il entraîna une crise intérieure trés grave, bouleversant son 
activité professionnelle et même sa vie familiale. La certitude signifiait pour lui 
sécurité, stabilité psychologique et quiétude spirituelle. 


Al Ghazali refusa la voie facile, celle de l'adhésion imitative aux actes de foi, 
parce qu'elle conduisait à des vérités en contradiction totale ou partielle avec la 
nature originelle. 11 entreprit alors l'expérience de la sensibilité et de l'intuition, 
mais il eut tôt fait d'abandonner cette voie. 
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La raison lui parut au contraire, en un premier temps, capable de le guider vers 
les réalités évidentes et immuables. Mais il n'en fut pas convaincu dans son for 
intérieur. C'est alors qu'il prit le parti de l'expérience par la connaissance du 
cœur et il ressentit comme un faisceau lumineux le pénétrer. 


Pour lui, la connaissance vraie est celle par laquelle la chose connue se découvre 
complétement devant l'esprit de manière qu'aucun doute ne subsiste à son égard 
et c'est la voie royale qui conduit à la certitude. 


Al Ghazali débattit de son expérience avec nombre de théologiens, de penseurs, 
d'ésotéristes soufis et autres. Son entreprise lui inspira des concepts nouveaux 
qui lui permirent d'écrire « Ihya 'a Ulum Eddine » (La revivication des sciences 
de la religion), ouvrage qui malheureusement, est encore insuffisamment étudié 
et analysé, ce qui ne nous permet pas de connaître davantage l'expérience d'Al 
Ghazali. 


Al-Ghazzali’s Methodology in his Quest for Truth. 


This study sheds some light on the personality of al-Ghazzali during the сапу 
years of his intellectual quest which led him to inner peace and certainty. Al- 
Ghazzali started his long search by refusing taglid which he considered could 
only lead to truths which are totally or partly in contradiction with the original 
nature of things. 


He next tried the method of sensory perception, but soon realized that the securi- 
ty which this way leads to is not the certainty he was searching for. 


Al-Ghazzali then tumed to the rational 
asserted self-evident truths. 


ces and found that they only 


It was finally the mystical experience which brought him inner peace and 
allowed him to write his major work, Ihiya ‘ulum al-din (the revivication of 
religious sciences), a work yet to be studied. 
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El camino para hallar la verdad en Al-Gazáli 
(a través de su libro « El Salvador de la Perdición) 


Este texto proyecta unas luces que aclaran los rasgos de la personalidad de 
Al-Gazalf durante una etapa temprana de su vida científica, Pues buscaba algo 
que no concía tampoco el camino que llevaba hacia el mismo. Lo 
que probablemente buscaba era la certidumbre que inspira la seguridad y la esta- 
bilidad socológicas. 

Al-Gazali en su búsqueda de la certidumbre, rechaza el método de la imitación 
en la creencia, porque conduce a realidades que se contradicen total o parcial- 
mente con el prístino sentimiento religioso, 


Al-Gazáli intentó seguir el camino por el que conduce lo sensorial creyendo que 
ello le proporcionaría una seguridad cierta ; pero, pronto se dio cuenta que dicha 
seguridad no proporcionaba la certedumbre. 


Se dirigió luego al intelecto que halló capaz de evidenciar axiomas libres de todo 
error; pero pronto empezaron a caer ante él las hojas de la confianza en lo aprio- 
rístico. De repente empezaron a fluir los manantiales de la esperanza en el espi- 
ritu con una luz que Dios arrojó en los corazones. Aquella luz que es la llave de 
muchas sabidurias, palpa la generosidad divina e ilumina el corazón. 

Asi pues, tras un recorrido en busca de la verdad con los teólogos, los esotéricos y 
sufies, durante el cual experimentó un duro y terrible conflicto entre el hombre y 
su alma, escribió su obra « Resucitación de las ciencias de la Religión » que 
todavia necesita un estudio exhaustivo que saque a flote la experiencia de 
Al-Gazalf. 


Abdelaziz Ben Abdellah 


Ibn Rochd : pionnier de la pensée scientifique 


Les Almohades s'étaient distingués par leurs encouragements aux œuvres de 
l'esprit et par leur tolérance à l'égard des savants dont quelques uns eurent le 
privilege d'exercer leur métier et d'enseigner au Maroc, tels Ibn Tofail, Ibn Baja 
et Ibn Rochd (Averroès). Mais, les philosophes connurent cependant des 
moments difficiles sous le règne de Yacoub Al Mansour 
Ibn Rochd retient l'attention parce qu'il parvint à s'imposer aussi bien À 
l'opinion publique — montée contre les spéculations philosophiques — qu'aux 
souverains Almohades qui lui vouaient autant de méfiance que de respect. 

Ibn Rochd estimait en effet que la religion et la philosophie, loin d'être contra- 
dictoires et incompatibles, sont au contraire complémentaires et ont les mêmes 
objectifs. 
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La liberté de la pensée و‎ 
philosophiques de ce dernier, ses traités de médecine, ses écrits en sciences de la 
religion, sa maîtrise du grec et du latin, font de lui un esprit encyclopédique et le 
véritable pionnier de la pensée scientifique moderne. 


Averroes : The Leader of Scientific Thought 


The Almohads showed great consideration for science and men of science, a 
sollicitude which gave birth to a freedom of thought never seen before in 
Morocco. Eminent scholars such as Ibn Tufayl, Ibn Baja, and Ibn Rushd (Aver- 
roes) appeared on the scene, while philosophical studies retracted as a result of 
the persecution that philosophers were subjected to, particularly during the reign 
of YaSqub Al Mansûr Al-Muwahidi. 


Averroes is a good illustration of the all-embracing thought of this era for, he 
manipulated harmoniously and simultaneously the religious and philosophical 
sciences which he believed were perfectly compatible, 


We owe to the resistance of such “ulamá the triumph of free and scientific 
thought and the diversity in Averroes’ contributions to the fields of medicine, 
philosophy and religion. This “álim not only had great mastery over the scienti- 
fic language, but he was also helped by his daring theories and his encyclopedic 
knowledge. 


Averroes : pionero del pensamiento cientifico 


Los Almohades dedicaron un enorme interés а 1а ciencia у a los sabios, que 
generó una libertad de pensamiento jamás conocida en Marruecos hasta entonces, 
surgiendo numerosos sabios como Ibn Tufail, Ibn Baja y Averroes. Sin embargo, 
las ciencias filosóficas conocieron un encogimiento a causa de la persecusión que 
los filósofos sufrían, sobre todo en la época de Yaqûb Al-Mansúr 
Al-Muwwahidi. 


El caso de Averroes es un ejemplo del pensador que se aferraba a sus posiciones 
dedicándose al mismo tiempo a las ciencias religiosas y a la filosofía, por creer en 
la compatibilidad de ambras disciplinas. Gracias a esta resistencia, el libre pensa- 
miento científico pudo salir adelante. 


La producción filosófica de Averroes se diversificó en los campos de la medicina, 
filosofia y religión, gracias a su perfecto dominio de las lenguas científicas de su 
época, así como a sus amplios y enciclopédicos concimientos, y al atrevido de 
sus teorías que exponía con una lógica metodológica, 
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Les activités de l’Académie 


Rapport d'activités 
de l’Académie du Royaume du Maroc 
(1986 — 1987) 


L. Les sessions de l’Académie 


La deuxième session de l’Académie du Royaume du Maroc, tenue à Agadir en 
Novembre 1986, fut consacrée à l'examen des problèmes d'éthique engendrés 
par les nouvelles techniques de la procréation humaine. 


Ce thème a donné lieu à des interventions d'un haut niveau scientifique et a per- 
mis d'entendre l'opinion des moralistes et les points de vue des religions mono- 
théistes ; le judaïsme, le Christianisme et l'Islam. Les problèmes issus des tech- 
niques de la procréation humaine furent clairement exposés et à travers eux, un 
appel fut lancé à l'humanité entière pour leur trouver des solutions appropriées. 


C'est ainsi qu'ont été faites les communications suivantes : 


— Exposé introductif, par le Professeur Jean Bernard (Membre de l'Académie 
du Royaume du Maroc). 


— Analyse des courants éthiques concernant la procréation in vitro par 
Abderrahmane El Fassi, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


— Procréation in уйго: Problèmes d'éthique par Mohamed Ali Albar (Expert 
invité, Professeur de Médecine interne, conseiller au Centre du Roi Abdelaziz 
de Recherche médicale). 


— Réflexion au sujet des techniques de procréation, par Ahmed Sidki Dajani 
(Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


— Soumission de la procréation aux normes de l'éthique, раг Abdelhadi 
Boutaleb, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 
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— Problémes psychologiques engendrés par les nouvelles techniques de procréa- 
tion, par Mohamed Farouk Nabhane, (Membre de l'Académie du Royaume 
du Maroc). 


— La maîtrise des nouvelles techniques de procréation artificielles au regard de 
l'Islam, par Idriss Khalil, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


Points de vue de l'Islam au sujet de la 
maîtrise de la procréation 


— Fécondation artificielle ct Bébés-éprouvettes par Abdellah Guennoune, 
(Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


— L'Islam et la fécondation artificielle en tant que moyen de procréation par 
Mohamed Mekki Naciri, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


— Lattitude juridique de l'Islam face à l'évolution des Techniques procréatives, 
раг Haj Ahmed Benchekroun, (Membre de l’Académie du Royaume du 
Maroc). 


— La loi musulmane au regard de la maîtrise des techniques procréatives, par 
Abdellah Chakir Guercifi, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


— Les normes juridiques de la procréation légale, en Islam, par Mohamed 
Farouk Nabhane, (Membre de l’Académie du Royaume du Maroc). 


— La fécondation in vitro, de la connaissance du processus physiologique à son 
application chez l'homme, par Moulay Tahar Alaoui (Expert invité, Profes- 
seur à la Faculté de Médecine de Rabat). 


— La fécondation in vitro. Les embryons congelés, par René Frydmane (Expert 
invité, Professeur à la Faculté de Médecine de Paris). 


— La thérapie du gène : promesses et problèmes posés par l'emploi de gènes nor- 
maux dans le traitement des anomalies génétiques humaines, par Donald 
Fredrickson, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


Pour la personne : réflexions sur la fécondation artificielle par Mohamed Aziz 
Lahbabi, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 
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Aspects éthiques de la fécondation artificielle, par Jean Cohen (Expert invité, 
Directeur du Centre de Stérilité à l'hôpital de Sèvres). 


— A qui la parole ? par Georges Vedel, (Membre de l'Académie du Royaume du 
Maroc). 


— L'Ethique et les techniques procréatives : l'expérience britannique, par Lady 
Mary Warnock (Expert invitée, Présidente du Comité National de Féconda- 
tion Humaine et d'Embryologie, Grande Bretagne). 


— Droit et Ethique : l'Action du Conseil de l'Europe, par René Jean Dupuy, 
(Membre de l’Académie du Royaume du Maroc). 


— Les conséquences juridiques des nouvelles maitrises de la procréation, par 
Jean Michaux, (Expert invité, Président du Comité Consultatif National 
d'Ethique). 


— La réglementation des nouvelles techniques de procréation par les moyens 
juridiques, en Australie, par Russel Scott, (Expert invité, membre du Comité 
National d'Ethique et de Recherche médicale — Australie). 


— Procréations éthiques relatives à la procréation artificielle : point de vue du 
judaïsme, par David Bleich (Expert invité, Professeur de Philosophie et de 
Droit talmudique auprès de plusieurs Universités Américaines) 


— Le point de vue de l'Eglise catholique sur les problèmes éthiques engendrés 
par les nouvelles techniques de procréation humaine, par Monseigneur 
Bernardin Gantin, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc) 


— Aperçu des points de vue des Eglises britanniques sur les problèmes éthiques 
nés des nouvelles techniques de procréation humaine, par Gordon Dunstan, 
(Expert invité, membre de l'Eglise anglicane et professeur de théologie éthique 
et sociale à l'Université d'Exeter), 


Session de l'année 1987 


Au cours de cette année, l'Académie du Royaume du Maroc tenu qu'une 
seule session. Sur les Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi, cette session eut- 
lieu pour la première fois à l'Etranger, et notamment à Paris, durant les 10-11 et 
12 Juin, Ses débats ont porté sur les « Moyens à décider et à mettre en place en 
cas d'accident nucléaire ». 
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A cette occasion, furent entendues les interventions ci-après : 


— Exposé introductif du Monsieur Azzedine Laraki, (Membre de l’Académie du 
Royaume du Maroc — Président des Séances). 


— Les risques inhérents aux différentes sources et conséquences, par F. Niehaus, 
de VA.LE.A., (Expert invité, Vienne) 


— Les accidents nucléaires : Causes et Conséquences, Mustapha Roschd, (Expert 
invité, spécialiste en physique nucléaire, Maroc). 


— L'accident de Chernobyl et ses conséquences, Adnan Shaihab-Eddine, (Expert 
invité, Directeur de l'Institut Koweitien de Recherche scientifique). 


— Evaluation des effets des dégagements radioactifs de Chernobyl sur l'environ- 
nement en Chine, Hu Zunsu, (Expert invité, Députy director, Institut Chinois 
de la Protection contre les radiations). 


— De l'accident involontaire à la catastrophe nucléaire, Ahmad Abdus-Salam, 
(Membre de l’Académie du Royaume du Maroc). 


— Conséquences biologiques de l'accident nucléaire, Raymond Latarjet, (Expert 
invité, membre de l’Académie Française des Sciences. Directeur de la Fonda- 
tion Curie). 


— Accidents nucléaires et greffes de la moelle osseuse, Jean Bernard (Membre de 
l'Académie du Royaume du Maroc). 


= Critères de Sécurité et mesures d'urgence en cas d'accident nucléaire, Abel 
Julio Conzalés, (Expert invité, membre de la Commission Nationale Argen- 
tine de l'Energie Atomique, expert en sûreté nucléaire et protection contre les 
radiations). 


— Dispositions à prendre au Royaume-Uni en cas d'accident nucléaire, Lord 
Chalfont, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


= Effet des accidents nucléaires sur l'approvisionnement en eau, Charles 
Stocktone, (Membre correspondant de l'Académie du Royaume du Maroc). 


Le rôle de l'eau dans un accident nucléaire: Mesures à prendre, Robert 
Ambrogei, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


— Moyens à mettre en œuvre en cas d'accident nucléaire, Jean-Claude Nenot, 
(Expert invité, Service d'Hygiène Radiologique, Institut de Protection et de 
Sûreté Nucléaire-France). 
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— Effets de la Pollution nucléaire, Mohamed Habib Belkhodja, (Membre de 
l’Académie du Royaume du Maroc). 


— Les aspects réglementaires des accidents nucléaires, Abdelmajid Çaoui, 
(Expert invité, Ingénieur en génie atomique service de l'Energie nucléaire du 
Ministère marocain de l'Energie et des Mines). 


La responsabilité juridique en matière d'accidents nucléaires, Mohamed 
Farouk Nabhane, (Membre de l'Académie du Royaume du Maroc). 


+ + + 


Nécessité d'une coopération internationale pour la prévention des accidents 
nucléaires, M. Hidayatullah, (Membre correspondant de l'Académie du 
Royaume du Maroc). 


П. Réunions ordinaires : « Les causeries de Jeudi » 


Les réunions ordinaires étaient animées par les membres résidents au rythme de 
deux rencontres par mois, au cours desquelles étaient exposées et discutées, sous 
l'appelation de « Causeries de Jeudi », les communications suivantes : 


— La relation entre créativité en poésie et la dualité des moyens d'expression, 
par Abbas Al Jirari. 


Cette communication fut faite le 18 Septembre 1986. Monsieur Jirari fit remar- 
quer que ce sujet entre dans le cadre du cours littéraire et de la critique et regrette 
qu'il ne fût pas suffisamment étudié. Il souligna l'importance de la créativité 
dans une langue et dans les dialectes qui se rapprochent d'elle ou qui lui sont ap- 
parentés, tels les dialectes marocains, arabes ou berbères. 


— Le personnalisme africain 
par Mohamed Aziz Lahbabi 


Trois séances furent consacrées à ce sujet : la première eut lieu Jeudi 2Octobre 
1986, la seconde, Jeudi 13 Novembre 1986, la troisième, Jeudi 8 Janvier 1987. 
Après avoir défini le personnalisme comme une philosophie engagée dont 
l'objectif est de faire prendre à l'être humain conscience de sa dignité et de sa 
personne et de l'encourager à refuser toute aliénation, Monsieur Lahbabi sou- 
ligna que la sagesse africaine est la réplique de la philosophie occidentale et fit 
observer que l'homme africain mérite d'être mieux compris, et mieux respecté. П 
conclut en disant que le verbe chez l'Africain est l’expréssion de la personne qui 
représente à la fois le corps et l'âme et que l'Africain considère la mort comme 
une étape que franchit le défunt pour aller rencontrer ses ancêtres. 
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— Rapport sur les travaux de la commission de l'éducation, 
des Sciences et de la Technologie 
par Mohamed Chafig 


Mr. Mohamed Chafiq, présenta ce rapport le Jeudi 18 Décembre 1986 en rap- 
pelant les axes que la commission avait décidé de soumettre à la discussion. Dans 
son rapport, Mr. Chafiq souligna que l'Education signifie d’une façon générale, 
l'ensemble des facteurs qui orientent la formation des individus, des générations 
et des sociétés humaines dans une direction donnée dans le but d'épanouir les 
corps et de pourvoir l'être humain en information, de lui permettre d'acquérir 
certaines aptitudes et de l'engager à s'attacher aux valeurs morales. 


— Les archives de Gzoula 
par Abdellah Chakir Guercifi 


Le Jeudi 22 Janvier 1987, Mr. Abdellah Guercifi présenta une communication 
sur les archives de Gzoula. L'orateur signale que la langue parlée des Gzoula est 
le berbère et que l'arabe demeure chez eux le véhicule de la pensée et de l'expres- 
sion écrite. Une exception cependant ; les Uléma Gzoula durent traduire en 
berbère, les dogmes de l'Islam pour mieux les faire comprendre aux gens. 


Avant de terminer son intervention, Mr. Guercifi exprima ses regrets quant à la 
négligence que subissent les archives des Gzoula dont certaines sont vendues 
secrètement à des étrangers, ce qui constitue en soi, un acte de banditisme et de 
piraterie scientifique. 


— Rapport sur les réunions de P'U) 
tenue à Amman en Janvier 1987 
par Idriss Khalil 


n des Académiciens de la Langue Arabe 


Evoquant le 12 Février 1987, les travaux de la réunion des Académiciens de la 
Langue arabe, tenue à Amman et traitant particulièrement des problèmes et des 
difficultés de l'arabisation des termes et symboles scientifiques, l'orateur précise 
que l’enseignement des sciences et la recherche scientifique ne sauraient se 
passer d'une langue scientifique simple, saine, avec ses règles et son vocabulaire 
et capable d'exprimer les inventions scientifiques, capable d'évoluer et de 
s'adapter à l'évolution des sciences et aux termes nouveaux que ces dernières 
introduisent. Cette langue doit comporter également des symboles unifiés et 
stables. 


— La traduction du langage scientifique en langue arabe à travers deux modèles 
par Abdellah Laroui 


La séance du 26 Février 1987, fut la suite de la séance précédente. Mr. Abdellah 
Laroui présenta deux modèles de traduction du langage scientifique. Le premier 
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concerne « La revue des sciences », publication d'une maison Koweitienne et qui 
n'est qu'une traduction à la lettre d'une revue américaine. Le deuxième modèle 
est celui de la revue « Afaq Arabia » (Horizons Arabes) publiée à Amman. Selon 
l'orateur, ces deux revues ne sont pas réellement scientifiques mais seulement 
deux organes de presse qui se sont donné pour objectif, la vulgarisation scienti- 
fique au profit du plus grand nombre possible de lecteurs. 


Abordant la question des symboles scientifiques, Mr. Laroui estime que le pro- 
blème réside plutôt dans la liberté de la pensée au regard de la langue et qu'en 
vérité, c'est là le problème des sciences humaines. 


— Impression sur la réunion de l’Académie de la langue Arabe, 
d'Egypte, réunion du Caire, Février 1987 
par Mohamed El Fassi 


Mr. Mohamed El Fassi fit une communication à ce sujet, le 12 Mars 1987. 


— Exposé sur les travaux du cinquième symposium de l'éducation islamique, 
tenu au Caire 
par Abdelhadi Boutaleb 


— Exposé sur le symposium tenu à Amman en Mars 1986, 
sur le thème réveil islamique et les problèmes du monde arabe 
par Abdelhadi Boutaleb 


Ces deux communications furent entendues le 26 Mars 1987, L'orateur traça 
une vue exhaustive des deux rencontres. 


— Extraits de manuscrits marocains sur l’histoire de l'afrique 
par Mohamed Ibrahim Al-Kettani 


Le 9 Avril 1986, Mr. Ibrahim Al-Kettani fit un exposé sur les manuscrits arabes 
du Maroc qui enrichissent la longue bibliographie de l'Histoire de l'Afrique met- 
tant l'accent sur les relations particulières qui existent depuis plusieurs siècles, 
entre le Maroc et une partie des pays Africains. 


Activités de la commission du patrimoine et de la commission des 
valeurs spirituelles et intellectuelles 


Le 21 Mai 1987, Mr. Mohamed Benchrifa et Abdelkarim Gallab firent chacun 
un exposé. Le premier parla des travaux de la commission du patrimoine et 
annonça le projet du dictionnaire historique et géographique des villes maro- 
caines. les membres de l'Académie se sont prononcés en faveur de la réalisation 
de ce dictionnaire. 
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Mr. Ghallab axa sont intervention sur les trois volets de la commission dont il est 
le rapporteur et qui sont: la législation, la philosophic et les sciences ainsi que 
l'impact de ces trois volets sur l'éthique et les pratiques islamiques. De plus, 
Porateur signala les erreurs que comporte l'Encyclopédie de l'Islam et d'autres 
encyclopédies concernant la vie marocaine. Il évoqua ensuite le thème de la 
situation de la femme dans la société musulmane et les séances qui lui furent 
consacrées. 


La recherche scientifique et le développement. 


Mr. Mohamed Larbi Al-Khattabi fit une communication sur le thème, Jeudi 17 
Septembre 1987. П brossa un tableau de l'évolution de l'Enseignement au Maroc 
depuis 30 ans, souhaita une politique plus élaborée pour la promotion de la 
recherche scientifique, suggéra le reéxamen de la mission de l'Université et pro- 
posa des axes de recherche qui vont dans le sens du développement économique 
et technologique du Maroc. 


Affaires marocaines soulevées dans les écrits étrangers 


Mr. Abdelwahab Ben Mansour signala, dans sa communication du 7er Octobre 
1987, que les lecteurs étrangers des ouvrages d'histoire du Maroc, écrits par des 
Marocains, constatent des lacunes dans ces ouvrages et qui concernent en parti- 
culier la biographie des Rois et des vizirs, des Ulema, les hommes de lettres et 
d'autres personnages du royaume. 


L'orateur suggéra que les auteurs marocains tiennent compte des écrits étrangers 
en matière d'histoire du Maroc, de les analyser et d'en faire la critique. 


111. Séminaires de l'Académie 


La Commission des valeurs spirituelles et intellectuelles а animé son quatrième, 
Séminaire sur le thème : « La loi musulmane, la jurisprudence et le droit positif», 
Mardi 25 Juin 1987. À cette occasion, ont été entendues quatre interventions : 


— Exposé principal, par Abdelhadi Boutaleb. 


L'Appartenance à un système juri 
Abdellah et Mohamed Mekki Naciri 


ique musulman par Abdelaziz Ben 


— Impressions au sujet de la règle juridique dans le droit musulman, par 
Mohamed Mikou. 


— Reflexions sur l'évolution du droit musulman, par Abdellah Daoudi et 
Mohamed Farouk Nabhane. 
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1V. Les conférences 


L'Académie a organisé l'année dernière, deux conférences publiques. La pre- 
mière fut donnée par Monsieur Marcel Roch, (Ambassadeur du Vénézuela 
auprès de PU.N.E.S.C.O., sous le titre: « Science et développement ». La 
deuxième fut donnée par Monsieur René Jean Dupuy, (Membre de ГАса- 
démie du Royaume du Maroc), sur le thème : « La notion du patrimoine com- 
mun de l'humanité et les pays en développement ». 


V. Les publications 


in des activités de l'Académie s'enrichit de jour en jour par de nouvelles 
ations. (C'est ainsi qu'ont été publiés les ouvrages suivants : 


1) La piraterie au regard du droit des gens (actes de la session d'avril 1986). 


2) Problèmes d'éthique engendrés par les nouvelles maitrises de la procréation 
humaine (actes de la deuxième session 1986). 


3) Philosophie de la législation musulmane (actes du séminaire de la commission 
des valeurs spirituelles, 1987). 


4) Corpus de l'œuvre du poète andalou Ibn Fourkoun (textes présentés et ana- 
lysés par Mohamed Benchrifa). 


5) Le deuxième tome du corpus de poèmes populaires Al Malhoun, recueillis et 
présentés par Mohamed El Fassi. 


6) La revue Académia, n° 3 Novembre 1986, 


Accueil des nouveaux membres de l'Académie du Royaume du Maroc 


Il s'agit de : 


— Deux membres associés : Son Altesse Royale le Prince Abdellah Al Fayçal 
Ben Abdelaziz et le Professeur René-Jean Dupuy. 


— D'un membre correspondant : Mr. Hidayatullah. 


Activités de l'Académie 136 


Visite des membres de l’Académie Africaine des Sciences 


A l'occasion de la réunion à Rabat du Conseil de l'Académie Africaine des 
Sciences, l'Académie du Royaume du Maroc a regu en visite de courtoisie et 
d'information, les membres du conseil de l'Académie Africaine des Sciences. 


Mr. Mohamed Allal Sinaceur, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, а 
représenté notre Compagnie à la réunion de l'Union Académique Internationale, 
tenue à Bruxelles en juin 1986. Cette réunion eut à débattre de certains sujets, 
dont notamment celui des vases antiques, la publication des textes de la philo- 
sophie antique, l'établissement d'une carte historique de l'Empire romain. 


L'intérêt que porte le Roi Baudouin de Belgique aux réunions de l'U.A.I a été 
souligné. 


D'autre part, Monsieur Idriss Khalil a représenté l'Académie du Royaume 
du Maroc à la réunion de l'Union des Académiciens de la langue arabe, tenue à 
Amman en janvier 1987. 


Conformément aux dispositions du Dahir instituant l'Académie du 
Royaume du Maroc, la première session tenue hors du territoire natio- 
nal s'est déroulée à Paris du 10 au 12 juin 1987. 


A cette occasion, l’Académie du Royaume du Maroc а été reçue pour la 
première fois en séance solennelle le Jeudi 12 juin 1987 par l'académie 
Française, sous la coupole. 


Cette cérémonie а été marquée par le discours de bienvenue du Secrétaire 
perpétuel de l'Académie Française Monsieur Maurice Druon suivi par le 
discours de Monsieur Abdellatif Berbich Secrétaire perpétuel de 
l'Académie du Royaume du Maroc ainsi que des discours de Messieurs 
Mohamed Habib Belkhodja, Lord Chalfont et Léopold Sédar Senghor 
membres associés de l’Académie du Royaume du Maroc. 


Le lecteur trouvera ci-après la reproduction intégrale des discours 
marquant cette cérémonie. 


Discours prononcé par 


Maurice DRUON 
Secrétaire perpétuel de l'Académie Française 


Messieurs, 
Les grandes traditions ne demeurent vivantes et efficaces que par l'insertion, de 


temps à autre, de quelque innovation, née de la circonstance, el qui redonne évi- 
dence à leur essentielle signification. 


L'événement de ce jour constituera peut-être un précédent, mais il n'en a point 
dans l'histoire de l'Académie française. Et pourtant il s'inscrit naturellement 
dans la symbolique de nos missions. 


Notre Compagnie а vu, au long du temps, se créer, plus ou moins à son image, сї 
de l'Espagne à la Suède ou au Brésil, maintes académies avec lesquelles elle 
entretient comme des liens de famille, liens qui se manifestent lors de nos fêtes de 
mémoire, par l'envoi de quelques cousins, je veux dire de quelques délégués. 


Aujourd’hui nous faisons plus. Aujourd’hui nous accueillons et honorons in 
corpus la cadette des grandes académies du monde, à laquelle quatre des nôtres 
appartiennent de fondation, et où nous pouvons reconnaître, avec l'émotion de 
l'ancêtre interrogeant le visage de la dernière-née, quelques traits ataviques, mais 
où nous distinguons aussi, ауес bonheur, une singulière vigueur et des origina- 
lités déjà bien affirmées. 


L'une des originalités de l'Académie du Royaume du Maroc, et qui la fait très 
représentative de notre civilisation du déplacement, est d'être une académie 
ambulante. J'entends par là que non seulement elle appelle à s’assembler des 
hommes venus des quatre points cardinaux, ce que d'autres font déjà, avec plus 
ou moins d'effet ou de constance, mais encore elle peut, en dehors de son siège 
administratif, se réunir en tout lieu propice à ses travaux et à sa réputation, 
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elle tenu session dans la plupart des grandes villes chérifiennes ; elle а 
siégé à Fès, auprès de la Quaraouine, et à Marrakech, à l'ombre de la Kou- 
toubia ; elle a siégé à Casablanca, à Rabat, à Agadir, et peut le faire demain à 
Laáyoune aussi bien qu'à Tanger. 


Il lui est même loisible, avec la gracieuse permission de son Fondateur et Protec- 
teur, le Roi Hassan II, de siéger hors des frontières du Maroc, ce qu'elle 
aujourd’hui pour la première fois. Comment ne serions-nous pas sensibles à се 
que Paris ait été choisi, entre toutes places du monde, pour le premier exercice 
de cette capacité ? 


Comment ne pas saluer, du geste et du cœur, cette Compagnie neuve, mais où se 
groupe et s'échange la longue expérience des plus vieilles civilisations, et qui a 
mis le français parmi ses langues de travail, ce français dont elle use avec fré- 
quence et perfection pour traiter des problèmes capitaux que l’homme pose à 
l'homme, en cette charnière des millénaires ? 


Dans la vaste et si diverse Francophonie, dont l'Académie française a le souci et 
à laquelle elle apporte l'attention que lui commandent ses responsabilités, le 
Maroc а une place tout ensemble exceptionnelle et exemplaire. 


Point de passage le plus étroit, point de jonction peut-on dire, entre l'Europe et 
l'Afrique en même temps que verrou de la Méditerranée, son importance géocul- 
turelle autant que géostratégique n'est plus à souligner. 


Assis sur maints sédiments ethniques, comme l'est aussi la France, nation millé- 
naire, comme l'est la France elle-même, le Maroc offre au monde présent le type 
du pays de double culture, parfaitement fidèle à ses longues traditions religieuses, 
dynastiques, sociales, artistiques, à tout ce qui еп un mot compose son identité, 
mais capable tout également de relever les défis de la modernité. 


Ajouterai-je que le Maroc, le Maroc religieux mais tolérant, le Maroc qui s'est 
doté des instruments de la démocratie, le Maroc intelligent, ouvert à tous les 
échanges de bonne foi, le Maroc est à la tête des nations en train de sauver 
l'Islam, l'Islam auquel certaines de ses fractions fanatiques et intégristes font cou- 
rir le risque de dresser contre lui une hostilité générale. Heureusement le Maroc 
nous présente, de l'Atlas à l'Océan, un autre visage, celui qu'il offrit, en un jour 
mémorable d'août 1985, au Pape Jean-Paul П! 


La double culture, dont la fonction première est d'élargir l'entendement, et qui 
constitue l’une des caractéristiques du Maroc actuel, est le fruit de l'Histoire, de 
Thistoire telle qu'elle s'est déroulée entre nos deux pays, nos deux civilisations. 


Nous avons su de part et d'autre en limer les aspérités et en éponger les bavures, 
en effacer même les cicatrices, pour ne conserver que ce qui pouvait servir au 
bien commun. 
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Comme le faisait observer récemment l’un des nôtres, ce n'est pas la colonisation 
qui engendre le sous-développement mais le sous-développement qui crée fatale- 
ment les conditions de la colonisation. Mais une fois le développement en route, 
les rapports se modifient pour ne plus laisser en présence que des partenaires, ou, 
mieux encore, des associé 


Messieurs mes Confrères marocains, c'est Lyautey si épris de votre peuple, qui 
vous accueille aujourd’hui sous la Coupole, lui qui écrivait : « La France libé- 
rale, ordonnée, laborieuse, l'Islam, rénové et rajeuni, apparaissent comme deux 
forces, deux grandes et nobles forces. dont l'union doit être un facteur prépondé- 
rant pour la paix du monde ». Son rêve, au-delà de lui, s'est accompli. C'est aussi 
François Mauriac et c'est aussi Georges Izard, le grand écrivain et le grand 
légiste, qui avaient épousé avec une égale ardeur la cause de la fraternité ; leur 
ombre est présente parmi nos habits verts. 


Nous restons, sur ces travées, quelques-uns, au premier rang desquels le Prési- 
dent Edgar Faure, "homme du moment crucial, qui avaient compris que l'intérêt 
supérieur voulait, pour le futur des deux pays, que le Maroc qui fut toujours sou- 
verain, reprit, dans un monde différent, le plein exercice de cette souveraineté. 


Nous n'étions pas encore de l'Académie française, et nous ne pouvions pas ima- 
giner qu'il у aurait une Académie du Maroc, dont nous ferions partie. 


Pour nous, appartenir à votre Compagnie sœur est plus qu'un honneur ; c'est la 
joie parfaite, et combien rare, d'avoir vu un avenir heureux nous donner raison. 
Lactive harmonie qui existe entre nos peuples, nos villes, nos universités, nos 
entreprises industrielles, nos diplomaties, en apporte la preuve quotidienne. 


Il y a fallu, des deux côtés, la présence aux affaires de grands hommes d'Etat, 
sans lesquels les grandes mutations ne peuvent s'opérer. 


Comment n’aurions-nous pas en mémoire le Roi Mohammed V et le Général de 
Gaulle, ces deux compagnons dans la libération ? 


Se libérer des hégémonies, se libérer des préjugés, se libérer de l'ignorance, se 
libérer de la pauvreté, se libérer de la courte vue, se libérer des contraintes 
économiques, et libérer la totalité du territoire national, c'est là ce qui inspire, 
pour son peuple, l'effort de Sa Majesté le Roi Hassan 11, dans lequel chacun х'ас 
corde à voir, à présent, l'une des grandes figures du siècle, donnant autant d'im- 
pulsions à tous domaines du développement intérieur qu'il provoque de sur- 
rises par ses expertes initiatives internationales. 


En créant l'Académie du Maroc, votre Souverain a voulu établir un lieu où 
toutes les activités de l'esprit et toutes les cultures puissent, en liberté, coopérer. 
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La civilisation de l'Antiquité accomplit un de ses plus décisifs progrès le jour où 
l'homme inventa de fondre, en de certaines proportions, I’étain qui venait 
d'Ecosse et le cuivre qui venait de Chypre. 


Dans l'Académie marocaine se fondent des esprits qui viennent de vingt et une 
nations du globe, y compris la Chine immense. L'un d'eux vient même de la 
banlieue du globe, puisque cette académie compte l'astronaute qui le premier 
posa le pied sur le sol lunaire 


C'est de tels creusets que sortira la statue de l'homme futur, en même temps que 
les instruments qui permettront à l'homme de se délivrer des pièges qu'il se tend 
à lui-même, 


Ainsi que le disait hier matin René-Jean Dupuy, prenant séance en votre jeune 
Compagnie : > L'humanité se pense au-delà des vivants ». 


Où donc imaginerait-on que se puissent aujourd'hui rencontrer, avec des méde- 
cins, des biologistes, des démographes, et pour évoquer « les problèmes d'éthique 
engendrés par les nouvelles maîtrises de la procréation humaine », plusieurs 
oulémas, un cardinal de la Sainte Eglise romaine, lui-même originaire du Bénin, 
un rabbin new-yorkais, un historien palestinien, un pasteur anglican ? Or cela 
s'est vu, l'automne dernier, à Agadir. 


Је ne m’éloignerai guère de la médecine et de la biologie si j'adresse un salut par- 
ticulier à S. Exc. Monsieur Azzedine Laraki, Premier Ministre du Maroc, après 
avoir été longtemps Ministre de l'Education Nationale. Professeur de médecine, 
et membre de l’Académie du Royaume, dont il est présentement directeur, 
nous prouve que médecine, gouvernement et académie, loin d'être incompa- 
tibles, peuvent être activités complémentaires. J'ai d’ailleurs constaté que, 
comme par la force des choses, les médecins sont en comparable proportion dans 
nos deux Compagnies, les ministres et anciens ministres aussi. 


Le soin non seulement des corps, mais des âmes, des sociétés et des langages est 
affaire commune, en notre temps plus que jamais. 


Ne soyez donc pas surpris si c'est à un autre médecin, le Professeur Abdellatif 
Berbich, que j'adresse les vœux que l'Académie française forme pour sa sœur 
chérifienne. Ce jeune Secrétaire perpétuel est ancien doyen de la Faculté de 
Médecine de Rabat. En lui se résume toute l'affabilité marocaine, de même 
qu'en lui s’incarne vraiment l'esprit de sa Compagnie. Nul ne saurait mieux 
illustrer la double culture que le Professeur Berbich, cet élève de Jean Ham- 
burger et de Jean Bernard qui, avec une égale aisance, peut traduire en français 
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une sourate du Coran et en arabe un traité de néphrologic, La voilà bien, l'al- 
liance de la tradition et de la modernité ! Et comme il est réconfortant de la voir 
s'épanouir chez un homme de dévouement ! 


Une pensée de confucius, en cet instant, me revient à la mémoire : « Le véritable 
sentiment religieux consiste à développer en soi un sentiment désintéressé de 
l'ordre universel ». N'est-ce pas ce sentiment qui doit habiter, idéalement, les 
Compagnies telles que les nôtres, et leur faire préfigurer selon le beau nom que 
Léopold Senghor lui а donné, la civilisation de l'universel ? 


Puis 


ns-nous, les uns les autres, nous у aider. 


Discours prononcé par 


Abdelatif Berbich 
Secrétaire Perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. 


Monsieur le Secrétaire Perpétuel, 

Monsieur le Directeur, 

Mes chers Maîtres, 

Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. 


Il ya de cela un peu plus de quarante ans, feuilletant maladroitement les der- 
nières pages d'un petit Larousse que me prêtait parcimonieusement mon frère 
ainé, je suis tombé sur une liste de noms français surmontée d’une vignette où il 
était inscrit : « Académie Française ». A l’âge que j'avais alors — dix ou douze 
ans — je n'eus pas l'idée de chercher dans la « partie langue » du dictionnaire le 
sens du mot académie. Peut-être n’aurais-je pas su, du reste. Mais une fois que 
j'eus compté les noms sur les deux ou trois colonnes de la liste, la culture popu- 
laire marocaine vint à mon secours, à sa manière, en me suggérant directement le 
sens du mot-clé de l'énigme qui se posait à moi. N’avais-je pas entendu dire, 
plusieurs fois, qu’un pays est toujours gouverné soit par un roi, soit par une 
semblée de quarante personnes qui siègent ensemble ? Vous devinez ma conclu- 
sion: pour l'enfant que j'étais, L'Académie Française gouvernait la France. 
Quelques années plus tard, je ris de mon innocente bévue lorsque mes profes- 
seurs de français m'indiquérent la place exacte impartic à votre honorable Com- 
pagnie dans Га structure, riche et complexe, de votre civilisation. Je compris la 
leçon et la retins pour longtemps. Mais, l'expérience venant avec l'âge, je me suis 
surpris plus d'une fois à penser que c'est la parole qui gouverne réellement les 
sociétés humaines, puisque c'est elle qui gouverne la pensée. Mon enfantine 
compréhension du rôle qui vous est assigné n'avait donc pas été tellement 
erronée du fait que c'est vous qui gouvernez le mot, en France, et, au delà du 
mot, l'âme de la culture française. C'est vous Messieurs qui gouvernez votre 
nation dans ce qu'il y a chez elle de plus permanent et de plus spécifique. Vous 
le faites de façon admirable, croyez-en l'avis de gens venus d'assez près pour 
juger avec sympathie, mais d'assez loin pour apprécier avec des yeux neufs. 
Croyez-en l'avis de gens, qui, eux aussi, cultivent amoureusement le verbe, tant 
il est vrai qu'il ne peut émaner que de l'esprit. 


Activités de l'Académie 146 


Oui, Messieurs, vous vous acquittez admirablement de la mission noble et sans 
fin dont l'histoire de votre pays vous a chargés. A mission sans fin, personnages 
immortels. Voilà, je crois, la vraie justification de la qualification que Гоп vous 
décerne. Múrement, vous pesez chaque mot, c'est-à-dire chaque clé de la 
connaissance ; vous en appréciez l'adéquation à la chose, à la notion, à l'idée ou 
au sentiment qu'il se propose d'exprimer. Et vous faites cela depuis plus de trois 
cent cinquante ans ! Il n'est pas aisé de saisir la portée de votre action, et encore 
moins de comprendre votre manque d'inclination à la hâte et à l'empressement, 
Vous travaillez au rythme des décades et des siècles, pendant que d'autres, 
comptent le temps de leurs actes, pour le mieux, en mois ou en années. « La 
lenteur est une beauté» disait l'un des plus grands de vos sculpteurs, dont 
l'œuvre, en moins de deux générations, a pris option sur l'éternité. J'ajouterai 
que la lenteur est une sagesse, du moment qu'elle engendre la durée, I faut, pour 
comprendre votre grave démarche, avoir le goût de l'éloquence et le sens de la 
beauté incarnée dans le langage. Mes confrères marocains m'ont chargé de vous 
dire combien nous apprécions la solennité de vos débats et les grandes envolées 
marquant vos discours, nous les dépositaires d'une langue qui bannit la précipi- 
tation dans le débit du discours, et, surtout, dans la diction des mots. La diction 
n'est-elle pas la « mère de la poésie » comme le proclamait Роп des vôtres 
celui-là même qui s'était déclaré ennemi de toutes les facilités ? Vous recon- 
naissez Paul Valéry. Mais, voilà, il n'est pas du tout commode d'être l'ennemi 
des facilités, en quelque domaine que ce soit, sauf, sans doute, pour une institu- 
tion garantie par sa pérennité, telle la vôtre, qui ne se soucie point de savoir de 
quel côté souffle le vent éphémère de la mode. Gardiens vigilants, mais placides, 
du patrimoine linguistique français — quel trésor! —, vous entendez le tenir 
hors d'atteinte des phénomènes dénaturants qui le guettent en permanence. 
Rome aurait souhaité vous avoir en ses murs, et Athènes au temps de sa gloire : 
le grec et le latin n'en auraient pas été réduits à être classés langues mortes. Si 
l'arabe, leur héritier direct et légitime n'a pas connu le même sort — disons-le en 
passant =, il le doit au fait que la Providence Га établi en cette citadelle impre- 
nable qu'est le Coran, dont le très haut et le Créateur a dit: « C'est Nous qui 
avons révélé le Livre, et c'est Nous qui en assurons la conservation ». 


Ils ont été bien sages les Rois de France, qui, voyant sous leurs yeux mourir le 
latin, ont eu l’idée combien féconde, de se faire les protecteurs du bien de conso- 
mation courante le plus indispensable à la vie de la nation française, à sa cohé- 
sion, à son développement, et à son épanouissement, à savoir le français. La 
création de l'Académie, en 1634, couronne les efforts effectués dans ce sens par 
les predécesseurs de Louis ХШ. Depuis cette date, votre Compagnie, Messieurs, 
a siégé sans désemparer, le court intermède de la Révolution n'avant été pour 
elle qu'un regrettable accident de l'Histoire. Elle n'a évidemment pas échappé 
aux querelles littéraires des époques qu'elle a traversées, a celle du Cid, par 
exemple, à celle des Anciens et des Modernes. Elle a fait aussi l’objet de pres- 
sions politiques et (‘infiltrations doctrinales, mais le bel édifice intellectuel et 
moral qu'elle incarne est resté inébranlable. On serait tenté de croire que les his- 
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toriens, dans leur souci de n'être les interprètes que de се qui appartient définiti- 
vement au passé, ont hésité longtemps avant de chercher à connaître de ses 
défauts et qualités. Finalement convaincus qu'il est appelé à meubler éternel- 
lement l'espace français, ils ont entrepris de l'étudier vivant, de l'extérieur 
comme de l'intérieur, sans parvenir à dissimuler leur humeur. Ils traitent irrévé- 
rencieusement la Compagnie de « vieille dame du quai Conti », bien qu'étant de 
ses propres enfants ; ils lui prêtent une « vie secrète » ; ils spéculent sur la « fièvre 
verte » qui secoue ceux qui aspirent à y entrer, et se demande si, au moins, elle a 
la foi. Mais, imperturbable, elle passe son chemin, le regard fixé sur un horizon 
qu'elle veut toujours lointain. 


Voilà qu’elle s'arrête aujourd’hui, un moment sans plus, pour recevoir une hête. 
Une jeune hate, très jeune, de presque trois siècles et demi sa cadette, qui lui 
apporte un message, Elles se connaissent, bien sir, du moment qu'elles commu- 
niquent entre elles, sinon ne communient depuis des années déjà. Mais «la 
vieille dame » veut en savoir davantage sur son invitée d'une heure. 


Elle semble ambitieuse, la jeune amie, elle qui se propose d'être un point d'appui 
pour « l'effort volontaire de l'esprit » et de contribuer à faire jouer pleinement à 
son pays le rôle de « liaison et de synthèse entre les peuples et les civilisat 
d'Europe et d'Afrique, du monde méditerranéen et du monde atlantique », rôle à 
lui dévolu par son histoire et sa géographie ; elle qui se propose de ne rien 
épargner pour aider à concilier traditions et progrès et à promouvoir une 
«éthique transcendante », qui puisse mettre les sciences et les techniques au 
service du bien être réel de l'être humain, Elle se propose encore, en associant à 
sa tâche « des hommes qui, dans les différentes parties du monde auront rendu 
les plus éclatants services à la civilisation », d'œuvrer pour le « développement 
de la recherche et de la réflexion dans les principaux domaines d'activité de 
l'esprit: théologie, philosophie, morale, droit, art de gouvernement, histoire, 
lettres, beaux-arts, mathématiques, sciences expérimentales et non expérimen- 
tales, éducation, médecine, diplomatic, stratégic, administration, économie, 
industrie, urbanisme et techniques appliquées ». 


Elle se veut «un lieu permanent de rencontres, d'échanges et d'amitié» et s'en 
donne les moyens en autorisant à « tenir séance, exceptionnellement il est vrai, 
en dehors du territoire national », et en adoptant comme langues de travail le 
français, l'espagnol et l'anglais, en plus de l'arabe, sans fermer la porte aux autres 
langues, Elle tient deux sessions publiques par an, où elle développe des thèmes 
que lui inspire Son Illustre Fondateur et Protecteur, Sa Majesté Hassan Il ; des 
thèmes d'autant plus ardus qu'ils soulèvent des problèmes d'une brûlante actua- 
lité. Jugez-en vous-mêmes, Messieurs, en examinant dans leur succession 
chronologique les sujets sur lesquels l’homme moderne, qu'il soit africain, curo- 
péen, américain, asiatique ou océanique, a été invité à concentrer sa réflexion 
pendant des mois, pour venir en livrer le fruit à ses pairs et semblables en deux 
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où trois jours de débats fructueux dont la vivacité ne le cède en rien à la cour- 
toisie. Ainsi a-t-on cherché, en commun dans le courant du dernier trimestre 
1980, à intéresser des penseurs de toutes nationalités et de différentes disciplines 
au développement de la télématique dans ses rapports avec la morale. Ainsi 
a-t-on voulu, par la suite, éclairer d'un jour nouveau la question de Jérusalem — 
Al Qods —, ville de vieille civilisation Sil en est. Ainsi a-t-on tenté d’élucider les 
causes profondes des crises spirituelles et intellectuelles qui secouent le monde 
contemporain. A lui seul, le thème de l'eau associée à la nutrition et à la démo- 
graphie, a retenu l'attention pendant un an. On s'est interrogé aussi sur la pro- 
pension de la puissance économique des uns à rendre inopérante la souveraineté 
politique et diplomatique des autres. L'urgence de réclamer une déontologie 
pour la conquête de l'espace, la nécessité de définir la notion du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'utilité de tracer une voie à ia conciliation 
entre le terme du mondat présidentiel et la continuité de la politique intérieure et 
étrangère dans les états démocratiques, ont amené votre invitée de ce jour, à 
réunir autour de tables rondes des dizaines de savants, d'universitaires et d’ex- 
perts, en des forums où des hommes peuvent se concerter autrement qu'en 
épiant les uns les arrière-pensées des autres. A ces « citoyens du monde », si j'ose 
dire, nous avons aussi demandé de débattre, avec nous, des « problèmes éthiques 
engendrés par la maîtrise des nouvelles techniques de procréation humaine », ou 
de la relation pouvant exister entre les formes modernes de la piraterie et l'at- 
teinte au droit des gens. 


Crest l'Académie du Royaume du Maroc qui s'est ainsi présentée à vous, 
Messieurs, et qui vous а fait part, non sans fierté, des activités par elle déployées 
durant les sept premières années de sa jeune existence. Fascinée par les lumières 
de votre belle capitale, tant aimée par notre Roi, elle est venue, en ce beau prin- 
temps français où le charme de la nature invite à se délecter de la joie de vivre, 
elle est venue у réunir des hommes qui ont à cœur de savoir « quelles mesures il 
convient de prendre et quels moyens il faut mettre en ceuvre en cas de catastrophe 
nucléaire involontairement provoquée ». 


En dehors de ses deux sessions publiques, l’Académie du Royaume du Maroc ne 
chôme évidemment pas. Retirée dans sa modeste mais agréable demeure de 
l'Avenue Imam Malik, à Rabat, elle s'active en commissions le reste de l'année, 
soit pour répondre aux besoins d'organisation et de mise en ordre de sa vie maté- 
rielle et administrative, soit pour poursuivre la réflexion sur des questions rela- 
tives au patrimoine culturel national, aux valeurs spirituelles et intellectuelles de 
l'islam, à l'éducation, ou à la vie et à l'évolution de la langue arabe. Dans ses 
réunions générales bi-mensuelles, regroupant les membres résidents, elle procède 
à des synthèses, fait le point de l'avancement des travaux de ses commissions 
puis écoute et commente l'exposé littéraire, philosophique, historique, théo- 
logique ou scientifique effectué par l'un de ses membres sur un sujet choisi en 
commun. Et c'est là, Messieurs, qu'apparaissent vraiment les avantages de la 


149 


pluridisciplinarité qui caractérise la composition de notre Compagnie ; ce n'est 
pas un mince privilège que de pouvoir observer de près un mathématicien s'af- 
fronter — oh, de la façon la plus amène ! — avec un sociologue ou un théolo- 

jen ; un médecin disséquer les propos d'un historien ou d'un éducateur ; ou un 
économiste aider amicalement un philosophe à redescendre des hautes sphères 
de la spéculation intellectuelle. 


Je vous disais tout à l'heure, Messieurs, que votre hôte d'un jour, notre jeune 
académie, est ambitieuse, Elle l’est plus que vous ne pouvez croire. Pensez donc, 
en plus de son aspiration à devenir un foyer de rencontre entre cultures, entre 
croyances, entre modes de pensée, entre modes de vie, bref un « melting-pot», 
un creuset des visions du monde, en plus de cette vaste aspiration, elle se 
voudrait l'instrument principal d'une stratégie culturelle dont son Fondateur et 
Protecteur a puisé les éléments dans sa grande sensibilité aux palpitations du 
souffle créateur qui porte l'humanité, Sa Majesté Hassan Il a eu tôt fait de perce- 
voir, en effet, qu'une civilisation de l'Universel est en gestation ; ses contours 
sont déjà nettement dessinés, Chacun contribuera à son édification en у appor- 
tant ce qu'il а de plus spécifique, de plus dense, de plus original. Tout se passe 
comme si l'homme faisait l'inventaire de ses moyens les mieux adaptés à relever 
quelque défi venant de Mars, de Venus, de Pluton, ou de plus loin. Dans ce 
branle-bas de combat, les moins aptes sont nécessairement relégués en arrière, et 
les plus pugnaces se regroupent en avant par affinités historiques ou géogra- 
phiques. J'en arrive, Messieurs, au point central de ce propos, que votre aimable 
et patiente audience me permettra de développer encore un instant 

Vous êtes, sans le moindre doute, mieux placés que quiconque pour observer le 
branle — bas culturel, dont j'ai dit un mot et pour imaginer le regroupement de 
forces qu'il implique. Des ensembles culturels se constituent, où se tissent des 
alliances destinées à transcender les identités linguistiques ou religieuses et à 
ignorer les disparités politiques et économiques. Il est permis d'espérer que ces 
alliances ne chercheront jamais à anéantir Padversa à l'amener simple- 
ment à prendre position pour se définir et pour défendre ce qu'il estime ètre 

chez lui, fondamental. I est permis d'espérer aussi que ce mouvement de regrou- 
pement des cultures débouchera sur une civilisation universellement reconnue. 

harmonieuse et créatrice, où chacun aura investi ses valeurs les plus autentiques. 


Or, il est inscrit dans l’histoire de l'Antiquité, comme dans celle du Moyen-Age 
et des Temps Modernes, que le bassin méditerranéen est « candamné » à s’u: 
fier, sil à la volonté réelle de survivre, de prospérer et de s'épanouir en tant 
qu'entité autonome. Qui dit bassin méditerranéen, à l'échelle du siècle prochain, 
dit Europe, Afrique et Moyen-Orient. Et qui parle d'union, parle d'une union 
culturelle, économique et pourquoi pas, à terme, politique. Je n’évoquerai que 
l'aspect culturel. 

Nous avons déjà en commun l'immense culture Abrahamique, dont les ramifica- 
tions successives attestent la vitalité. On oublie souvent qu’elle continue de 
rayonner en tous sens, de tout son éclat. Les nations d'Asie qui sont restées en 
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dehors d'elle en perçoivent mieux que nous l'unité profonde, et s'étonnent de 
nos querelles à propos de divergences de détail. Nos différentes interprétations 
du monothéisme n'en devront néanmoins pas cesser de se faire loyalement 
concurrence. « Si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, 
la terre serait corrompue » dit le Saint Coran. Thomas d'Aquin devra continuer 
à en disputer avec Averroès, et Maïmonide à faire semblant d'ignorer Ghazali. 
C'est à dessein que nous avons « convoqué » ces deux derniers à notre colloque 
d'Agadir, pas plus tard qu'il y a deux ans. 


Et puis il y a le volet moderne de notre fonds commun. Vos enseignants ne 
venaient-ils pas par milliers, dans mon pays, jusqu'à il у a une décennie à peine, 
apporter leur contribution à notre renouveau culturel et scientifique ? Ils ont fait 
aimer à trois, au moins, de nos générations votre belle langue, dont la position 
internationale fait de plus en plus l'objet de la sollicitude officielle de vos dir 
веат. Dans cette perspective, et dans le cadre plus vaste de la stratégie évoquée 
à l'instant, c'est en alliés, Messieurs, que nous sommes aujourd’hui vos hôtes. Si, 
jadis, des soldats amis de la France, sont venus clamer sur une place de Paris: 
«Lafayette, nous voici 1», permettez que nous disions, nous, sous cette pres 
tigieuse Coupole, sans accent martial, mais fermement: « Racine, Corneille, 
Chateaubriand, Vigny, Hugo, Mauriac, nous voici l.. Vous nous avez nourri de 
vos vers et de votre prose ; vous nous avez appris à apprécier l'esprit français, et, 
par contrecoup, à faire un retour bénéfique sur nous-mêmes, et à effectuer une 
plongée salutaire en nos propres âmes et un réajustement de nos propres 
valeurs ». 


Ces valeurs n'ont pas toutes été dépréciées par le temps, il s'en faut de beau- 
coup ; et nous sommes prêts à les partager. Si le champ culturel a dû être consi- 
déré pendant deux millénaires comme le prolongement du champ de bataille 
entre les deux rives de la Méditerranée, il n'est pas moins prouvé qu’une sym- 
biose des idées, des mœurs et des mentalités entre Latins, Grecs, Gaulois, Egyp- 
tiens, Arabes, Berbères, Ibéres et Africains, s'amorçait déjà dans la plus haute 
Antiquité. 


De nos jours et fort heureusement, les hommes envisagent de mieux en mieux, 
malgré les apparences, la possibilité de co-exister sans avoir à s'entre-tuer. Ils ont 
l'espoir de ne plus se regarder en chiens de faïence, mais en compétiteurs et en 
émules comme ils le font, déjà, sur les terrains de sports. L'équipe culturelle 
méditerranéenne a tout intérêt à rassembler ses effectifs au plus tôt, à recenser les 
disciplines où elle a les meilleures chances d'exceller, et, surtout, à se doter de 
l'esprit de corps dont elle a besoin. Bien sûr, nous nous connaissons déjà, mais 
pas assez, et souvent mal. Dans de nombreux domaines, c'est souvent par clichés 
que nous nous citons les uns les autres, et à partir de bribes insignifiantes, nous 
prétendons nous saisir, nous juger et souvent nous condamner réciproquement 
De ce point de vue, il у a une œuvre gigantesque à entreprendre en commun 
pour que de graves lacunes soient comblées. Et seuls des échanges intensif pour- 
raient y aider. Jadis vos philosophes ont renoué avec Aristote grâce à Averroès, 
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Grâce aussi au latin et à l'arabe. Vos médecins ont étudié minutieusement 
Avicenne et vos mathématiciens ont avidement assimilé Khawarizmi. En nous 
empruntant, vous vous cantonniez prudemment dans le domaine de la philo- 
sophie et des sciences, exactement comme nous avions fait, nous, en empruntant 
aux Grecs. De nos jours, des arabisants et des islamisants de talent et de grand 
cœur, tels un Louis Massignon, un Maxime Rodinson, un Henri Miquel et 
d'autres, ont fait dépasser à vos compatriotes, face à la culture arabo- 
musulmane, le stade de l'émerveillement ou de l'étonnement, qui avait succédé à 
celui du préjugé et de l'incompréhension. Qu'ils soient ici remeciés. De l’autre 
côté du mare Nostrum, nos élèves continuent à réciter la Fontaine, et nos 
étudiants à scruter la pensée de Sartre. Des centaines de milliers, voire des mil- 
lions de livres français garnissent les bibliothèques marocaines ou circulent 
même, depuis quelques temps, par camions spéciaux, jusqu'aux sommets de 
l'Atlas et à travers Les dunes et les grandes étendues de notre Sahara. 


Linterpénétration de nos valeurs intellectuelles s'opère donc au niveau du 
quotidien. Elle aura trouvé sa voie royale le jour où la langue arabe ne paraîtra 
plus inaccessible aux jeunes français et où Moutanabi, Shawqi, Ibn Roshd, Ibn 
Khaldoun et Taha Housseine seront lus dans le texte par autant de lycéens et 
d'étudiants chez vous qu'il s'en trouve chez nous, qui déclament, en les 
savourant, des poèmes de Verlaine ou de Musset ou se penchent attentivement 
sur des pages de Flaubert ou de Balzac. 

En tout état de cause, les représentants permanents de votre honorable Com- 
pagnie au sein de la nôtre, autrement dit nos membres associés pouront 
témoigner de notre ardeur à étudier votre civilisation et de notre désir de nous en 
imprégner. Monsieur le Président de la République Française se demandait, très 
récemment, pour s'en féliciter, si votre pays, lui, n'était déjà pas un peu arabe. 
Vous ne serez done pas trop surpris, si Jean Bernard, Maurice Druon et Edgar 
Faure vous reviennent un jour de chez nous, à l'issue de l'une de nos sessions 
académiques semestrielles, habillés de djellabes et de burnous. De leur arabité 
vous n'aurez vu que la surface. 


Permettez-moi, Messieurs, pour terminer de m'adresser en particulier à votre 
Secrétaire Perpétuel pour lui dire : « merci beaucoup, cher ami d'avoir organisé 
cette rencontre qui est une grande première, puisque c'est la première fois, dans 
sa longue histoire, que l’Académie Française reçoit, sous sa Coupole, de façon 
solennelle, l'ensemble des membres d'une académie étrangère. 


Vous savez en quelle estime vous étes tenu par notre Roi, et par nos confrères de 
l’Académie du Royaume du Maroc mais се que vous ne savez pas, c'est que vous 
êtes, pour tous ceux qui peuvent vous entendre parler chez nous, un modèle et 
une école de l'éloquence française, et de l'éloquence tout court. Vous ayant 
longuement et attentivement écouté, un de mes amis me disait que, non seule- 
ment vous lui avez fait aimer encore, un peu plus, la langue de Molière, mais que 
vous avez créé chez lui un élan irrésistible vers l'étude de la rhétorique arabe. 


Merci, Messieurs, de votre hospitalité et de votre trás aimable attention 


Discours prononcé par 
Mohamed Habib Belkhodja 


Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie Française, 
Messieurs les académiciens, 


La dignité qui m'est attribuée par Sa Majesté le Roi Hassan Il, fondateur de 
l'Académie du Royaume du Maroc, de porter auprès de Vous la voix et le salut 
de la culture arabe, n'a d'égal que l'honneur qui m'échoit, ainsi qu'à mes col- 
lègues, de me retrouver au sein de votre honorable enceinte et d'être accueilli par 
les meilleurs esprits de la langue, des lettres et des arts de France. 


Nul doute : la finalité de notre rencontre ne se limite pas au simple échange pro- 
tocolaire. Elle le déborde pour chercher en fait à renouveler une tradition 
ancienne, celle qui vit l'Europe latine et le monde arabe instaurer, développer et 
poursuivre un authentique dialogue des cultures. Ces flux inter-culturels ont 
d'ailleurs précédé la naissance du mouvement académique curopéen qui ne se 
développa quant à lui, qu'à partir du ХУ siècle, en Italie, sous l'impulsion 
des grands ducs de Toscane, puis en France, au ХУН" siècle, sous la direction 
centralisatrice et nationalitaire de la monarchie française, pour laquelle 
Richelieu, Mazarin puis Colbert congurent la mise sur pied d'un ensemble 
académique — dont l'Académie Française fut et reste l'élément le plus notoire — 
et qui avait pour vocation de protéger et promouvoir la langue, les arts, les lettres 
et les sciences. Que l'Académie française, débordant quelque peu sa vocation 
initiale, porte la culture française au dehors ou accueille dans son enceinte les 
représentants des cultures arabo-africaines ne peut étre compris que comme un 
signe heureux de notre temps. 

La culture arabe constate et s'enorgueillit d'être le fruit d'une tige mainte fois 
вгейёе. Le fonds culturel et social arabe anté-islamique lui a donné son génie 
linguistique et poétique, lui a légué ses dons d'invention et son sens de la liberté + 
l'islam lui a inspiré sa mystique, ses croyances métaphysiques, ses valeurs 
morales, ses normes constitutionnelles et juridiques : l'Inde, la Grèce, Byzance, 
la Perse lui ont fourni les fondements de ses constructions philosophiques, de 
son savoir scientifique, de ses technologies et de son art 
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Le trait spécifique de la culture arabe, c'est qu'elle ne distingue pas absolument 
le profane et le sacré, Le Coran, texte révélé et la Sounna du Prophète ne se 
limitent pas au champs fidéiste et à Pinterpellation de l'âme pour son salut. Le 
chant mystique pénètre nos arts, nos usages sociaux, notre langue. Il anime ce 
qui, dans d'autres civilisations, relève exclusivement du monde terrestre : cela va 
de l'architecture d’une cité son mode collectif de vie, c'est-à-dire son 
organisation politique, C'est le substrat islamique de notre culture qui a permis 
dans l'histoire l'assimilation de tant d'apports extérieurs et qui aujourd'hui 
ouvre, à ce qu'on appellera désormais le monde arabo-islamique, l'accès à la 
modernité. 


L'Inde n’apporta pas uniquement au monde arabo-islamique son remarquable 
capital de savoir mathématique, astronomique ou médical. Elle en inspira cer- 
taines œuvres littéraires qui sont allées enrichir les grands textes de la littérature 
universelle : c'est dans leur version arabe que « les Mille сї une nuits » rayon- 
nèrent sur le monde. Les arabes doivent également à l'Inde un de leurs plus fins 
classiques, les fables de « Kalila Wa Dimna », traduit du Sanskrit au Persan, puis 
à l'Arabe par Ibn al Mugafa’, au VIII siècle de Геге chrétienne, comme ils 
doivent à la Perse une part importante de leur art pictural, graphique, architec- 
tural et urbain, et de leur science astronomique et médicale. Ils lui doivent sur- 
tout l'essentiel de leur mystique. 


Mais la plus originale et la plus novatrice union fut celle des deux cultures grec- 
que et arabe. Elle procède certes du naturel échange ae entre les hom- 
mes, notamment le commerce et la circulation des manuscrits, mais elle procède 
surtout d'un volontarisme étatique et d'un choix politique délibéré 


Un récit rapporté par le célèbre bibliographe du Хёте siècle, Ibn An-Nadim, il- 
lustre parfaitement et symbolise cette remarquable rencontre entre l'Etat arabe, 
Ja culture islamique et la Grèce. I s'agit d'une vision du Calife abbasside Al- 
Ma’moune, qui vit en songe un grand sage aux yeux bleus, et comme il lui de- 
mandait qui il était, le grand sage répondit : « Aristote ». Al-Ma’moune Pinterro- 
gea : « Qu'est le bien ?» et Aristote répondit : « ce qui est dans l'esprit». 


Ce fut lá le point de départ d'un mouvement sans précédent de traduction, de 
mises au point, de commentaires des textes scientifiques, philosophiques et poli- 
tiques de la Grèce, traduits en général du Syriaque, puis collationnés sur les ori- 
ginaux grecs. Les Abbassides, pour encourager et centraliser cette activité scien- 
tifique febrile. fondèrent le « Beit al-Hikma » (Maison de la Sagesse), établis- 
sement académique établi sur le modèle de l'ancienne académie sassanide de 
Djundishapur, qui fit de Bagdad la capitale scientifique du monde et qui permit 
aux Arabes de récupérer et de dépasser le savoir antique, notamment la géo- 
métrie de Ptolémée, la botanique de Dioscoride, les systèmes philosophiques et 
politiques d'Aristote et de Platon. D'autres institutions du genre furent fondées 
par la suite, notamment la « Dar al-Hikma », par le Calife fatimide Al-Hákim, 
en 1005 JC. 
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Les Arabes ne se limitèrent pas à la simple transmission de cet héritage. Ils y ap- 
portèrent critique et adaptation à leurs représentations propres de l'univers. C'est 
ainsi qu'ils congurent des modèles astronomiques étrangers au système de Ptolé. 
mée, qui furent comparés aux modèles de Copernic. Ils firent faire de grands pro- 
grès à l'optique, grâce notamment à la contribution fondamentale d'Ibn al- 
Науат au ХІ" siècle, dont le traité sur l'optique fut traduit en latin à la fin 
du Moyen-Age. Ils rénovérent les mathématiques, la trigonométrie, l'algèbre et 
la géométrie grecques grâce à Khawarizmi (9ème siècle), Muhamed Ibn Ahmed, 
Umar al-Khayam et Nasr Al-Din al-Tûsi. Ils révolutionnèrent le système de nu- 
mération par l'emploi jusqu'alors inconnu du chiffre (Sifr) zéro. 


La philosophie grecque ne fut pas seulement pour les Arabes une simple exten- 
sion de leur univers conceptuel, elle développa l'esprit critique et le sens de la 
dialectique. Certains grands noms la tenaient pour contraire à la vision islamique 
du monde et, tel Ibn Taymiyya au XIV siècle, considéraient avec suspicion la 
logique aristotélicienne, Ghazzali avant lui, au XIIË® siècle, bien qw'attaché à 
l'enseignement de la logique aristotélicienne, avait dénoncé ce qu'il considérait 
comme erreurs et égarement des philosophes, ce qui lui valut une réfutation d'A- 
verroës qui lui reprochait, entre autre, d'imputer à l'Antiquité des doctrines dé- 
viantes produites par les péripatéticiens islamiques. 


L'histoire de cette symbiose culturelle par ses richesses, ses nuances, ses mystè- 
res, dépasse notre propos. Nous allons done clore ces indications tout à fait som- 
maires par une réflexion de Kindi, philosophe arabe du IX®™ siècle, concilia- 
teur du néo-platonisme et de la tradition musulmane ; réflexion qui pourrait ser- 
vir aux générations présentes, peut-être victimes d'un certain cloisonnement 
culturel, dans un monde où pourtant la mobilité et la vitesse règnent sur l'uni- 
vers entier, Kindi disait : « Nous ne devons pas avoir honte de reconnaître la уё- 
rité et de la faire notre quelle qu'en soit la source, même si elle vient d'anciennes 
générations ou de peuples étrangers «۰ 


Les arabes ne se sont pas contentés de recevoir, il ont donné. Ils ont d'abord don- 
né cette maxime inscrite en lettres d'or sur les façades des universités de l'Anda- 
lousie : « le monde est soutenu par quatre colonnes : le savoir des sages, la justice 
des grands, la prière des justes et la valeur des braves » *. 


Ils ont donné leur inspiration aux troubadours dont les chansons imitaient les 
chanteurs de Zadjal andalous. 115 ont imprégné la « divine comédie » de Dante 
qui doit aussi bien au mystique du ХШ siècle Ibn Al Arabi, qu'à la « Rissalar 
al-Ghufran » de Abu al Alā al-Ma'äri 


* Rister : La civilisation arabe. Payot 1955 р. 151. 
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Votre « Robinson Crusoe » est une fascinante réplique de notre « Hay Ibn Yaqd- 
han », roman à caractère symbolique et philosophique écrit par Ibn Tufayl, écri- 
vain médecin et philosophe du ۷۱۱۳۴ siècle que les scolastiques chrétiens appe- 
laient Abubacer. 


Est-il besoin de rappeler combien l'astronomie est tributaire de Jábir Ibn Aflah 
devenu le Geber du Moyen-Age, traduit en Latin par Gérard de Crémone ? 
Combien la chimie moderne doit à Jabir ibn Haydn qui eut entre autres mérites 
de modifier les théories d'Aristote sur la constitution des métaux ? Combien la 
médecine est redevable à la médecine expérimentale pratiquée par les bimaristan 
(hôpitaux) islamiques qui furent édifiés par les Abbassides sur le modèle de l'hô- 
pital persan de Djundishapur et aux théories médicales de Razés, de Ali Abbas et 
Ф'Ауїсеппе, tous traduits en Latin ? On sait que l'œuvre d'Avicenne traduite au 
XIE siècle et rééditée une quinzaine de fois resta la référence incontestée de 
toute la science médicale occidentale jusqu'au ХУШ siècle 


Comme la découverte du patrimoine hellénique et persan fut pour les Arabes un 
catalyseur de leur essort intellectuel, la découverte du patrimoine arabe à la fin 
du Moyen-Age allait, sinon créer, du moins alimenter et accélérer le réveil intel- 
lectuel de l'Occident, grâce aux traductions vers le Latin et l'hébreu, impulsées 
par des souverains européens, comme Alphonse X et exécutées par des érudits 
tels que Constantin l'Africain (fondateur de l’école médicale de Salerne), Gérard 
de Crémone, Gundisalvi, Michel Scot, Herman l'Allemand de Tolède, éparpillés 
à travers les centres académiques de Burgos, Tolède, Salerne, Naples. 


On sait de quel poids la pensée Avérroiste allait peser sur l'éclosion du nouvel 
esprit politique occidental, puisque son influence fut déterminante sur l'école al- 
bertino-thomiste aussi bien que sur Marsile de Padoue et par conséquent sur la 
тсе politique moderne, 


Mesdames et Messieurs, 


Aucun être vivant physique ou social ne peut naître et croître par ses vertus et 
son énergie propres : la culture qui constitue le mode de s'exprimer des sociétés 
n'échappe pas, ne peut échapper à la règle de l'échange, et des influences. Toute 
culture est en grande partie un don des autres. Notre présence parmi vous n'est 
qu'une illustration de ce principe mille fois répété à travers l'histoire. Chacun de 
nous en est à la fois l’auteur et le sujet. Nous vous sommes reconnaissants de 
nous avoir donné une si précieuse occasion de la réaffirmer et de nous avoir of- 
fert pour cela le ciel de votre illustre Coupole, 


Discours prononcé par 


Lord Chalfont 


Messicurs, 


C'est un très grand honneur pour moi d'avoir été prié au nom de ГА 
Royaume du Maroc d'apporter un message de fraternité à cette auguste institu- 
tion au prestigieux passé qu'est l'Académie française. Féprouve également un 
grand plaisir à me trouver ici en présence de M. Maurice Druon, sec: 
pétuel de l'Académie française et membre éminent de la commission de fonda- 
tion de notre propre Académie. Les deux autres membres de l'Académie fran- 
gaise qui nous ont également fait l'honneur d'accepter de devenir membre de 
l'Académie du Royaume du Maroc sont Son Excellence M. Léopold Sedar 
Senghor et M. Edgar Faure. 


En 1977 Sa Majesté le Roi Hassan II, faisant preuve à son habitude de perspi- 
cacité et d'imagination, créa l'Académie du Royeume du Maroc, le dahir pré. 
cisant que sa principale mission consiste à : 


promouvoir le développement de la recherche et de la réflexion dans 
les principaux domaines d'activité de l'esprit ; [théologie, philosophie, 
morale, droit, art de gouvernement, histoire, lettres, beaux-arts, mathé- 
matiques, sciences expérimentales et non expérimentales, éducation, 
médecine, diplomatie, stratégie, administration, économie, industrie, 
urbanisme, techniques appliquées :] 


Et le 21 avril 1980, lors de l'inauguration de l'Académie dans la ville de Fès 
ceau de la grande université Quarawiyvine, Sa Majesté a déclaré 


ber- 


Dieu a exaucé, en ce moment heureux et béni, Pun des espoirs que Nous 
avons longtemps nourri et caressé, d'ériger sur le sol de Notre pays un édi- 
fice dont la grandeur et l'éclat seraient l'œuvre d'une assemblée d'érudits 
en sciences, de maîtres en pensée et en rhétorique et d'hommes qui, à 
plus d'un titre, ont fait la ci 
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[Depuis lors, l'Académie s'est appliquée avec zèle à mener à bien-cette mission, 
en s'employant à étudier les questions formulées de temps à autre par Sa 
Majesté. L'Académie s'est ainsi penchée sur des sujets aussi variés que l'explora- 
space, la fertilisation artificielle, la piraterie de l'air et le dévelop- 
pement du tiers monde. De toutes les parties du monde, d'éminents savants et 
des spécialistes émérites sont venus présenter des communications de grande 
valeur] 


Déjà, en moins de dix ans d'existence, l'Académie est devenue le foyer intellec- 
tuel où les académiciens marocains et leurs collègues de l'étranger peuvent venir 
chercher un ressourcement spirituel et mental à l’occasion des réunions qui se 
tiennent deux fois par an sous l'égide et la protection de Sa Majesté le Roi 
Hassan IL. 


C'est done une institution fière et bien établie qui a le privilège de se rendre dans 
cette magnifique cité pour у être reçue par l'Académie française, renommée dans 
le monde entier pour son érudition et pour son infatigable recherche de l'excel- 
Тепсе et de la vérité. [Pour la première fois depuis son inauguration, l'Académie 
du Royaume du Maroc tient une de ses sessions plénières en dehors du 
Royaume. Peut-on imaginer de meilleur endroit que la capitale de la France, 
pays ауес qui le Maroc а des liens étroits et un passé commun ? C'est donc pour 
nous un événement particulièrement agréable que d'être reçu aujourd'hui par 
l'Académie francaise.] 


Votre institution est, bien sûr, beaucoup plus ancienne que la nôtre, et nous 
apprécions aujourd’hui à sa juste valeur le sens profond de l'histoire. Nous avons 
conscience que les ombres de Louis ХШ et du Cardinal de Richelieu sont ici, 
près de nous. Pendant plus de trois siècles, le patrimoine culturel, intellectuel et 
linguistique de la France a, tel un fleuve, irrigué et bonifié cette prestigieuse Aca- 
démie, dont la source remonte à ces groupes d'hommes de lettres parisiens asso- 
cigs aux noms de Conrart et de Chapelain, et qui s'est enrichi grâce à la pensée 
fertile de grands esprits comme Racine, Voltaire, Sainte-Beuve, Chateaubriand et 
Valéry. Vers le milieu du dix-neuvième siècle, les conditions exigées pour être 
reçu sous la Coupole étaient telles qu'un poète comme Victor Hugo n'a été élu 
qu'après trois tentatives infructueuses, et que des écrivains aussi remarquables 
que Molière, Balzac et Flaubert n'ont jamais eu le privilège de revêtir le fameux 
habit vert 


[La subtilité, la puissance ct la beauté éternelles de la langue française consti- 
tuent un monument qui témoigne de l'intégrité et de l'érudition de l'Académie 
française, universellement reconnue comme l'institution la plus brillante et la 
plus prestigieuse en son genre dans le monde entier] 


Nous, membres de l'Académie du Royaume du Maroc, sommes fiers de partager 
avec vous l’origine commune de l'ancienne académie grecque fondée par Platon 
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dans les jardins athéniens d'Akadémos au quatrième siècle avant Jésus-Christ, et 
où il a entrepris l'étude systématique de la philosophie comme préparation à la 
vie politique. C'est fidèles à cette tradition que nous nous rencontrons aujour- 
(hui au sein d'un monde foisonnant de périls. 


Ainsi que M. Maurice Druon Га déclaré dans son éloquent discours prononcé à 
l'occasion de l'inauguration de l'Académie du Royaume du Maroc : 


‘est lorsque le monde est menacé de grandes subversions et de grandes destruc- 
tions qu'il faut fonder et bâtir. C'est lorsque tout est instable, mouvant ou con- 
testé, qu'il faut affirmer les permanences. C'est parce que le doute est dans les 
âmes qu'il faut proclamer la foi. C'est parce que la stérilité guette l'avenir qu'il 
faut semer. Lorsque l'incertitude est générale, alors il s'impose d'entreprendre, et 
c'est quand la mort rôde qu'il faut créer des œuvres à des fins pérennes. 


Monsieur Druon a dépeint avec verve le monde où nous vivons. La texture de 
notre civilisation évolue rapidement. La menace de la violence terroriste appa- 
remment illimitée plane sur nous, les valeurs spirituelles et morales semblent 
s'être engagées dans la voie de la désintégration, et partout règne l'incertitude de 
l'avenir, Dans nombre de nos pays, la langue, les coutumes et la ci 
butte aux attaques et vilipendées. 


Dans un tel environnement, le monde des idées acquiert de plus en plus une 
importance considérable. Les travaux que vous entreprenez ici à l'Académie 
française et auxquels nous aussi, à l'Académie du Royaume du Maroc, nous 
nous attachons avec nos modestes moyens, ressemblent aux études dont Cicéron 
parle dans son plaidoyer Pro Archia [C'est bien sûr Cicéron qui, sous l'influence 
de Philon de Larissa et d'Antiochus D'Ascalon, a porté la tradition académique 
à son apogée dans la Rome du premier siècle avant Jésus-Christ]. 


Hacc studia adulescentiam acunt, senectutem oblectant, secundas res 
ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, delectant domi, non 
impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. 


(Ces études donnent son élan à la jeunesse et font les di 
elles servent d'ornement à la bonne fortune et sont un refuge et une 
consolation dans l'adversité ; elles enrichissent la vie privée sans consti- 
tuer une entrave à la vie publique ; elles demeurent avec nous la nuit, 
nous accompagnent dans nos voyages et lorsque nous nous enfonçons 
dans les profondeurs de la campagne). 
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[Voltaire, l'un des grands noms de l'Académie française, a rendu un grand hom- 
mage à Cicéron : « Nous rendons honneur à Cicéron », a-t-il dit, « qui nous a 
appris à penser». et selon Pline, Jules César a déclaré à propos de l'œuvre accomplie 
par Cicéron : « il vaut mieux avoir élargi le champ de la pensée humaine plutôt 
que d'avoir fait reculer les frontières d'un empire »]. 


Les membres de l'Académie du Royaume du Maroc se sentent encouragés et ins- 
pirés par l'accueil bienveillant que leur a réservé l'Académie française. Recevez 
nos chaleureuses salutations et soyez assurés que dans nos travaux nous ne 
ménagerons aucun effort pour aspirer à la qualité incomparable du savoir et de 
l'érudition dont vous vous êtes fait les défenseurs tout au long des trois siècles et 
demi qui viennent de s'écouler ! 


Discours prononcé par 


Léopold Sédar Senghor 


Messieurs les Secrétaires perpétuels, 
Mes chers confrères 


Comme l'ont souligné les orateurs qui m'ont précédé, ce 11 juin restera un grand 
jour pour la Francophonie. je voudrais, pour conclure, rappeler le rôle majeur 
du Maroc dans la formation, d'une part, de ce que j'appelle l'Afro-Arabie et, 
d'autre рагі, de ce que nous appelons la Francophonie. 


Ce n'est pas hasard si, aujourd'hui, l'Académie française vous reçoit, nous reçoit 
sous sa Coupole. 


Il y a, d'abord, que nous sommes quelques uns à être, en même temps, membres 
des deux Académies, dont Monsieur Maurice Druon, le Secrétaire perpétuel de 
l'Académie française, le Président Edgar Faure et le professeur Jean Bernard. Il y 
a aussi que Sa Majesté le Roi Hassan II est un homme de haute culture, qui а fait 
du latin parmi d'autres disciplines. Pour ma part, je lui dois beaucoup dans ma 
connaissance de ce que j'appelle «la Civilisation afro-arabe ». Il y a, ensuite, 
qu'avec son peuple, il est un des liens les plus forts, parce que les plus anciens, 
qui unissent, le Maghreb, c'est-à-dire la Maurisie des Grecs, et l'Afrique de 
l'Ouest. Enfin, dans la Francophonie, que nous sommes en train d'édifier et qui 
ne contredit pas l’Afro-Arabie, tout au contraire, le Maroc et son Roi jouent un 
rôle majeur. 


Je n'insisterai pas sur les liens qui unissent les deux Académies. Précisément, 
nous sommes ici pour les démontrer, mais surtout les développer. 


Quant au rôle qu'a joué le Maroc en Afrique de l'Ouest, je commencerai par rap- 
peler l'épopée des Almoravides. Au départ, c'était un peuple mêlé, métis, 
comme le sont tous les peuples qui ont joué un grand rôle dans l'Histoire. Les 
Almoravides étaient composés de Berbères Zénagas, qui ont donné leur nom à 
mon pays, le Sénégal, mais aussi de Peuls, qui sont un des grands peuples de 
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l'Afrique de l'Ouest. Après avoir conquis l'empire du Ghana, à l'Est du Sénégal, 
en 1076, les Almoravides montérent au Nord, où ils conquirent successivement 
l'Ouest du Maghreb et l'Espagne, c'est-à-dire l'Andalousie. C'est ainsi qu'ils don- 
nèrent une nouvelle dynastie au Royaume du Maroc, tout en étendant celui-ci 
au Sud, jusqu'au Sénégal. 


On ne s'étonnera done pas des liens, si forts, qui unissent, encore aujourd’hui, le 
Maroc et l'Afrique de l'Ouest. singulièrement le Sénégal. Liens biologiques, bien 
sûr, mais encore liens religieux et culturels, que la Francophonie, depuis les 
indépendances de 1950-1960, a fortifiés. 


Dans le domaine religieux, c'est la secte sunnite des Tidianes qui, à partir de la 
ville de Fès, a converti la grande majorité des Sénégalais à l'Islam, pour ne pas 
parler de tous les Soudano-Sahéliens, C'est pourquoi, aujourd'hui, la plupart des 
étudiants sénégalais qui vont faire leurs humanités arabes au Maghreb choisis- 
sent le Maroc. Sans oublier qu'au Sénégal même, les Marocains, à eux seuls, for- 
ment la majorité des résidents non seulement Maghrébins, mais encore nord- 
Africains. 


Curieusement, mais vraiment, le Maroc exerce la même heureuse influence dans 
le domaine culturel et dans le sens de la Francophonie. En effet, de nombreux 
jeunes gens de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout des Sénégalais, se présentent 
aux concours d'entrée en français des grandes écoles marocaines. 


C'est ainsi que le Maroc, dans les faits, tout en cultivant son arabité, mieux, son 
afro-arabité, est un agent actif de la Francophonie. Au demeurant, comme le 
pense le roi du Maroc, à propos des plus grandes civilisations humaines, les deux 
cultures, l'arabe et la française, voire la latine, peuvent vivre en symbiose. 


Dans les faits, c'est ce qu'elles font. En effet, au Maroc, c'est dès la première 
année de l'école primaire que les élèves, grâce à la méthode contrastive, si 
féconde, apprennent à lire, surtout à écrire en arabe et en français simultané- 
ment. 


Cependant, le Maroc fait encore mieux. Dans le cadre du Symposium culturel 
afo-arabe d'Asilah, qui, en principe, se tient chaque année, il a commencé 
d'étendre sa coopération culturelle aux autres pays latins de la Méditerranée, en 
attendant d'y associer l'Amérique latine. L'an dernier, c'était le Portugal l'Invité 
d'Honneur. 


C'est, là, un aspect important de la Francophonie. On nous annonce qu'en sep- 
tembre, au sommet francophone de Québec, nous serons quelque 47 Etats. Si, un 
jour, on y ajoutait, toujours sur le plan culturel de la latinité, les 22 Etats latino- 
américains, cela ferait presque la moitié des Etats de PONU, représentant, à peu 
près un milliard d'hommes. 
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Je ne veux pas rêver. Nous ne sommes pas en poésie, mais dans le domaine de la 
culture, qui, à la réflexion, est l'essentiel parce que le moteur, mieux, l'archi- 
tecte. C'est précisément, ce rôle d'architecte que joue méthodiquement, patiem- 
ment, le Roi Hassan II. Il sait que c'est en fortifiant la symbiose culturelle afro- 
arabe, pour l'étendre à la Francophonie, puis à la Latinophonie, que nous réal 
serons le plus efficacement la Civilisation de l'Universel. Déjà celle-ci pointe à 
l'aube du troisième millénaire. 


C'est sur cette lisation que je voudrais conclure. Rien ne prouve mieux cet 
humanisme, mais moderne, du Roi Hassan If que la composition de cette Aca- 
démie du Royaume du Maroc qui est reçue, aujourd'hui, sous la Coupole. 
L'Afrique, l'Asie et l'Europe y voisinent avec l'Amérique. Et cela me rappelle ce 
que nous apprenait le professeur Paul Rivet, fondateur du Musée de l'Homme. 
Désignant, sur une carte, le Bassin méditerranéen, il précisait : « C'est ici que 
sont nées les premières et les plus grandes civilisations par une double symbiose, 
biologique et culturelle, entre l'Afrique, l'Asie et l’Europe ou, si vous préférez, 
entre les Noirs, les Jaunes et les Blancs ». 


C'est parce qu'il a réuni les trois mondes, c'est-à-dire les trois cultures, que le 
Maroc est, aujourd'hui et en Afrique, l'un des trois modèles, parmi les cinquante, 
qui nous montrent la voie de l'Humanisme moderne. 


Suivant les hautes directives de Sa Majesté le Roi Hassan II fondateur 
et protecteur de l'Académie du Royaume du Maroc, Monsieur René- 
Jean Dupuy a été élevé à la dignité de membre associé après avoir été 
membre correspondant. 


Les discours récipiendaires ont été prononcés par Monsieur Abdethadi 
Boutaleb membre associé de l'Académie du Royaume du Maroc et par le 
nouveau membre, dont voici l'intégralité de leurs allocutions. 


Discours d’acceuil 


Abdelhadi Boutaleb 


Monsieur le Directeur de séances 
Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie, 
Monsieur le Professeur René-Jean Dupuy 


Monsieur, 


L'orsqu'il m'a été demandé de vous présenter à vos honorables confrères, la pre- 
mière idée qui me vint à l'esprit est de vous dire que l'Académie du Royaume du 
Maroc s'est déplacée jusqu'à vous, dans cette prestigieuse capitale française, pour 
vous honorer et vous recevoir. Mais il se trouve que vous étiez allé auparavant 
vers elle et que, en tant que membre correspondant, vous avez déjà apporté à ses 


travaux votre contribution qui, une session après l’autre, s'avéra des plus remar- 


quables. 


Par conséquent, vos confrères vous connaissent déjà. Ils ne font aujourd'hui que 
vous confirmer comme membre à part entière de cette compagnie. Et si d'aucuns 
у entrent par le chemin le plus court, celui du prestige acquis ou de l'actualité 
qui dirige subitement ses faisceaux sur elle ou telle personnalité, vous avez choisi 
quant à vous une voie plus longue mais d'autant plus sûre et plus méritoire, celle 
de l'activité débordante mais silencieuse, celle du travail longtemps mari et bien 
fait, celle du labeur patient et tenace, celle enfin qui a fait aujourd'hui l'unani- 
mité autour de votre nom. Mieux encore, c'est Sa Majesté le Roi Hassan II qui 
fut sensible plus que tout autre à vos mérites et qui, en tant que grand esprit 
rencontrant un autre grand esprit et le reconnaissant comme tel, prit la dé 
de vous admettre au sein de cette Académie 


Cette persévérance et cette quête de la perfection ont été en vérité la marque de 
toute votre vie, que ce soit dans votre enseignement, vos recherches, vos publica 
tions ou votre action en faveur de l'avènement d'un monde mieux équilibré et 
plus juste. 
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Pour emprunter le langage de Victor Hugo, je dirai que vous êtes né quand ce 
siècle avait dix-huit ans. 


Vous êtes done né sous le signe de la jeunesse, une jeunesse à laquelle vous serez 
toujours lié en embrassant la carrière d'enseignant. Une fois agrégé de droit, 
vous serez nommé professeur à l'Université d'Alger, puis à celle d’Aix-en-Pro- 
vence, ensuite à Nice avant que votre cheminement soit couronné par votre 
entrée dans l’une des institutions françaises les plus illustres, le Collège de 
France 


Votre naissance eut lieu, en même temps, sous le signe de la paix, Car l'année 
1918 a vu signer l'armistice du 11 novembre qı fin á Pune des guerres les 
plus étendues au point qu'on l'appela grande guerre mondiale et les plus meur- 
trières que l'histoire des hommes ait connues. C'est dire les souffrances que vous 
n'avez sans doute pas manqué d'entendre rapporter un peu plus tard et les 
justices qui laissèrent longtemps leurs stigmates dans les pays directement ou 
indirectement touchés. 


C'est dire aussi la joie avec laquelle cette paix fut partout reçue. On Гехргіта 
avec une exubérance telle que la période qui suivit porta en France le nom d'An- 
nées Folles. Сеце période qui fut celle de votre enfance vit s'épanouir le surréa- 
lisme et l'expressionnisme, s'affirmer la peinture non-figurative et naître un nou- 
veau genre qui acquerra indulitablement ses lettres de noblesse, la bande des- 
singe. Les traits spécifiques du vingtième siècle paraissaient ainsi les uns après les 
autres au grand jour. 


Ce phénomène de mutation ne concernait pas seulement la vie littéraire et artis- 
tique, Il portait autant sur le profil politique et économique du monde. 


Le message du Président Wilson, en 1917, est édifiant de ce point de vue. Non 
seulement il fait sortir les Etats-Unis d'Amérique de leur isolationnisme — ils 
rejoignirent le front à côté du reste de l'Occident — mais il pose les jalons d'une 
nouvelle carte européenne, met en exergue les problèmes juridiques de la mer, 
inclut l'intérêt des populations dans la problématique coloniale et appelle à la 
création de la Société des Nations, 


Еп cette même année, la révolution triomphait en Russie, qui aboutira, cing ans 
après, à la création de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 


Sous la conduite des Etats-Unis et de l'URSS, existaient désormais les deux 
camps entre lesquels le monde aura à se partager. Les deux grandes puissances 
allaient lui proposer, parfois lui imposer, chacun de leur côté, une idéologie 
particulière, un système de pensée partisan, un mode de vie et un avenir qui 
s'opposent bien plus qu'ils ne se conjuguent et se rallient. Cependant, elles se 
rencontrent, de facto au moins, sur un point essentiel pour l'évolution ultérieure 
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du monde. C'est que, aux yeux de Pune et de l’autre, économique primera 
dorénavant dans la vie des nations et celles-ci, qu'elles optent pour la libre 
entreprise ou le dirigisme d'état, auront à compter avec lui. 


Je voulais en venir là pour vous dire qu'en choisissant de vous spécialiser dans 
des branches de droit étroitement liées à l'économie — le droit international et le 
droit de la mer — vous avez vu juste et vous avez été pleinement un homme de 
votre temps, 


Vous l'êtes d'autant plus que la dernière dimension — et non la moindre — du 
vingtième siècle, la colonisation et son corollaire la décolonisation et leurs pro- 
longements, vous l'avez connue de par votre naissance à Tunis, votre séjour pro- 
longé à Alger et vos contacts multiples et combien empreints de sympathie avec 
le Maroc. Après avoir observé les composantes de la colonisation — à travers la 
médina de Tunis, la Kasba d'Alger, les informations parvenant de Fès, de Casa- 
blanca et d’autres villes et villages marocains — vous avez assisté à partir des 
années cinquante, de près ou de loin, à l'indépendance des pays du Maghreb et à 
celle de presque tout le continent africain, 


Pour le Maroc cette indépendance signifiait en même temps le commencement 
d'une nouvelle lutte ; celle qu'il engagea pour sa réunification et qui connut son 
moment le plus intense en 1975 lors de l'épopée de la Marche Verte. Il recourut 
alors à votre avis autorisé et vous le lui avez donné avec toute la compétence 
souhaitable. 


Pour l'ensemble du monde, ces indépendances en Afrique, ajoutées à celles de 
l'Asie, provoquaient, de fait toujours, un bouleversement sur l'échiquier inter- 
national, C'est que, entre les deux grands ou à leur lisière, avec l'assentiment des 
anciennes métropoles ou contre elles, les pays nouvellement indépendants et 
d'autres notamment d'Amérique Latine, constituérent une masse — le tiers- 
monde qui cherchait sa place au soleil ы 


Avec cette donne, le maintien du statu quo s'avéra difficile, voire impossible et le 
débat ne tarda pas à s'instaurer à ce propos à l'échelle mondiale. Mais un débat 
de quelle nature ? Il ne pouvait pas être que politique parce que chacun consta- 
tait que l'indépendance politique à elle seule était une demi-mesure et la liberté 
sans les moyens de l'assumer une autre forme de servitude. 


Le débat, tel que le voulut le tiers-monde, soutenu en cela un peu partout par des 
hommes perspicaces, alla au cœur du problème : la question ne concernait pas 
moins que l'établissement d'un nouvel ordre économique mondial, 


Vous êtes l'un de ces hommes qui ont suivi avec un intérêt particulier cette 
longue et sinueuse tentative de changement, demeurée au fait inachevée mais 
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perçue comme prometteuse pour l'avenir. Je ne dresserai pas ісі la liste des 
conférences internationales réunies autour de ce thème et auxquelles vous avez 
apporté votre contribution positive, ni ne ferai l'historique du groupe des 77 que 
vous avez connu mieux que quiconque et dont vous avez analysé à plusieurs 
reprises les laborieuses négociations, les intentions et les faiblesses, le demi-échec 
ou le demi-succès. En revanche, je voudrais dire un mot de ses motivations ou 
plutôt vous céder la parole parce que vous avez su d'emblée dépasser la polari- 
sation de groupe, qui peut paraître de prime abord égoïste, chauvine ou autar- 
cique, pour en souligner la double démarche vers soi et vers l'autre : «la philo- 
sophie du nouvel ordre économique, écrivez-vous dans un article consacré en 
partie à cette question, est inspirée dans les pays en développement de deux 
soucis : d'une part être soi, d'autre part être soi avec l'appui des autres ». (1) Idée 
réaliste à la fois et généreuse que vous élevez ailleurs au niveau de la maxime, 
l'homme de loi n'ayant pas obnubilé en vous le moraliste : « Certes, dites-vous, il 
est dans la nature humaine de vouloir étre soi par soi mais aussi bien, on ne peut 
être soi en plénitude que par la relation ». 2) C'est la base même d’une véritable 
sagesse des nations. Cette sagesse fut mise à l'épreuve dans ces mêmes années 
soixante-dix et au début de la décennie que nous vivons, dans une question qui 
cristallisa les passions et que Гоп tient à juste titre pour cruciale dans l'avenir des 
hommes : le droit de la mer. 


Seul pays avec la France et l'Espagne à posséder-une façade méditerranéenne et 
une façade atlantique et disposant, en outre, sur cette dernière côte, d'une 
richesse halieutique importante, le Maroc a accordé une attention particulière 
aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur ce problème. Vous у avez 
vous-même pris une part active en Lant que conseiller juridique de votre gouver- 
nement et par des publications spécifiques, soit personnelles (Océan partagé) 
soit collectives (le Fonds des mers — Traité sur le nouveau Droit de la mer — 


Comme pour le nouvel ordre économique, là aussi, il faut dire que le succès fut 
mitigé. Mais peu importe, en vérité, que la convention à laquelle la Conférence 
aboutit n’emportit pas l'adhésion de tous les pays industrialisés, peu importe 
que plusieurs de ses dispositions fussent demeurées floues, à cause de la difficulté 
de vouloir satisfaire tout le monde, il n'en reste pas moins que des changements 
ont eu lieu et que d’autres auront lieu dans la gestion de la mer et plus encore 
dans sa conception en tant que patrimoine commun. Sur ce plan, cette réunion 
fut remarquable. Avec la notion de zone économique notamment, elle créa des 
concepts juridiques inédits, seuls susceptibles de cerner le présent et de cons- 
truire sur des bases saines l'avenir. 


(1) Académie du Royaume du Maroc— session d'avril 1983 — p.93. 
(2) Cours au Collège de France, Annuaire du Collège de France 1984-1985, р. 554. 
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Vous avez touché aussi au droit de l’espace, suivant en cela l'aventure humaine 
qui devint aujourd’hui spatiale après avoir été longtemps maritime, Vous avez 
disserté sur la politique chez Nietzsche, sur les droits de l'homme chez Albert 
Camus et sur bien d'autres thèmes. Vous avez été ou vous êtes fondateur de 
l'Institut du Droit de la Paix et du Développement à Nice, Président de l'Aca- 
démie de Droit International de la Haye, membre de plusieurs autres Instituts, 
Fédérations et Commissions. Vous pratiquez le commerce des idées et des 
hommes avec cette souplesse intellectuelle, cette maîtrise et cette tolérance que 
Montaigne recommande en ces termes : 


«П ne faut pas, dit-il, se clouer si fort à ses humeurs et complexions. Notre 
principale suffisance, c'est savoir s'appliquer à divers usages. C'est être, 
mais ce n'est pas vivre, que se tenir attaché et obligé par nécessité à un seul 
train, Les plus belles âmes sont celles qui ont plus de varieté et de sou- 
plesse ». ©) 


C'est lá le signe qui ne trompe pas de ce courant humaniste qui vient, par résur- 
gences, de la plus haute antiquité et dont s'enorgueillit à bon droit la culture 
française et européenne. 


Adapté à notre génie propre, cet humanisme existe aussi chez nous, sur l’autre 
rive de la méditerranée, Au Maroc, c'est Sa Majesté le Roi Hassan II qui le repré- 
sente actuellement d'une façon éminente. Et c'est dans une telle optique qu'il a 
crée cette Académie pour en fairc un centre de réflexion et de dialogue, un point 
de rencontre de toutes les écoles et de toutes les idéologies et je dirais, pour 
puiser encore une fois dans votre ХУП siècle, une sorte d'Abbaye de Thélème 
multi-confessionnelle et, conformément à la tradition musulmane, soucieuse et 
du temporel et du spirituel. 


Vous y êtes reçu aujourd'hui, monsieur. Vous êtes regu à l'Aca 
Royaume du Maroc. Je vous souhaite la bienvenue à plus d'un titre. 


émie du 


(з) Montaigne: Essais, L Ш, chap. 3, Gallimard, Collect. La Pléiade, p. 796, 


Discours de réception 


René Jean DUPUY 


Monsieur le Directeur des Séances, 
Monsieur le Secrétaire perpétuel, 
Messieurs, 


Grande était ma reconnaissance à l'égard de Sa Majesté, Protecteur de cette 
Compagnie, dès lors qu’en me confiant la qualité de membre correspondant de 
l'Académie du Royaume du Maroc, il me permettait de participer à ses travaux 
et de bénéficier des contributions que vous apportez au rayonnement de ses ses- 
sions. 


L'honneur nouveau que Sa Majesté m'accorde aujourd’hui ajoute à ma gratitude 
et à ma confusion. La bienveillance du Souverain a pour effet de m'engager 


davantage encore dans cette institution et de m'assigner le devoir, siégeant désor- 
mais dans son sein, de m'associer totalement à sa vie et à son devenir. Ce devoir, 
Messieurs, vous qui m'avez précédé, vous l'avez toujours accepté sans réserve, 
comme le remplit aussi le Secrétaire perpétuel de l'Académie, dont chacun ap- 
précie le dévouement et la compétence. Les uns et les autres contribuez ainsi à 
faire de cette Maison un édifice d'enchantement. Tel est bien le secret de l'essor 
de cette communauté de travail et de réflexion. La confiance de son Protecteur 
est le plus vif des stimulants, tant pour ses membres que pour les personnalités 
conviées à ses sessions, alors qu'il soumet à leur examen les questions les plus 
préoccupantes de ce temps. 


Le monde a toujours été en quête des réponses de la sagesse. On souhaite souvent 
la constitution de comités de penseurs qui, sur les interrogations essentielles 
posées à l'humanité pourraient donner l'avis d'hommes indépendants que leur 
savoir et leur expérience recommanderaient à la confiance de leurs contem- 
porains. Divers groupes de ce type ont été créés : leur autorité morale peut être 
réelle mais, issus d'initiatives privées, soumis à divers aléas, leur existence 
demeure précaire. 
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En revanche, une Académie trouve la permanence dans sa structure institution- 
nelle. L'Académie Royale du Maroc, née de la décision d'un Roi inspiré, 
consacre le rayonnement séculaire d'une culture à laquelle l'histoire et la géo- 
graphie ont conféré une mission de rencontre, entre l'orient et l'occident. 


Autour d'un cœur marocain, groupant des personnalités choisies parmi les plus 
éminentes de ce pays, son Fondateur a réuni des hommes venant du Monde 
arabe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Toutes les cultures se trouvent 
ainsi en cette situation de dialogue préconisé par Léopold Sedar Senghor. Toutes 
les formes de la pensée et de l’action sont présentes en cette Compagnie; des 
théologiens et des philosophes, des hommes d'Etat et des politologues, des 
artistes et des poètes, des scientifiques de la recherche fondamentale et des 
maîtres des sciences appliquées, des sociologues et des juristes. Ces diversités de 
formation et d'expérience sont justifiées pour réfléchir aux défis que les temps 
qui viennent lancent à l'humanité. Rassemblant les contemporains elle est déjà 
porteuse de ceux qui viendront : l'humanité se pense au-delà des vivants. Dès 
lors, nous sommes des intendants tenus de protéger et développer l'héritage. 
Telle est bien l'orientation prospective de vos travaux. C'est ainsi que vous vous 
êtes interrogés Sur l'avenir des ressources en eau potable, une des questions les 
plus graves des prochaines décennies et que durant la présente session, vous 
examinerez les moyens de faire face aux accidents nucléaires, dont nulle fron- 
tière ne peut arrêter les nuages nocifs. 


C'est dans le même esprit que vous avez étudié la présence de l'homme dans 
l'espace extra-tmosphérique, avec le privilège incomparable de bénéficier de 
l'expérience de Neil Armstrong. On nous a montré les avancées scientifiques 
d'ordre très divers, attendues de la maîtrise de l'espace cosmique. L'espace а 
toujours été le ciel de la terre, Peut-elle en espérer plus d'assurances pour son 
salut temporel ou craint-elle d'y percevoir déjà les signes de la fin des temps ? 
L’ampleur des bouleversements en cours en appelle plus que jamais а la trans- 
cendance du spirituel. 


Commandeur des croyants, sa Majesté a orienté vos réflexions sur la crise de 
Esprit dans nos sociétés et Elle а, à juste titre, estimé qu'il fallait parfois faire 
retraite pour retrouver à travers la spiritualité d'Al Ghazali, des enseignements 
qui, confrontés à ceux de Maïmonide ou de St Thomas d'Aquin, nous font 
retrouver les courants essentiels qui animent les religions du Livre, Car leur mes- 
sage est éternel. Vous avez demandé, en novembre dernier, leur jugement, face à 
certaines applications des sciences génétiques. 


Dans le même mouvement de la pensée, vous avez analysé les ressorts de la 
violence qui ensenglante notre quotidien. L'auteur de chant du partisan nous а 
rappelé qu'on ne saurait confondre le soldat qui affronte l'ennemi et ceux qui, 
pour maîtriser l'opinion publique, assassinent les innocents. Lorsque, boule- 
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versés, nous écoutions Maurice Druon, nous n'imaginions pas que notre ami 
Saleh siégeait pour la dernière fois parmi nous avant de rejoindre les victimes 
sacrifiées à la terreur des hommes. 


Nous gardons l'image de cet homme de Dieu. Il est, dans notre piété, associé 
pour toujours à celui de Norbert Calmels. 


En réalité, la référence aux impératifs de l'Esprit se retrouve dans tous les sujets, 
dès lors qu'ils touchent au sort de l'humanité. 


Naguère encore, elle évoquait un concept abstrait, porteur d'un idéal de frater- 
nité. Elle est, de nos jours, devenue l'objet concret de notre angoisse. Sa vulné- 
rabilité nous а été révélée dans l'enclos planétaire où se mêlent les découvertes 
les plus fabuleuses et le chaos des rapports entre nations, Jusqu'ici on savait les 
civilisations mortelles : L'humanité poursuivait son histoire sur l'entassement de 
leurs décombres. Aujourd'hui, on mesure que l’inconscience des hommes pour- 
тай en accélérer le terme. Sa survie requiert un surcroît de science et de foi pour 
maîtriser l'imprévu. Certes la contradiction est le propre de се monde et le 
conflit n'en sera pas extirpé. Mais l'intelligence et le bon vouloir des hommes 
peuvent, avec la grâce de Dieu, le transcender pour faire de cet enclos, la cité de 
la Terre. 


En raison du lâche assassinat perpetré à l'encontre de la personne de 
Monsieur Sobhi Saleh membre associé de l'Académie du Royaume du 
Maroc, à Beyrouth le Octobre 1986, ses confrères attristés ont tenu à 
rendre hommage à l'esprit et à Pabnégation dont la vie du disparu a été 
jalonnée. 


Dans cette rubrique, nous reproduisons les oraisons funèbres prononcées 
à cette occasion par Monsieur Georges Vedel et Monsieur Mohamed 
Allal Sinaceur. 


Dans la rubrique en langue Arabe, il sera inséré, le discours prononcé à 
cette occasion par Monsieur Abdelhadi Boutaleb ainsi que le télégramme 
de condoléance adressé à l'épouse du défunt par Mr. Abdellatif Berbich 
Sécrétaire Perpétuel, au nom de l'ensemble des membres de l’Académie 
du Royaume du Maroc. 


In Mémoriam Sobhi Ibrahim El-Saleh 


Georges Vedel 


La vie et la mort de Sobhi Ibrahim El-Salch nous livrent une double leçon qu'il 
nous faut dédier à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui le pleurent et dont nous 
partageons la peine. 


La première est que l'enracinement dans une foi et dans une culture, loin 
«'enfermer l'homme dans des singularités ou des particularismes, l'épanouit et 
l'ouvre à l'universalité, Personne, je crois, n'était plus engagé que notre ami dans 
la foi et dans la culture islamiques. La formation de sa sensibilité et de son intel- 
ligence, son enseignement, son œuvre scientifique et religieuse l'attestent, C'est 
dans la prestigieuse Université d'AL-Azhar qu'il a conquis ses premiers grades. 
C'est en Syrie, au liban, en Jordanie, en Arabie Saoudite, entre autres pays, qu'ils 
a enseigné le droit, le philologie, l'histoire, le philosophie. Il ne se contente pas 
de ces missions de recherche et d'enseignement. II se jeta aussi dans l’action en 
prenant des responsabilités dans divers organismes religieux, scientifiques, chari- 
tables du monde arabe et de l'Islam. Mais il а aussi conquis en Sorbonne un 
doctorat d'Etat, le plus haut titre scientifique français. Il a été expert de 
l'UNESCO et a pubié en français des livres et des articles qui prouvent sa par- 
faite connaissance du christianisme et du monde international et qui sont 
marqués de ses traits personnels : l'exactitude, la compréhension, l'intelligence. 
Dans nos débats, sur les sujets les plus variés, il intervenait par des propos 
denses, souvent percutants que nous écoutions tous avec une attention qui, 
jamais, ne fut déçue. Il était prodigue de ses richesses et, venus des quatre coins 
du monde, nous étions tous ses débiteurs. 


А son propos je ne puis m'empêcher d'évoquer la figure d'un autre de nos chers 
disparus, Monseigneur CALMELS. Ils venaient chacun d'un monde profond et 
éternel ; chacun s'enracinait dans un vaste héritage de croyance et de civili- 
sation ; tous deux avaient ordonné leur vie sur les valeurs essentielles et, à travers 
le Dieu Unique, témoignaient pour l'unité des enfants de ce Dieu. L'un et l'autre 
sont présents par leurs paroles et leurs vies exemplaires. Ils sont, si je puis dire, 
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notre justification puisqu'ils nous rappellent que, comme Га voulu Sa Majesté 
Hassan II, notre Fondateur et notre Protecteur, chacun de nous, dans cette 
Académie, doit enrichir les autres de sa personnalité, de sa foi, de sa culture, de 
sa patrie afin que, selon nos moyens, nous apportions à notre siècle qui en a tant 
besoin un peu plus de compréhension, de fraternité et d'amour. 


Mais le tragique destin de Sobhi Ibrahim El-Saleh nous livre encore une autre 
leçon. Il est mort assassiné. Si le nom du criminel reste inconnu, le nom du crime 
est hélas! éclatant. Il s'appelle la haine, toujours égale au Mal, de quelque 
prétexte qu'elle se revête : la haine contre le Juste, celle qui peuple les marty- 
rologues de tous les temps, de toutes les religions, de tous les pays. Car le Juste 
est, en un certain sens, intolérable. Parce qu'aux tièdes et aux cyniques et 
enseigne qu'il faut savoir combattre contre l'injustice parce qu'aux furieux 
enivrés de violence il enseigne que les fins les plus légitimes voire les plus nobles 
ne justifient pas tous les moyens. Ainsi, sans qu'il le veuille ni même le sache, le 
Juste est une cible visés de toutes parts. 


Sobhi Ibrahim El-Saleh était un Juste. Ses écrits et ses paroles le montraient. 
Souvent, dans nos conversations nouées à l'occasion de nos réunions ou dans 
l'avion de Paris qu'il prenait quelquefois pour nous rejoindre, je lui demandais 
de m'éclairer sur des problèmes qu'il connaissait si bien car il les vivait avec les 
siens au Liban, au cœur des conflits de cette région du monde. De ses réponses je 
retirais les plus précieuses lumières et j'admirais comme cet homme de foi et de 
science brûlait tout ensemble de conviction, de sagesse et de compassion. C'est 
de tout cela qu'il est mort. C'est tout cela son héritage. Puissions-nous le faire 
nôtre! 


La passion et la cigué 


Mohamed Allal Sinaceur 


A l'époque où pensée et engagement formaient un couple de termes naturel- 
lement associés, je m'étonnais, par curiosité, que Bachelard ait rédigé l'un de ses 
plus beaux livres, à Dijon si je ne m'abuse, en pleine occupation, et, plus impres- 
sionnant encore que l'obsession de réfléchir, le démon philosophique se saisit de 
Cavaillès, dans le feu du combat, au cœur de la résistance, Ces hommes de clarté 
et de lucidité, que je suis arrivé trop tard à l'Université pour connaître directe- 
ment, une figure du Moyen Orient me les rappelait constamment, un homme 
tombé hier sous les balles de la déraison objective, le Cheikh Sobhi as-Salih (0 
qui réfléchissait, pour dire l'une de ses dernières pensées, sur ce que l'Islam pour- 
rait nous enseigner au sujet des progrès de la connaissance et des technologies de 
la vie. La force roule et tue la pensée neuf fois sur dix, disait un sage au fait des 
statistiques, mais la fois qui reste, d'autres variétés de l'aveuglement s'exercent et 
n'attendent pas. 


Sobhi as-Salih, polygraphe, éloquent universitaire, passionné de religion et de 
raison ouvertes, avait tous les attraits qui tentent la violence, et cette qualité de 
dire la vérité selon la conviction, sans arrière pensée et en toute innocence. Il ne 
disait jamais n'importe quoi, mais, par une douceur naturelle, suprême reflet de 
la sérinité de l'esprit, il osait clamer les raisons de la logique refoulée, de la 
pensée entrée dans le carcan du calcul, de la naïveté de voir des problèmes où le 
courage meurtri se laisse distraire du devoir de sincérité 


(1) Vice-Président du Conseil supérieur islamique du Liban, doyen de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines de l'Université libanaise, Beyrout. Docteur en théologie de l'Université de 
Azhar et Docteur és lettres des Universités du Caire et de Paris. Il a enseigné aux Universités de 
Bagdad (1954-1956). de Damas (1956-1963) et de Jordanie (1970-1971). Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages sur la société islamique et sa pensée, dont: « Réponse de l'Islam aux défis de 
notre temps, » Beyrouth, Ed. Arabelle, 1978. 
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Sobhi as-Salih, j'entends encore ton éloquente et saisissante voix, émanée des 
profondeurs de ton cœur, lorsque tu démontrais que se voiler les yeux était 
contre raison. J'entends encore aussi tes détracteurs et tes critiques, perfidement 
moqueurs, qui voulaient discréditer ton raisonnement par les ruses de la raison, 
expression qui te semblait inadmissible, contradictoire, qui appartient à l’héri- 
tage d'une dialectique confuse s'exprimant au moment où une lucidité toute 
cynique s'emparait de la raison. Tu persistais à dire alors que tuer un homme 
était tuer l’homme, tout l'homme, attenter à la valeur de la vie, à la vie comme 
une valeur. 


Avec Sobhi as-Salih, ce n'est pas l'une des figures les plus connues de l'Islam 
contemporain qu'on a forcé à se taire à jamais ; c'est la figure de l'Islam, dans son 
enseignement de douceur, de justice et de paix, qu'on a roulée et précipitée dans 
le silence éternel. C'est la pensée de ce qui devrait être qui a été atteinte, mortel- 
lement. La guerre s’en prend aujourd’hui à l'espoir. Et ceux qui en ont créé les 
conditions, dans un métacalcul qui exploite enthousiasme et fidélité, courage et 
colère, raison et peur, ont peut-être omis de calculer que c'est une voie qui tue 
également le jugement des hommes et que c'est par une extrême discrétion que le 
Professeur Jean Hamburger a distribué sur deux titres de ses livres : « La passion 
et la raison » et le « Miel et la Cigué », les termes de « La passion et la cigué » 
dont l'alliance est le seul, l'unique et triste titre que mérite notre étrange inquié- 
tude. 
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